ال ہکےہ ھ ہے 
نے اش الم ناليم 


( دیزی یالکو بت وَلْأَسَ ملظت وَلرَثْدَالینَ 
مدلوت ) العالم با کان وما هو کان وما سيكون الذى : 
( کم شاداد نیو کن قب کوٹ ) »النی ( بنلق‌مایگاه 
وک امات من روص اتکی ٭ ماکاک 
وله ند الأول وال رة وه سکن ) ء الذى دل على وحدانيته 
فی امیته أجناس الا بات : وأبان علبه لخليقته ما فيا من إحكام ا خلوقات » وأظهر 
قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف ا حدثات » وأرشد إلى فعله بسته توع 
الأحوال الختلفات » وأهدى بر حته لعباده نعمه التی لا حصہا إلا رب‌السموات› 
وأعل بحكته البالغة دلائل حمده وثنائه انذی يستحقه من جیع الحالات ؛ لا بحصی 
العباد ثناء عليه بل هو کا أثنى على نفسه لما له من الا ماء والصفات » وهو : 
المنعوت بنعوت الکال وصفات ا لال الى لا یسا لہ فيا شىء من الموجودات : 
وهو : القدوس السلام التنزه أن بماثله شی فی نعوت الکال » أو بلحقه شئ 
من الافات » فسحانه وتعالى عما بقول الظالون علواً کیرآ . ( یلم 


١ 


لسوت وَأَلَارَضِ ورین ود داو کیا رن اتی ینن رت نقربراً ک1 


أرسل الرسل مبشرین ومنذرين لثلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل 
وکان اللہ عز.آً حكما ء مبشرین لمن أطاعهم بغایة المراد من كل ما حبه النفوس 
وراه نعما ؛ ومنذرين لمن عصام باللعن والإبساد وأن يعذبوا عذاباً ألما ء 
وأمرم بدعاء الخلق إلى عبادنه وحده لاشريك له مخلصين له الدين ولو كره 
الشرکون . کا قال تعالی : ( مایا الل وأ بت راغلوام نیما تمان 
طلم ٭ نوک مود ور شون ): وجعل لكل منهم شرعة 
ومنہاجاً یستقیموا إليه ولا یغوا عنه اعوجاجاً . 
وختمہم محمد صلى الله عليه وسل أفضل الأولين والآخرین ؛ رع 
رب العا مین : الشاهد البشیر النذير الحادى السراج المنير الذى أخرج به الناس 
من الظلدات إلى النور ء وهدام إلى صراط العزيز اميد . ( تیلم 
لسوت ومان لا رون لكف بزعتاب قييد ) . بعثه بأفضل 
الناھج والشرع » وأ حبط به أصناف الکفر والبدع » وأ زل عليه أفضل الكتب 
والاناء ؛ وجعله مهیمناً على مابین بدیه من کتب السماء . 


وجعل آمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالعروف وینہون عن 
المنكر ویو منون بالله » یوفون سبعين أمة ہم خيرها وأ كرمبا على الله . هو شيد 
علهم وه شهداء على الناس فى الدنيا والآخرة با أسبغه عليهم من العم الباطنة ظ 
والظاهرة » وعصمبم أن بحتمعوا على ضلالة إذ لم یق بعده نی یبن مابدل من 
الرسالة وأ کل لم دینہم وأتم عليهم نعمه ورضى م الاسلام دين » وأظهره على 


۲ 


الدين كله إظهارأبالنصرة والنشکین وإظهاراً بالحجة والتييين » وجعل فہمعلماءم 
ورثة الاثیاء بقومون مقامهم فى تبليغ ما زل من الكتاب » وطائفة منصورة 
لا بزالون ظاہرین ع ا لحقلا يضرم من‌خالفهم ولامن خذظم إلى حین| ساب . 
حفظ لم الذکر الذى آزله من الکتاب المكنون کا قال تعالى : 

( تا کرو ). فلایقم فی کتاہہم مى التحريف 
والتبدیل کا وقع من أصحاب التوراة والإنجيل . 

وخصہم بالروابة والاسناد الذی بميز به بين الصدق والکذب الهایذة 
النقاد > وجعل هذا الميراث بحملہ من كل خلف عدو له أهل العا والدين ؛ 
ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لندوم بهم النعمة 
على الامة ء ويظهر بهم النور من الظلبة > ويحى بهم دين الله الذى بعث به 
رسولہ ء وبين الله بهم للناس سييله » فأفضل الخلق أتبعهم لهذا النى الکریم 
الممعوت فى قوله تعالى : ( لد بے حم رسو قن شڪ عر که 
ماع ترش کم الاز ک تارف کمن 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : رب العا مین وإله الرساین» 
وملك نوم الدن ۱ 

واد انعد اعد ورسوله ارا إل تا آجمعن : آرسله والئاس 
من الکفر وا حول والضلال ‏ فی أقبح خيبة وأسو] حال . فلم يذل صلی الله عليه 
وسل مهد فى تبليغ الدن وهدى العالمين وجهاد الكفار والمنافقين » حى 
طلعت شس الامان » وأدير ليل الپتان » وعز جند الرحمن » وذل حزب 
الشيطان» وظهر نور الفرقان» واشپرت تلاوۃ القرآن » وأعلن بدعوة الاذان, 


۳ 


واستنار بنور الله أهل البوادى والبلدان ‏ وقامت حجة الہ على الإنس وال جان ء 
ماقام المستجيب من معد بن عدنان صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه والتا بعين 
هم باحسان» صلاة يرضى بها الماك الديان وس تسلما مقرو بالرضوان . 

آما بعد : فإنه لاسعادة للعباد » ولا مجاة فى المعاد إلا باتباع رسوله(وَسَن 
E‏ کجری ین کک ھن عبر بے کک 
میمعت له وروی وله کارا کی اذیا وله 
اک فهیت ) فطاعة اقه ورسوله قطب السعادة ای عليه ندود » ومستقر 
النجاة الذى عنه لا و ۳ 

فان الله خلق الق لعادته ما قال تعالى : ( وما خلت لال والاضی للا 
یبن ).ونما تعبدم بطاعته وطاعة رسوله » فلا عبادة إلا ما هو 
واجب أو مستحب ف دين اللہ ؛ وما سوی ذلك فضلال عن‌سیله . وطذا قال 
صل اللہ عليه وسل : « من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد » آخرجاه فی 
الصحيحين » وقال : صلی الله عليه وسل فى حديث العرباض بن سارية الذى رواه 
أهل السنن وصححه الترمذى « إنه من يعش منک بعدى فسيرى اختلافا کثیرآ 
فعلیکم بستى وسنة الخلفاء الراشدین المبديين من بعدى مسكوا بها وعضوا علیہا 
بالنواجذء وإباکم ومحدنات ال مور فان کل بدعة ضلالة» . وف الحديث الصحيح 
انی رواه مسل وغيره أندكان يقول فى خطبتہ « خير الکلام کلام الله وخير 
المدى هدى محمد وشر الامور محدہانہا وكل بدعة ضلالة » . 

وقد ذکر اللہ طاعة الرسول واناعه فى عو من أربعين موضعاً من 
القرآن » كقوله تعالى : ( نی مومت اطع )» وقوله تصال : 
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وم ا لا ار لطاع يذب الو 21 تح إِذ ظل می شم ہے ےہ 

فاستعقرواالة واستَمر لسم الرسول لوجدوا اللہ تاب ا رما ٭ هلا ورك لا پڑوورے 
حول رکال فا سجر یه رنه لاع دوا سی 
لیم .)بو وقوله تعالی : ( قل اطیعوا الله وال وک ل ان و له کف 
ان ) . وقال تعای : ( تال مایمن کا رلک وي ) . 
فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول ء وجعل متابعة تس 
عدہ . وقد قال تعالى E‏ دك رک ران آمرناما کت ری مالک 
ولا لایملن وکن جعلته ورا ہی ہو۔من دامن عاونا ) .فا أوحاه اللہ إله مبدى اله 
به من رياب الس سم بذلك هداه الله تعا ی کیا قال 
تعای : ( قل‌ان‌ضللت ما اض لع ووا نأهتديت فمادویی ا رت ) . وقال 
تعالى : ( و جا کر يرت افو وڪ یٹ ٭ یبدا 
موق اقم رش که ل ال کے وی رجهم من الط منرت آلنور باژنه. 
َيَهَدِيهۃ ال رط مُسْتَقيی مو ). 

فبمحمد صلی اللہ عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان » والرح من الخسران 
وا مدی من الضلال : والنجاة من الو بال ء والغى من الرشاد» والزيغ من السداد» 
وأهل الجنة من أهل انار ء والتقون من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله علیهم 
من النيين والصدیقین والشہداء والصاهين» من‌سیل الفضوب عليهم والضالين. 

فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب , 
فان هذا إذا فات حصل الوت فى الدنيا . وذاك إذا فات حصل العذان . 

غق على كل أحد بذل جہدہ واستطاعته فى معرفة ما جاء به وطاعته , إذ 


هذا طريق النجاة من العذاب لالم والسعادة فى دار اللعم . والطريق إلى ذلك 
الرواية والنقل . إذلا يكن من ذلك مجرد العقل . بل کا أن نور العين لایری 
إلا مع ظهور نور قدامه ء فكذلك بور العقل لا یہتدی إلا إذا طلعت عليه مس 
الرسالة . فلبذاكان تبليغ الدین من أعظم فرائض الإسلام . وکان معررفة ما آمر 
اله به رسولہ واجبا على جیع الانام . 

والقہ سبحانه بعث مدا بالكتاب والسنة » وبہما نم على أمته المنة . قال 
تعالى :( ولات کم تمتدوت + گا تاڪ سول نڪ 
شراک ايتا ور کم ورمڪ مالكب وا يڪ لمکم ما كوو نعليو 
* ادرو آذ کرک واشگووای وَلَاتَكْفْرُونٍ ) . وقال تعای : ( لقد ماله عل 
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وَالْحِكْمَةٌ ). وقال تعالى :( وکا نعمت کم وم لک مالكب 
ہم سراي را د رھ ا و و اي او کی 0 
والسكنة عطي ). وفقال تعای :( خرالری ق لان دک لاف نبا 


کیج ابد رکب هلب اه ). وقال تعا ی عن الخليل : 


( رَينَاوَابصَت فیهم روا منم بتلواعکهم امك رتمهم لککب ولیم وركيم ). 
وقال تعالى : ( راد ڪرت مان وکین یت ال َا َو ). 





وقد قال غير واحد من العلباء : مہم بی بن ای كثير وقتادة والشافعی وغیرم 
( الحكمة ) : ہی السنة لان الله أمر أزواج نبيه أن یذکرن ما يتل فى ییوتہن من 
الکتاب والحكة » والکتاب : القرآن وما سوى ذلك ما كان الرسول يتاوه 
هو الستة . 

وقد جاء عن النى صلی الله عليه وسل من عدة أوجه من حدیث أن رافع 


٦ 


وأ ثعلبة وغيرهما أنه قال : « لا ألفين أحدك متکاً على آریکته يأتيه الامر من 
آمری ما أمرت به أو نيت عنه فيقول يننا وينم القرآن فا وجدنا فيه من 
حلال استحالناه وما وجدنافيه من حرام حرمناه » ألا وإلى أوتيت الکتاب ومثلہ 
معه » . وفى رواية « ألا وإنه مثل الكتاب » . 

ولا كان القرآن متميزاً بنفسه لما خصه الله به من الاتجاز الذى بان به 
كلام الناس کا قال تعالى : ( قل لین‌آجتمعتآلان رالجنعل آن‌یأنوآبمنل‌هذا 
الا ل ا وکان منقولا 2ر 
لم يطمع أحد فى تغيير شىء من ألفاظه وحروفه , ولكن طمع الشيطان أن 
يدخل التحريف والتبديل فى معانيه بالتغيير والتأويل ء وطمع أن بدخل فى 
الأحاديف من النقص والازدياد مايض[يه بعض الساد . 

فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد , أهل ال مدی والسداد » فدحروا حزب 
الشيطان » وفرقوا بین الق والهتان » وانتدیوا لفظ السنة ومعانی القرآن 
من الزيادة فى ذلك والنقصان . 

وقام کل من علباء الدين ما آنعم به عليه وعلى السلمین- مقام أهل الفقه 
الذين فقهوا معانى القرآن والحديث - بدفع ما وقع فی ذلك من الخطأ فى القدیم 
والحديث » وکان من ذلك الظاهر الجلى : الذى لا يسوغ عنه العدول ؛ 
ومنه ا حنی الذی يسوغ فيه الاجتهاد للعلماء العدول . 

وقام علاء النقل والنقاد بعل الرواية والإسناد » فسافروا فى ذلك إلى 
البلاد , ومجروا فيه لذیذ الرقادء وفارقوا الأموال والأولاد » وأنفقوافه 
الطارف والتلاد ء وصبروا فيه على النوائب » وقنعوا منالدنیا ہزاد الراک» 


۷ 


وم فى ذلك من الحکایات المشبورة » والقصص الاأنورة ء ما هو عند أهله 
معلوم » ولن طلب معرفته معروف مسوم ؛ بتوسد أحدم التراب ور کہم 
لذیذ الطعام والشراب ورك معاشرة الأهل والاصحاب والتصبر على مرارة 
الاغتراب » ومقاساة الأهوال الصعاب » آم حببه الله إلہم وحلاه ليحفظ 
بذلك دين الله . کیا جعل البیت مثابة للناس وأمنا یقصدونہ من كل فج عميق » 
ويتحملون فيه أموراً مژلة حصل فى الطريق > وک حتب إلى أهل القتال : 
الجهاد بالنفس والمال حكمة من اللہ بحفظ بها الدين ليهدى ا مہتدین » ویظهر 
به ال ٰمدی ودين الق ء الذى بعث به رسوله ولو كره الشر کون . 

فن كان مخلصاً فى أعمال الدين يعملها لله : كان من أولیاء الله المتقين » أهل 
الع المقيم . ک قال تعالى :( اا إت ارلا الم لاخوف عَليهِم ولاهم روت 
٭ اَمَو وسكا ريتوت + کهرالقی ف الحَبوواليَا الجر ادير 
کات اله لكت هوالفورالعَطِيم ) . 

وقد فسر النى صلى الله عليه وسل البشری ف الدنیا بنوعين : 

أحدهما : ثناء المثنين عليه . 

الثانی:الرؤیا الصالحة یراھا الرجل الصا ؛ أو تری له . فقيل يارسول الله 
الرجل يعمل العمل لنفسه فیحمدہ الناس عليه ؟ قال : تلك عاجل بشرى المؤمن . 
وقال البراء بن عاذب : سل النى صلی الله عليه وسل عن قوله لحم البشری فى 
ا مباۃ الدنيا فقال : « ہی الرؤيا الصالحة براها الرجل الصال ‏ أو ترى له » . 

والقامون بحفظ العلم اللوروث عن رسول الله صلی اللہ عليه وس ال بان 
الحافظون له من الزيادة والنقصان ء ثم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه 


۸ 


المفلحين . بل م مزرية على غيرم من أهل الإيمان والأعمال الصالحات . کا قال 
تعالى : ( ا امبو ہم وينووا ریت ). قال ابن عباس: 
يرفع اه" 7 

وط الإسناد والرواية ما خص الله به أمة مد صلى الله عليه وسلم» وجل 
سلا إلى الدراية . فأهل الکتاب لا إسناد لهم يأرون به المنقولات » وهكذا 
ا متدعون من هذه الامة أهل الضلالات » وإ الاسناد لمن من أعظم الله عليه 
اللة » أهل الاسلام والسنة ء یفرقورے به بین الصحيح سس 
والعوج والقوم . 


إسناد » وعليها س ديهم الاعماد ۱ وم لا يعرفون فيا ا حق من الباطل » 
ولا الحالى من العاطل . 


وأما هذه الامة المرحومة » وأصحاب هذه الامة العصومة : فان أهل العلل 
منم والدين ثم من أمرم على یقین » فظهر لمم الصدق من لمین وکا يظهر الصبح 
لذى عینین . عصمہم الله أن يجمعوا على خطأ فى دين الله معقول أو منقول › 
وأمرم | إذا تتازعوا فى شىء أن بردوه إلى اللہ والرسول 6 قال تعالى : ( ایا 
دنا منوا أطيعوا الله وأطيعااً ll‏ الیک وان تناعا ف یو در دوه لا و اولان گە 
منود ياه وايو وا لاخردلك خَيْرُوََحَسنتاویلا ). 


فإذا اج جتمع أهل الفقه على القول يحم لم يكن إلا حقاً > وإذا اجتمع أهل 
(۱) بباض بالاصل ٠‏ 


ا حدیث على تصحيح حدیث لم يكن إلا صدقاً . ولکل من الطائفتين من 
الاستدلال » على مطلوبهم با لی وا حنی ما يعرف به من هو بهذا الامر حنى ء 
والله تعالى یلھمہم الصواب فى هذه القضیة , کا دلت على ذلك الدلائل الشرعية ؛ 
وكا عرف ذلك بالتجربة الوجودية ؛ فان الله كتب فى قلوہہم الإيمان ؛ وآیدم 
بروح منه » لما صدقوافى موالاة اللہ ورسوله , ومعاداة من عدل عنه . قال 
قال +( ای رماو شرت او را ران مارک کڈائشوٹرفوز 
سک انشآ امش از خوچ آزمی رت ایک ہف فيح الاين 
رجَدَهم یرنه ). 

وأهل الع المأثور عن الرسول ب : أعظم الناس قياماً بہذہ الاصول لا تأخذ 
أحدم فی اللہ لومة لاثم » ولا يصدم عن سییل الله العظاعم ؛ بل يتكلم أحدم 
باحق الذى عليه » ویتکلم فى أحب الناس إليهء عملا بقوله تعالى : ای الب 
منوا عورم يالقَسط شبدآء ول ولوعل اشک آوالولمن والافرین إن یکت ها 


ا ) وقولہ تعالى: ( یمتا کو وومر ت نله ہمت الط 
کیجم کم تان قووعق الا وا اعد لواه وف رب لو او مک أله 

وهم من التعدیل والتجريم » والتضعيف والتصحیح » من السعی المشكورء 
والعمل الرور : ماکان من ساب حفظ الدین » وصانته عن إحداث الفترین 
وم فى ذلك على درجات : مہم المقتصر على مجرد النقل والرواية » ومهم أهل 
العرفة بالحديث والدراية » ومنهم أهل الفقه فيه ء والمعرفة بمعانيه . 


١٠ 


وقد آم النى صلى الله عليه وسل الامة أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب ء 
ودعا للسلخین بالدعاء الستجاب » فقال فى الحديث الصحيسح : « بلغوا عنى 
ولو آية, وحدبوا عن بی إسرائيل ولا حرج ؛ ومن كذب على متعمداً فليتبوأ 
مقعدہ من النار » . وقال أيضاً فى خطبته فى حجة الوداع : « الا ليبلغ الشاهد 
الغائب » فرب مبلغ أوعى من سامع » . 

وقال أيضأ : « نضر الله ءآ مع منا حديئاً بلفه إلى من لم سمعه » 
فرب حامل فقه غير فقيه ء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ؛ ثلاث لا يغل 
علیہن قلب مسلم : إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الام » ولزوم جماعة 
المسلبين ؛ فان دعوتهم حيط من ورائہم » . وفی هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه 
وان لم يكن فقيهاً » ودعاء لمن بلغه وان كان الستمع آفقه من المبلغ ؛ ما آعطی 
المبلغون من النضرة , وطذا قال سفیان بن عبينة : لا مجد أحداً من أهلالحديث 
إلا وق وجهه نضرة ؛ لدعوة النى صلی الہ عليه وسل يقال : نضر » ونضر › 
والفتح أفصح . 

ول يذل أهل العلل فى القدیم وا حدیث يعظمون نقلة ا حدیث حى قال 
الشافعی رضی اللہ عنه : إذا رأت رجلا من أهل الحديث فكأنى رت رجلا 
من حاب النى صلی القہ عليه وسل ؛ وإنما قال الشافعی هذا : لانم فى مقام 
الصحابة من تبليغ حديث النى صبى الہ عليه وسل . وقال الشافعى أيضأ أهل 
الحديث حفظوا فلهم علینا الفضل لانهم حفظوا لنا اه . 


وقال شيخ الإسلام رحه اللہ تعالى : 


قاعرة في اماع و الق 
وسبب ذلك ونتیجت-ه 


م سے مر هر له 


قال اللہ تعا لی : ( شرع کم من لرن ماوصی يہ وعاوالزیَوَحتا 6 
ماو یرهم موی وسو مولن تفای ) . 
آخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصی به نوحا » والذى أوحاه إلى عمد ككل » 
. وما وصی به الثلانة المذكورين . وهؤلاء م آولوا العزم المأخوذ علیہم الیثاق 
فى قوله : ( و امنیس هواک وین نج ولاهم ومو ویسی 
مم ). وقوله : ( ماويه وای تًا إِلَييكَوَمَاوَصَينايغ) . 
جاه فى حق محمد باس الذى وبلفظ الاحتاء »> وف سار الرسل بلفظ 
[اامسية]. 

“م قال : ( لین ).وهذا تفسير الوصية » و( أن ) : الفسرة 
ی تأ بعد فعل من معنى القول لا من لفظه .کا فى قوله : ( رح 
وا ). ( وَلْمَدَوَصَيَ انو لكب ن یم وإ کان اتواه ) 
والمعنى قلنالم : اتقوا الله . فكذلك قوله : ( َال ) فی معی قال : 
لك من الدین ما وصى به رسلا قلنا آقیموا الدن ولا تفرقوافه > فالشروع 
نا هو الوصی به» والوحی ء وهو : ( بل ) . فأقيموا الدين مفسر 


۱۲ 


المشروع لنا » الموصى به الرسل ء والموحى إلى محمد كله » فقد يقال : الضمیر فی 
أقيموا عاند إلينا . ویقال هو عاند إلى المرسل . ویقال هو عاند إلى ا جیسع ۱ 
وهذا أحسن . ونظيره : أمرتك ما أمرت به زيدا .أن أطع الله . ووصيتك 
ما وصيت بی فلان : أن افعاوا . فص الأول : يكون بدلا من ( ما ) أى شرع 
لک( لا ) . وعلى الثانى : شرع ( ما ) خاطهم . ( ایا ) فهو بدل 
أيضأً » وذ كر ماقيل للأولين . وعلى الثالث : شرع الموصى به ( ات ) . 

فليا خاطب ببذه الماعة بعد الإخبار بأتها مقولة لا ء ومقولة 
شم : عل أن الضمير عائد إلى الطائفتين جیعاً . وهذا أصح إن شاء الله . 
والمعنى على التقديرين الأولين برجم إلى هذا ء فان الذى شرع لنا : هو 
اأذى وصى به الرسل » وهو الامر بإقامة الدین والتہی عن التفرق فيه ؛ 
ولكن الترددفى أن الضمير تناو لم لفظه ؛ وقد علم أنه قیل لنا مثلہ أو بالعكس ؛ 
أو تناولنا جيعاً . 

وإذا كان الله قد أمر الأولين ء والآخرين , بأن بقیموا الدین ولا 
یتفرقوا فيه . وقد أخبر أنه شرع لنا ماوصی به نوحا» والذى أوحاہ إلى 
أحدهما : أن يكون ما أوحاه إلى محمد نی یدخل فيه شريعته الى تختص بنا , 
فان جیع ما بعث به محمد صلى اللہ عليه وسل قد أوحاه له ء من الاصول 
والفروع ؛ بخلاف بوح وغيره من الرسل ؛ فاما شرع لنا من الدين ماوصوأ به ؛ 
من إقامة الدين » وترك التفرق فبه . والدين الذى اتفقوا عله : هو الأصول . 
فتضمن الکلام أشياء :-- 


أحدها : أنه شرع لا الدین الشترك ء وهو الإسلام والاعان العام > 
والدین الختص بنا ۽ وهو الإسلام ء والإيمان الخاص . 

الثانى : أنه أمرنا بإقامة هذا الدب نكله المشتئرك » والختصء ونبانا عن 
الافرق فيه . 

الثالث : أنه أمر المرسلين بإقامة الدین المشترك » و:باهم عن التفرق فيه . 

الرابع : أنه لما فصل بقوله : ( وَالدِىَأوَحَبَمَإِلِكَ ) بين قوله : ( مان 
يوشا )وقوله:( مَمَاوَصَيَْابهِدِتَسِمَوَمُوسَْوَعِيسَ ) آفاد ذلك . 
م قال بعد ذلك:( مَالمرقَالِلام بعد مجاهم مهم ) ؛ 

فأخبر أنتفرقهم إنماكان بعد مجىء العم > الذى بين لم 
مایتقون , فان اللہ ماکان ليضل قوماً بعد إذ هدام حى بين لم ما يتقون. 
وأخبر أنهم ماتفرقوا إلا بناً ء والینی مجاوزة ا حد » کا قال ابن عير" : 
الكبر والحسد ؛ وهذا بخلاف التفرق عن اجتہاد ليس فيه عا » ولا قصد به 
البخى » كتنازع العلباء السائغ ‏ والبغى إما تضيبع للحق ‏ وإما تعد للحد ؛ فهو 
ما ترك واجب ‏ وإما فعل حرم ؛ فع أن موجب التفرق هو ذلك . 

وهذا کا قال عن أهل الكتاب : ( ومرتآذب- تا لوارگاتصدری أذ 
ےتکن اف ا ا ا او وال ا إك بوم المیمة) 
فأخبر أن نسيانهم حظأ ما ذ كروا به - وهو ترك العمل بعض ما أمروا یہ ۔- 
كان سيا لإغراء العداوة والبغضاء ينهم » وهكذا هو الواقع فى أهل ملتنا مثلا 
نحده بين الطوائف المتنازعة فى أصول دينها ء وكثير من فروعه » م أهل 

(۱) يماض بالأصل 


١ 


الاصول والفروع > ومثلہسا نجدہ بين العلباء » وبين العباد ؛ من يغلب عليه 
الموسوية » أو العيسوية » حتى ببق فیہم شبه من الأمتين اللتين قالت کل واحدة : 
ليست الآخرى على شىء . کا نجد المتفقه المتمسك من الدين بالاعمال الظاهرة, 
والتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة » كل منهما ينن طريقة الآخر » ویدعی 
أنه ليس من أهل الدين » أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين ؛ فتقم 
بينهما العداوة والغضاء . 

وذلك : أن الله أمر بطهارة القلب , وأمر بطهارة البدن » وكلا الطهارتين 
من الدن الذی أمر اللہ به وأوجه. قال تعالى : ( ایرد اله لیحعل 
يڪم من حرج ولکن برد یطه رک ونم همع ) وقال : ( فیوربال 
هرا رتيب انمهت )وقال : ( ینوی 
هریت ) وقال : ( حُذين نوع صكفة ظْهْرهْ رهما ) وقال : 
( ؤك ك الین رده أنيطه لوب ) وقال : ( إِنَمَاالْمفْروْن مج ) 
وقال :( کم بر لدب منک م ارحس هل ایت وہر تلهم ). 

فنجد کثی را من التفقهة ء والمتعبدة » إنما همته طهارة البدن فقط » وزد 
فا على المشروع ۽ اماما ' وعملا . ویبرك من طهارة القلب ما آمر به ؛ إیجحاباء 
أو استحباباً » ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك . ونحد كثيراً من الاصوظ ‏ 
والمتفقرة ء إنما همته طهارة القلب فقط ؛ حتى يزيد فما على الشروع اہتباماًء 
وعملا ؛ ویترك من طهارة البدن ما أمر به إيحاباً ء أو استحبايا . 

فالاولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة فى کثرۃ صب الماء ء وتنجيس 
مالیس بنجس » واجتناب ما لایشرع اجتنابه مع اشتال قلوبهم على أنواع من 


۱۵ 


الحسد والكبر » والغل لإخوانہم » وف ذلك مشابمة بینة للیہود . 

والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة » فيبالغون فى سلامة الباطن حى 
يحعلوا الجبل بما بحب معرفته » من الشر - الذى يحب انقاؤہ - من سلامة 
اللاطن » ولا يفرقون بین سلامة الباطن من إرادة الشر النبى عنه» وبين سلامة 
القلب من معرفة الشرالمعرفة المأمور بها ء م مع هذا الجبل والغفلة قد لا يحتنبون 
النجاسات » ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى . 

وتقع العداوة بین الطائفتين يسبب رك حظ مما ذکروا به والبغى الذى هو 
مجاوزة ا حد : إما تفريطا وتضييعا للحق » وإما عدواءا وفعلا الظل . والبغی 
تارة یکون من بعضهم على بعض » ونارة يكون فى حقوق اللہ وہما متلازمان 
وطذا قال : (يَنْيابتهُم ) » فان كل طائفة بغت على الأخرى » فل تعرف حتہا 
الذى بأيديهاء ول تکف عن العدوان عليها . 


وقال تعالی : ( رام ان وبا لكت بإ لمن بَمَدمَاجَه‌نمُمالِیتَةُ ) وقال تعالى : 


ه جم 
ب 


کے سر سے 
هم مر مر کر ا سر تی یو سر سل کر سے ہے 
س 3 


م2 و 24 / GA OO‏ ا E A‏ 1 ا 
ناس آمة دهعت له لین مرک ومن رين وأنزل معهم ال کلب بالحق لحم 


مہ 
سه 


7 الکایں فَیعَالَحلفوافہ وَمَا ملف ضف ولا ال آوئوه من بصد ماجاء نهم الین بيا 
یم ) ٠‏ وقال تعالى : ( ودا بََاسَِی لالب کاس ) الاية وقال 
تع الى فى موسی بن عم ران مثل ذلك وقال : ( ولا تَكْوووا کار روا واختلنواینبند 
ا یٹ ) وقال : ( نامہم وکا وا کلت منکیم ) وقال : 


رھ کر سر ٭ 
ہہ مم 


مر وا سد مه ح یم موف ما و ميم وہ ےھ ہے کے سے سر رہ 
لبم وادكرى أك ثر الاس لابعلمون ٭ منبی لیّد واتقوہ وأقيموا الط لوة ولاتکونو 


شم 


سر 
صح رم 7 س26 7 و ی که 5 کی تا ی تم 
مى اللمشرحكين ٭ من ا لزي فرقوا ديهم وڪ انوا شيعا کل جزب يمال د يم فرحون ( 


للد 


لان الشرکین كل مہم يعد إلا بہواہ .کا قال الایة الاو ی:( کب ‌المشرکبت 
مائشو مم لیے ) وقال : (يكأبها الریسل ون الطیباتِ راو مسا یم نموه عم 
حون 

فظهر أن سبب الاجماع والالفة جع الدين » والعمل به کاه » وهو عبادة 
الہ وحدہ لا شريك له »کا أمر به باطنا ء وظاهرا . 

وسيب الفرقة : ترك حظ مما آمر العبد به : والبغى يدهم . 

وننيجة الجماعة : رحمة اللہ ء ورضوانه؛ وصلوانه » وسعادة الدنا والاخرق 
وبیاض الوجوه . 

وتنيجة الفرقة : عذاب اللہ ہ ولعنته » وسواد الوجوه وبراءة الرسول ككل 
مهم. وهذا أحد الادلة على أن الإجماع حجة قاطعة ء فإہم إذا اجتمعوا کانوا 
مطيعين لله بذلك مرحومینء فلا نکون طاعة الله ورحمته : بفعل لم يأمس الله 
به » من اعتقاد » أو قول » أو عمل » فلوكان القول » أو العمل » الذى اجتمعوا 
عليه لم پم اللہ به » ل يكن ذلك طاعة لله ٠‏ ولا سیا لرجته ء وقد احتج بذلك 
او بكر عبد العزیز فى آول « التذييه » نبه علی هذه اللكتة . 


وقال:- 

ظ ۱ سم ( 

قال صلی اللہ عليه وسل فى الحديث الشہور فى السن من روایة فقيهى 
الصحابة » عبد الله بن مسعود » وزد بن ثابت ہ ثلاث لا يغل عليين قلب مسل 
اخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين ؛ فان دعوم 
حيط من ورائهم وفی حديث أنى هريرة امحفوظ : « إن الله يرضى لك ثلان: 
آن تصدوه ولا تشرکوا به شا + وان تعتصموا قل اتا ات رآ 
وأن تناوا من ولاه الله أمرك » . 

فقد جمع فى هذه الا حادیث بین | لصال الثلاث ؛ اخلاص العمل لته ومناصحة 
أولى الامم ولزوم جماعة المسلمين » وهذه الثلاث مجمع أصول الدین وقواعده 
وبجمع الحقوق الى لله ولعباده » و تنتظم مصاخ الدنيا والآخرة . 

وسان ذلك أن الحقوق قسمان : حق له وحق لعباده »> غق اللہ أن نعبدہ 
ولا نشرك به شیثاء کا جاء افظه نی أحد الحديثين ؛ وهذا معى اخلاص العمل 
لله کا جاء فى ا لحدیث الآخر . وحقوق العباد قسمان : خاص وعام ؛ أما الخاص 
فثل برکل انسان والديه ء وحق زوجته » وجاره ؛ فهذه من فروع الدين ؛ لان 
المكلف قد يخاو عن وجوہہا علمه ۽ ولان مصاحتها خاصة فردية . 

وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية ۽ فقوق الرعأة منا نهم ؛ 
وحقوق الرعية ازوم جماعهم , فإن مصلحہم لاتم إلا باجماعبم ؛ وہ لا يجتمعون 


۸ 


على ضلالة ۽ بل مصلحة دیهم ودنیام فی اجماعہم واعتصامهم بحبل الله جیعا ؛ 
فہذہ الخصال بجمع أصول الدين . 

وقد جاءت مفسرة فى الحديث الذى رواه مسل عن بم الدارى قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وس : « الدرن النصيحة الدين الاصيحة الدين النصيحة » 
قالوا : لمن بارسول اللہ ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله و لاعة السلین وعامهم ». 

فالنصيحة لله ولکتابه ولرسوله ندخل فى حق اللہ وعبادنه وحده لاشر یله 
له » والصحة لاعة السلین وعامسهم هى مناصحة ولاة الامر ولزوم جماعتهم ؛ 
فان لزوم جماعہم هی نصیحہم العامة ء وأما النصيحة الخاصة لكل واحد مہم 
بعينه » فهذه یمکن بعضہا ویتعذر استيعابها على سييل التعيين . 


۱۹ 


رفال ع ابر سمرس قر س الا ر و عم : 
عفن ایر 


ال مد به رب العالین ‏ وأشبد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له » وآشپد 
أن مدا عبده ورسوله صلی اللہ عليه وس تسلما . 

ومد : له اسه جلف نوحید اه واخلاصالوجه را مات 
واستعانة " قال الله تعالى : ( هو اث نون الک متكا وزع 
مایمن تا وت کته ونزل نكساب ) الاية . وقال تعالى : ( ومابكم 
من تیلم مک سر یوم ) . وقال تعالى : (وإنيمسشك 
الله بضر فدلاکاشف اه ا هوو ان یسک مر هوک شیو یز ) . وقال تعال 
فى الآية الأخرى : ( وانیتس شا اش كاش فَلَمِلاهرا ات بردك 
خی قلا راد له ): وقال تعالى : ( 0 من ولد تَستَعیث ) . وقال تعالى : 
( تأعبذه و ول تہ ) . وقال تعالی : ( عم تحت ویب ). وقال تعالى : 
ر شيخ شرا ناتوب وتو رر ) . 
وقال تعالى : ( اع اانه ال که لا اه وس روموت ) . 


وقال تعال : (فلَ او رم حلعون من دون آلہ إن اراد ف له 3 بر هل هیک قت 
ضرو آژارادن بوهلش ممسکث ريد ِ( . الا . وقال تعالى : ( كر 


سے صد 

دي کے 2 سه فو سے کے سے و رح کی رھ ا TE‏ ی یں وپ و لے 

۱ عوا الذي زعممممّندونٍ اله لايملكوت,مثقال ذرژف السملوت ولا فى الارض 
سب نود ص بر 2 مر و > 7 1ک ص مر سل ص پک سے هک ار 0 ہے ے> 18 
وما هم فی همام ن شرل وم الم ہم منظهيرٍ ٭ ولا تفع الس فاعةعندہ إلالِمن آزت له ) 


5 7 ۶ مو 7 سر سر و 5 1 28 ر ار وس ص e‏ رہ رح سے سے 
وقال تعالی : ( قل ادعوا الذين زع تن دونو فلا یمل کور كشف الضرع نکم ولا حویلا 


ہی سے 


لن سے ے 
سر رس" کہ وو کے و مرو و ے ہے ر و حرط گر 


ہے مہوت ےر ہے رر ص ر ادو سے 2029 رک سو و ےو کا ر ےرس رص م 
و سے مر کی سم روا وم ور کہ ور 7 ‪- 8 و رص سے 
هو کل شیء هالك الا وجه هله الہ وله رجعونَ ) . وقال تعالى : ( وتوكل 


لال الزی لایموت سبح صمیووکنفی بو دوب عبارو يا * الْذِىخلق 


السمواتوالارضوماييتها ) الآية . وقال تعالى : ( وما 5ال دوه لين 
له الد حتفاء ويقيموأالصلوة رک ) الآية . ونظائر هذاق القرآن 
كثير » وکذكك فى الأحاديث ‏ وكذ لك فإجاع الأمة لا سما أهل العلل والایعان 
مهم » فان هذا عندہم قطب رحی الدین کا هو الواقع . 

ونبين هذا بو جوه نقدم قبلبا مقدمة . 

وذلك أن العبد بل كل حى بل وکل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى 
جلب ما ینفعہ » ودفع مايضره » والمفعة للحى هى من جنس النعم واللذة ؛ 
والضرة ہی من جنس الالم والعذاب ؛ فلا بد له من أمرين : - 

أحدهما : هو المطلوب المقصود الحبوب الذى ينتفع ويلتذ 7 

والثاف : هو المعين الموصل ا حصل لذاك المقصود والمانع من دفع 
المكروه . وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغابة فهنا أربعة آشاء : -- 

أحدها : مر هو حبوب مطلوب الوجود . 


۳۱ 


والٹانی : أمر مکروہ مبخض مطلوب العدم . 

والثالث : الوسيلة إلى حصول المطلوب ا حبوب . 

والرابع : الوسيلة إلى دفع المكروه » فهذه الاربعة الامور ضرورية للعبد 
بل ولكل حى لا یقوم وجوده وصلاحه إلا بها ۽ وأما مالیس عى فالكلام فيه 
عل وجه أخر . 

إذا تین ذلك فسان ماذ كرته من وجوه: س 

آحدها : أن الله تما هو الذی بحي أن یکون هو المقصود المدعو 
الطلوب : وهو المعين على المطلوب وما سواہ هو المكروه» وهو المعين على دفع 
الکروه ؛ فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه» وهذا ف 
( بو نيمث ) فان العبودية تتضمن المقصود المطلوب ؛ لکن 
على أ كل الوجوه» والستعان هو الذى يستعان به على المطاوب ؛ فالاول من 
معنی الا لو هة . 

والثانی من معنى الربوبية ؛ إذالاإلہ : هو الذى یله فيعبد محبة وإنابة 
وإجلالا وإ كراماً والرب : ہو الذى برب عبدہ فيعطيه خلقه ثم يبديه إلى جح 
اکرالسن النادة وغیرها , وکذلك قوله تعالی : ( عه و ا 0ت1 
وقوله :( بده وتو لعل ) . وقوله : ( عکَا ناو 
الِب ). وقوله تعالی : ( یی لابمُوث وَسَبْمَحَنَدِهِ ). 
وقوله تعالى : ( عَليَوِدَكَْتُْوَإِلهِمَنَابِ )ء وقوله : ( یلا * رب 
انرق وار لاله امه ولا ) فهذه سبعة مواضم تننظ هذين الأصلين 


الجأمعين . 


۳۲ 


الوجه الثانى : أن الله خلق الخلق لعبادیه الجامعة لعرفته والإنابة إلله 
ومحبته والاخلاص له فذ کره تطمان فلوم ؛ ویرژته فى الاخرة تقر عبومم 
ولا ثیء يعطيهم فی الاخرة أحب إليهم مر النظر إليه ؛ ولا شىء یعطیہم 
فى الدنيا أعظم من الاعان به . 

وحاجتہم إليه فى عبادتمم إباه وتأطهم كاجتهم وأعظم فى خلقه طم ور بو بیته 
ام فإن ذلك هو الغاية المقصودة لحم وين لك بصیرون عاملن گان 
ولا صلاح لم ولا فلاح ؛ ولا ندم ولا لذة ؛ بدون ذلك بحال . بل من 
أعرض عن ذكر ربه فان له معيشة ضنکا ونحشرہ يوم القيامة أععى . 

ولذاكان الله لا يغفر أن .شرك به ویغفر مادون ذلك لمن یشاء » وطذا 
كانت لا الہ إلا الله أحسن ا لحسنات » وکان التو حد بقول : لا إله إلا الله ؛ 
زامن الا 

فأما توحيد الربوبية الذى أقر به ا حلق ء وقرره أهل الكلام ؛ فلا یکنی 
وحدہء بل هو من ا حجة علیہم » وهذا معنى مايروى : « یا ابن آدم ء خلقت 
كل شىء لك» وخلقتك لى » فحق عليك الا تشتغل ما خلقته لك ء ما 
خلقتك له . 

واعلم أن هذا حق اللہ على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شین ء کا فى 
الحديث الصحیح ء الذى رواه معاذ عن النی صلی الله عليه وسل أنه قال : 
+ أندرى ماحق الله على عباده ؟ قال قلت : اللہ ورس وله اعل . قال : حت الله 
عل عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شیثاء أندرى ماحق العباد على اللہ إذا فعاوا 
ذلك ؟ . قال قلت : الله ورسوله عل . قال : حقهم الا يعذبهم » . 


۳۳ 


وهو يحب ذلك » ويرضى به ؛ ويرضى عن أهله > وهرح توبة من عاد 
البه ۽ کا أن فى ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه ؛ وقد بینت بعض معنى محبة الله 
لذلك وفرحه به فى غير هذا الموضع . 

فليس فى الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمين به » ویقنعم بالتوجه إليه ؛ 
إلا الله سبحانه ۽ ومن عبد غير الله وان أحبه وحصل له به مودة فى الحياة الدنيا 
ونوع من الاذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أ كل الطعام المسموم 

( ونیم حرش عون ) 

فان قوامهما بأن تأله الاله الق فلو كان فهما آلة غير الله | يكن إا حقاً ؛ 
إذ الله لا می له ولا مثل له , فکانت تفسد لانتفاء مابه صلاحها هذا من جهة 
الاعة . 

وأما من جهة الربوبية فثىء آخر ؛ کا نقرره فى موضعه . 

واعل أن فقر العبد إلى الله أن يعمد الله لا يشرك به شيا » ليس له نظير 
فیقاس به ؛ لکن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب ؛ 
وسهما فروق كثيرة . 

فان حقيقة العبد قابه وروحه » وهی لا صلاح لما إلا باغبا الله الذی 
لا الہ إلا هو : فلا تطمئن ف الدنا إلا بذکره : وهی كادحة إليه کدحا 
فلاقیتہ ولا بد ۵ا من لقالہ ء ولاصلاح ها إلا بلقائه . 

ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا یدوم ذلك » بل تقل من 
نوع إلى نوع ء ومن شخص إلى شخص » وینتعم بهذا فى وقت وفى بعض الأحوالء 
وتارة أخرى يكون ذلك الذى يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له » بل قد 


تی 


یؤذیہ اتصاله به ووجودہ عنده » ویضیہ ذلك . 

وأما اه فلا بد له منه یکل حال وکل وقت » وأيما کان فهو معه ؛ وطذا 
قال إمامنا ( إبراهيم ) الخليل صلى انقه عليه وحم (1 ا الفل) . وكان 
أعظم آبة فى القرآن الکریم : ( ان ]هو الوم ) . وقد بسطت 
سر > و سنا أنه الداكم الباق الذی لا زول 
ولا یعدم ولا یفنی بوجه من الوجوه . 

واعل أن هذا الوجه مبنى على أصلين : 

أحدهما : على أن نفس الإمار بالقہ وعبادنہ وعبته وإجلاله هو غذاء 
الانسان وقوته وصلاحه وقوامه کا عليه أهل الإيمان » وکا دل عليه القرآن , 
لا يقول من يعتقد من أهل الکلام وعوم : إن عبادته تكليف ومشقة ۱. 
ولان مقصود الف رد الامتحان والاختبار و ارا جل اللتعویض 
بالأجرة کا يقوله المعتزلة وغيرهم ؛ فإنه وإن کان فى الاعمال الصالحة ما هو على 
خلاف هوى النفس - والله سبحانہ يأجر العبد على الانمال ا مور بها مع 
CIL nl‏ الا وقال 
صلی اللہ عليه وسل لعائشة : أجرك على قدر نصبك - فليس ذلك هو المقصود 
الأول بالأم الشرعى » ونا وقع ضنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها » 
وهذا شی ق «وضعه . 

وطذا م بی ف الکتاب والسنة وکلام السلف إطلاق القول على الإيمان 
والعمل الصاغ: أنه تکلیف کا يُطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقبه؛ واِنما جاء 
ذكر الشکلیف فى موضع البق , كقوله : ( لايْکلث آمَدتَفْساإِلَاوْسَعَها ) . 


زی 


سر ا 


( لاس )( کت ام نما للا ما تھا ) أى وان وقح ى 
الأ تكليف , فلا يكلف إلاقدر الوسعء لا أنه یسمی جميع الشريعة تكليفا ء 
مع أن غالما قرة العيون وسرور القلوب ؛ ولذات الارواح وكال النعيم » وذلك 
لارادة وجه اللہ والإنابة إليه » وذكره ونو جه الوجه إليه» فهو الو له الحق الذى 
طمن إليه القلوب » ولا یقوم غيره مقامه فى ذلك آبد . قال الله تعالی : (ََبْه 
انعر ییا ؟) فهذا أصل . 

(الاصل الثانى ) : اللعم فى الدار الاخرة أيضاً مثل النظر إليه لا کا يزعم 
طائفة من أهل الکلام ونحوم ء أنه لانعم ولا لذة إلا بالخلوق : من ال کول 
والشروب والشکوح وعو ذلك » بل اللذة والنعم النام فى حظهم من ا حالق 
سبحانہ وتعالى .کا فى الدعاء المأثور : ( اللهم إنى أسألك لذة النظر إلى وجهك ء 
والشوق إلى لقائك فی غير ضراء مضرة , ولا فتنة مضلة . رواہ النسائی , وغيره 
وفى سمح « مسل » وغيره » عن « صہیب » عن اانی ص-لى الله عليه وس » 
قال : إذا دخل أهل ال نة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة ؛ إن لك عند الله موعدا 
يريد أن ينجركوه . فيقولون : ما هو؟! أل بیض وجوهنا ء ویدخلنا الجنة ' 
وہجرنا من النار ! قال : فكشف الحجاب ؛ فنظرون إليه ‏ سبحابه . ما 
أعطام شيئاً أحب إلہم من النظر إليه ء وهو الزيادة . 

بین النى صلى الله عليه وسل : أنهم معكال تنعمهم با أعطام اللہ فى الجنة 
لم يعطهم شیئاً أحب إلييم من النظر إليه , وا یکون أحب إلہم لان تعمہم 
تلذذه به أعظم من التتعم والتلذذ بغیرہ . فان اللذة تقبع الشعور با حبوب » 
فكلا كان الثیء أحب إلى الانسان کان حصوله ألذ له ء وتتعمه به أعظم . 


۳۹ 


وروی أن يوم ا معة يوم المزيد > وهو يوم ا معة من أيام الآخرة ٠‏ وفى 
الأحاديث والآثار ما يصدق هذا , قال اللہ تعالی فى حق الكفار : ( كلدب 
ون جروت ماقم الیم ). فعذاب الحجاب أعظم 
3 اع العذاب . ولذة النظر إلى وجبه أعلى اللذات ؛ ولا تقوم حظوظهم من 
سار ا خلوقات مقام حظهم منه تعالى . 

وهذان الاصلان ا بتان فى الکتاب والستة ؛ وعلیہسا أهل العلل والإبمان 
وتکلم فهما مشايخ الصوفة العارفون , وعلهما أهل السنة والجاعة ؛ وعوام 
الامة ؛ وذلك من فطرة اللہ الى فطر الناس علیہسا .2 

وقد بحتجون على من ينكرها باللصوص والاثار تارة , و بالذوق والوجد 
اخرى - إذا أنكر اللذة فإن ذوقها ووجدها ينن إنكارها . وقد بحتجون 
بالقباس فى الامتال تأرة » وهی الاقسة العقلة . 

الوجه الثالث : أن الخاوق ليس عنده للعبد تفع ولا ضرر ؛ ولا عطاء 
ولا منع ؛ ولا هدی ولاضلال , ولانصر ولا خذلان ؛ ولاخفض ولارفع 
ولا عز ولا ذل بل دبه هو الذى خلقه ورزقه , ويصره وهداه وأسبغ عليه 
نعمه ؛ فاذا مسه الله بضر فلا یکشفه عنه غيره ؛ وإذا آصابه بنعمة لم يرفعها عنه 
سواه ۽ وأما العبد فلا ینفعہ ولا يضره إلا بإذن اللہ , وهذا الوجه آظهر للعامة 
من الأول ؛ ولهذا خوطبوا به فی القرآن أ کر م الأول ؛ لکن إذا ندبر 
االبیب طريقة القرآن ؛ وجد أن اللہ بدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول . 

فهذا الو جه يقتضى ؛ التوكل على الله » والاستعانة به. ودعاءه . ومسأله» 
دون ما سواه . ويقتضى أیضاً : محبة اللہ وعبادته لإحسانه إلى عبده » وإسباغ 


۳۷ 


تعمة عليه ؛ وحاجه العصد اليه فى هذه النعم > ولکن إذا عب دوه وأحوه ؛ 
ونوکلوا عليه من هذا الوجه ؛ دخلوا فى الوجه الأول ؛ ونظيره فى الدنا من 
بزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق ‏ فجعل يدعو الله ويتضرع إليه 
حتی فتح له من لذة مناجاته ماکان آحب إليه من تلك ا حاجة الى قصدها آولا : 
ولکنه لم يكن یعرف ذلك آولا حى يطلبه و یشتاق له . 

والقرآن مملوء من ذ کر حاجة العباد الى اللہ دون ما سواه » ومن ذكر 
ذمائہ عليهم ۽ ومن ذکر ما وعدم فی الآخرة من صنوف النعم واللذات ولیس 
عند الخلوق شىء من هذا ؛ فهذا الوجہ قق التوكل على اللہ والشكر لہ وته 
على إحسأنه . 

الوجه الرابع : أن تعلق العبد بما سوى القہ مضرة عليه , إذا أخذ منه القدر 
الزاند على حاجته فى عبادة اللہ ؛ فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ؛ 
ضره وأهلكه , وكذلك من النكاح واللباس ۱ وان أحب شيا حا نامأ مخت 
الله فلا بد أن يسأمه , أو يفارقه . وفى الائر ا انور : أحبب ماشئت فانك 
مفارقه . واعمل ماشنّت فانك ملاقمه . وکن کا شنت فکا بدن مدان . 

واعل آن کل من أحب شا لغیر الله فلا بد أن یضره محبوبه ؛ ویکون 
ذلك سيا لعذابه ۽ وطذا کان الذين یکنزون الذهب والفضة ولا تفقوا 
فى سيل الله مثل لاحده کنزه يوم القيامة شجاعاً آقرع يأخذ بلهزمته . بقول : 
نا كنرك . أنا مالك . 

وكذلك نظانر هذا فى الحديث : يقول اللہ يوم القيامة : ( یا ابن آدم ؛ 
آلیس عدلا منى أن أولىكل رجل منكاه ماکان بتولاه فى الدنيا ؟ ) : وأصل التولى 


۳۸ 


ا لحب ؛ فكل من أحب شيا دون اللہ ولاه الله يوم القيامة ماتولاه ؛ وأصلاه 
جهن وسایت سر فى ا شب لیر اه فلضرر حاصل له ان وجنت 
أو فقد ؛ فإن فقد عذب بالفراق وتا ؛ وان وجد فانه يحصل له من الام أ كبر 
ما حصل له من اللذة ۽ وهذا می معلوم بالاعتبار والاستقراء ۽ وکل من آحب 
متا دون اھ لفو الله فان مضرته | کنر من منفعته , فصارت الخلوقات وا 
عليه إلا : ما کان لله وق اللہ ۽ فانه کال وجال للعد , وهذا معنی مابروی عن 
انی صلی اللہ عليه وسل أنه قال او سر ار نار ؛ الا ذ کر الله وما 
والاه » . رواہ الرمذی , وغيره . 

الوجه الخامس : أن اعتّاده على ا خلوق و وکاه عليه بوجب الضرر من 
جهته ؛ فإنه يخذل من تلك الجهة , وهو أيضاً معلوم بالاعتبار والاستقراء ؛ 
ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير اللہ إلا خاب من تلك الجهة , ولا استنصر بغر 
الله الا خذل . وقد قال الله تعالى : ( وآتخڈوأمن دوب إَلَوءَالِھَة لبوأ 
عر * کلاسیکفرود یماد تی مویکو عم ضا ). 

وهذان الوجهان فى الخاوقات نظبر السادة والاستعاة فى ا خلوق : فلا 
قال : ( تد ويك نمی ) کان صلاح العبد فى عبادة اللہ واستعانته . 
وکان فى عبادة ماسواه ؛ والاستعانة ما سواہ » مضر ته وهلا که وفساده . 

الوجه السادس : آن اللہ سبحانہ غی . حمید . کرے . واجد ٠‏ رح ء فهو 
سبحانه محسن إلى عبده مع غناه عنه ؛ يريد به الخير ويكشف عنه الضر ؛ لالجلب 
منفعة إليه من العبد ؛ ولا لدفع مضرة ؛ بل رحمة وإحسانا ؛ والعباد لایتصور 
أن يعملوا إلا لحظوظہم ۽ فأ کر ماعندم للعبد أن بحبوه ويعظموه ؛ وجلیوا 


۳۹ 


له منفعة ویدفعوا عنه مضرة ما . وإن کان ذلك آیضاً من تیسیر اللہ تعالى فإنہم 
لایفعلون ذلك إلا ظوظهم من العبد إذا لم یکن العمل لله . فإنهم إذا أ<بوه 
طلبوا أن ينالوا غرضہم من محبته سواء أحبوه ماله الباطن أو الظاهر فإذا جوا 
الأنيياء والأولياء طلبوا لقاءہم فہم يحبون العتع برژیهم ؛ وماع كلامهم ؛ 
ونتحو ذلك . 

وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته , أو جاله أ وكرمه ؛ فهو 
يحب أن ينال حظه من نلك ا حبة , ولولا التذاذه يها لما أحبه : وان جلواله 
منفعة کدمة أو مال ؛ أو دفعوا عنه مضرة كرض وعدو - ولو بالدعاء أو 
الثناء - فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله , فا جناد الملوك ؛ وعبيد 
امالك ؛ وأجراء الصانع ؛ وأعوان الرئيس , كلهم إنما يسعون فى نیل أغراضبه 
به ۽ لا يعرج أ کارم على قصد منفعة الخدوم , إلا أن يكون قد عل وأدب من 
جبة آخری ؛ فیدخل ذلك فى الجبة الدينية ؛ أو يكون فيا طبع عدل ؛ وإحسان 
من باب المكافأة والرحمة , .. وإلا فالمصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه : 
وهذا من حكمة اللہ الى أقام بها مصالح خلقه ؛ وقسم ينهم معيشتهم فى الیاۃ 
الدنيا ۽ ورفع بعضهم فوق بعض درجات ؛ : ليتخذ بعضہم بعضا خریا . 

إذا تبين هذا ظہرآن ا خلوق لا یقصد منفعتك بالقصد الأول ؛ بل إنما بقصد 
منفعته بك وإن کان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا م يراع العدل ۽ فإذا 
دعوته ؛ فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه . 

والرب سبحانہ يريدك لك , ولمنفعتك بك ب لا ليتتفع بك . وذلك منفعة 
عليك بلا مضرة . فتدبر هذا , فلاحظة هذا الوجه منعك أن ترجو ا خلوق أو 


۳ 


تطلب منه منفعة لك , فانه لاير بد ذلك بالقصد الأول :کا أنه لا بقدر عليه . ولا 
بحملنك هذا على جفوة الناس ؛ وثرك الاحسان إلیہم ؛ واحهال الاذی مهم ؛ 
بل أحسن إلیہم لله لا لرجائہم ؛ وکا لا مخفہم فلا ترجهم ؛ وخف اہ فى الناس 
ولا مخف الناس ف اللہ ۽ وارج الله فى الناس ولا برج الناس ف الله ؛ ون من 
قال الله فيه : ( وسیجنماالاتتی ٭ لیہو مایت * وَمَالِأَحرعِندَهَين 
محر * إلا ما ومیل ) . وقال فه : ( یلام لزید 
اشا ). 

الوجه السابع : أنغالب ا حلق يطلبون إدراك حاجانهم بك وإنكان ذلك 
ضررآ عليك ؛ فان صاحب الحاجة أعى لا بعرق الا قضاءها . 

الوجه الثامن : أنه اذا أصابك مضرة كالخوف وال جوع والمرض ؛ فان 
الق لا يقدرون على دفعہا إلا بإذن اللہ ۽ ولا یقصدون دفعبا الا لغرض لهم 
ف ذلك . 

الوجه التاسع : أن ا حلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمى قد 
كتبه اللہ لك ؛ ولو اجم‌دوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمى قدكتبه الله عليك ؛ 
هم لا نفعونك إلا بإذن اللہ ۽ ولا يضرونك إلا بإذن الله ؛ فلا تعلق 
بهم د جاءك . 

قال اللہ تعالى : ( ام یی موم لکیس 


ہے 


س د 26 22 6 مح سے ر ر ت 
من دون اهن إِنِالکوروت إلا فىعرور 0 نی فون امس رز ۳۴ 


فعنو ونفور . والنصر يتضمن دفع الضرر ؛ والرزق یتضمن حصول المنفعة 


۳۱ 


ال اه تعلی : ( کا کات اھ له تن‌جوع وءامتهم 
ون ). وقال تال :( ول ثم کن لمم رما ءا یه رال 
کی زامن ) . وقال ا حلیل عليه السلام : ( باعل هدا نازرف هل 
مِنَالكمرتِ ) الاية . وقال نی صلی الله عليه وس۔لم :« هل رزفون وتصرون 


ل 
إلا يضعة انم :٤‏ بدعانہم وصلاتهم وإخلاصہم ؟. 


۳۲ 


صل 
جاع هذا أنك أنت إذا كنت غير عم بمصلحتك ؛ ولا قادر علہا ,ولا 
مرد فا کیا ينبغى ؛ فغيرك من الناس أولى ألا یکون عالماً مصلحتك , ولا 
ادرا عليها ۽ ولا مریدا ها ۽ واللہ - سبحانه -هو الذى یع ولا تع ۽ ويقدر 
ولا تقدر ؛ ويعطيك من فضلہ العظم ؛ کا فى حدیث الاستخارة : « اللهم إنى 
أستخيرك بعلبك , وأستقدرك بقدرتك ‏ وأسسألك من فضاك العظم ۽ فانك 
تقدر ولا أقدر ؛ وتعلم ولا أعلم ؛ وأنت علام الغيوب » . 


۳۳ 


فطل 

وهو مثل القدمة لهذا الذى أمامه » وهو أن كل إنسان فهو همام حارث 
حساس متحرك بالإرادة » بل کل حى فهو كذلك لہ عل وعمل بارادته . 
والإرادة هى المشيئة والاختیار , ولا بد فى العمل الإرادى الاختباری من مراد 
وهو المطلوب . ولا حصل المراد إلا بأسباب ء ووسائل تحصله ء فان حصل 
بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة ؛ وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره ؛ 
وإنكان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب » كالآلات ونحو ذلك » فلا بد 
لكل حى من إدادة ء ولا بد لكل مريد من عون حصل به مراده . 

فصار العبد بجبولا على أن یقصد شیا ويريده ۽ ویستعین بشىء ويعتمد 
عليه فى تحصیل مراده هذا أمر حتم لازم ضرورى فى حقكل إنسارے ده 
فى نفسه . لکن المراد والستعان عل قسمين : 
منه مأ یراد لغيره . ومنه مابراد لفسه . والمستعان : منه ماهو المستعان لنفسه » 
ومنه ماهو تبع للمستعان وآلة له > فن المراد ما یکون هو الغاية المطاوب » فهو 
الذى يذل له الطالب وبحبه » وهو الإله المقصود » ومنه مایراد لغيره» وهو 
بحيث يكون المراد هو ذلك الغير ء فبذا مراد بالعرض . ومن المستعان ما يكون 
هو الغابة الى يعتمد عليه العبد ؛ ويتوكل عليه ۽ ويعتضد به , ليس عنده فوقه 
فاة فى الاستعانة ومنه ما يكون تبعا لغيره > منزلة الأعضاء مع الب ۽ والمال 
مع المالك ؛ والالات مع الصانع . 


۳ 


فإذا دبر ال نسان حال نفسه وحال جیع الناس ؛ وجدم لاینفکون عن 
هذين الأمرين : لابد لانفس من شىء تطمان إليه وانتهى إليه محبتها ۽ وهو إلهها . 
ولا بد ها من ثىء تثق به وتعتمد عليه فى نيل مطلوبہا هو مستعانها ۽ سب واء 
کان ذلك هو الله أو غيره وإذاً فقد یکون عاماً وهو الكفر » كن عبد غير اللہ 
مطلقاً > وسأل غير الله مطلقاً . مثل : عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذن 
بطلبون منہم الحاجات » ويفزعون إليهم فى النوائب . 

وقد يكون خاصاً فى المساہین ء مثل : من غلب عليه حب السال» أو حب 
شخص » أو حب الرياسة ء حتی صار عبد ذلك ٠‏ کا قال صلی الله عليه وسل : 
« تعس عبد الدرم ! تعس عبد الدينار ! تعس عبد الخيصة ! تعس عبد الخيلة ! : 
إن أعطى رضی ء ورن منع سخط 1 تعس وانتكس وإذا شيك فلا اتقش » 
وكذلك من غلب عليه الثقة جاهه وماله , بحيث يكون عنده مخدومہ من الرؤساء 
ونحوثم » أو خادمه من الاعوان والاجناد ونحوم » أو أصدقائہ أو أموالہ ء هی 
ی تجلب المنفعة الفلانية وتدفع الضرة الفلانية ء فهو معتمد علیہا ومستعين با 
والمستعان هو مدعو ومسؤول. 

وماأ کنر ما تستلوم العبادة الاستعانة ء فن اعتمد عليه القلب فى رزقه 
ولصره ونفعه وضره ؛ خضع له وذل بوانقاد واحبه من هذه الجبة وإن لم حبه 
لذاته لکن قد یغلب عليه الال حی حبه لذاته » ویسی مقصوده منه , کا 
يصيب كثيرا من يحب ا مال أو حب من بحصل له به العز والسلطان . 

. وأما من أحبه القلب وأراده وقصده ؛ فقد لا يستعينه ویعتمد عليه إلا اذا 


استشعر قدرته على #صيل مطلويه , كاستشعار ا حب فدرة ا حوب على وصله 


۳۵ 


فإذا استشعر قدرته على حصيل مطلوبه استعانه ۽ وإلا فلا ۽ فالاقسام ثلانة فقد 
بكو نحبوباً غير مستعان» وقدیکون مستعا ناغير حبوب , وقد يجتمع فيهالامران . 

فإذا عل أن العبد لابد له فى كل وقت وحال من مننبی يطلبه هو إلبه » ٠‏ 
ومالہی يطلب منه هو مستعانہ ؛ ‏ وذلك هو صده الذى يصمد إليه فى استعاتہ 
وعبادته ‏ تبین أن قوله : ( تنم ود نت ) کلام جامع حيط أولا 
وآخراء لا خر عنه شىء ء فصارت الاقسام أربعة . 

إما أن يعبد غير اللہ ویستعینہ - وان كان مسلا - فالشرك فى هذه الامة 
انی من دييب الفل . 

وإما أن يعبده ویستعین غيره ء مث لکثیر من أهل الدين » يقصدون طاعة 
الله ورسوله وعبادته وحده لاشريك له؛ وخضع قلوبپم لمن یستشعرون نصرم ؛ 
ورزقہم » وهدایهم ء من جبته : من الملوك والاغنياء والمشايخ . 

وما أن يستعينه ‏ ون عبد غيره = مثل كثير من ذوى الاحوال ؛ 
وذوى القدرة وذوى السلطان الماطن أو الظاھر ء وأهل الكشف والتأثير ؛ 
الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجأون إليه ؛ لکن مقصودم غير 
ما ام الله به ورسوله ؛ وغير اتباع دينه وشرعته الى بعث الله مها رسوله . 

والقسم الرابع : الذين لا يعبدون إلا [باہ ۽ ولا يستعينون إلا به ؛ وهذا 
القسم الرباعى قد ذکرفما بعد أيضا ؛ لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانۃ 
وتارة يكون بحسي المستعان , فہنا هو حسب العبود والمستعان ؛ لبيان أنه لا بد 
لكل عبد من معبود مستعان » وفما بعد حسب عبادة اللہ واستعانته ۽ فان الناس 
فيا على أربعة أقسام . ۱ 


۳۹ 


و قال شيخ الاسلام : 5 
فصل 
فى وجوب اختصاص ا حالق بالعبادة والتوكل عليه :فلا يعمل إلا له . 
ولا يرجى إلا هو . هو سبحانه الذى ابتدأك بخاقك والإنعام عايك . بنفس 
قدربه عليك ومشيئته ورحمته من غير سيب منك أصلا , وما فعل بك لا يقدر 
عامه غيره . م إذا احتجت إليه فى جلب رزق أو دفع ضرر : فهو الذى بأئی 
بالرزق لا يأنى به غيره » وهو الذى يدفع الضرر لا بدفعه غيره . کیا قال تعالى : 
( مدای هوج لک یرک ن دو الما انرود نغور ٭ نهد 
یی کر نامک رنْقشيل لكأف مثو ونور ) . 
وهو سبحاه ينعم عليك . و بحسن إليك بنفسه ؛ فان ذلك موجب ماقسمی 
به » ووصف به نفسه ؛ إذ هو الرحمن الرحم ؛ الودود اجید ؛ وهو قادر 
نفسه » وقدرته من لوازم ذاته » وكذلك رحته وعلمہ وحکتہ : لا يحتاج إلى 
خلقه بوجه من الوجوه ؛ بل هو الغی عن العالمین (ومن شکرفانمایٹکر لتقیه. 
نکر مک ١)‏ ( ولات ریک کین کک رید که 


سے 


مس ت سر سر ور سے رص کے ہے پک و ہے ا ٠‏ 22 2 مر میم 
وَلْين كف إن عذای‌لشدید * وال مومع ان تكفروا نہ ومن فى الارض جیعا 


وف الحديث الصحیح الإ ھی : « یاعبادی لو أن آولک وآخر؟ وانسک 


۳۷ 


وجنكم كانوا على أخر قلب رجل واحد منک ما نقص ذلك من ملک شيا . 
ولوكانوا على أت قلب رجل واحد من مازاد ذلك فى ملک شيأ : ولو قاموا 
فی صعيد واحد فسألونى فأعطت کل واحد مسألته ما نقص ذلك نما عندی 
شیثاً » إلى آخر الحدیث . 
فالرب سبحاہہ غی بنفسه ء وما يستحقه من صفات الكال ثا بت له بنفسه. 
واجب له من لوازم نفسه . لا يفتقر فى شىء من ذلك إلى غيره ؛ بل أفعاله من 
کاله : كل ففعل ؛ وإحسانه وجوده من كله . لا يفعل شيا لهاجة إلى غيره 
بوجه من الوجوہ ؛ بل كلمأ يريده فعله ؛ فإنه فعال لما بريد . وهو سبحانه بالغ 
أمه ؛ فكلا يطلب فهو یبلغه وینالہ ويصل إليه وحده لا يعينه أحد . ولایعوقه 
أحد , لا بحتاج فى شىء من آموره إلى معین . وما له من ال خلوقین ظهير ؛ وليس 
له ولى من الذل . 


۳۸ 


ہی ۲ 

والعبد کا كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له : كان أقر ب إليه : 
وأعزله . وأعظم لقدره » فأسعد امخلق : أعظمهم عبودیة لله . وأما اخلوق فکا 
فيل : احتج إلى من شنت تكن أسيره . واستغن من شنت نکن نظيره , 
وأحسن إلى من شنت تكن أميره » ولقد صدق القائل : - 

بين التذلل والتدلل نقطة فى رفھا تحسیر الاٹھاء 

ذاك اتذلل شرك فنهم يافت با حالف ۲ 

فأعظم ما يكون العبد قدرآ وحرمة عند الخاق : إذا لم يحتج الم بو جه من 
الوجوه » فإن أحسنت ایهم مع الاستغناء عنهم : كنت أعظم ما يكون عندم» 
ومى احتجت إليهم ولو فى شربة ماء - نقص قدرك عندم بقدر حاجتك مهم » 
وهذا من حكمة الله ورحمته ء لمكون الدين كله لله ؛ ولا بشرك به شیء . 

ولهذا قال حاتم الاصم : لما ستل في السلامة من الناس ؟ قال : أن یکون 
. شيئك لهم مبذولا ونکون من شیہم آیساً > لکن إن كنت معوضاً لحم عن 
ذلك وکانوا محتاجین . فان تعادلت الحاجتان تساويتم كامتبايعين لیس لأحدهها 
فضل على الاخر » وإنكانوا إليك أحوج خضعوا لك . 

فالرب سبحانه : | كرم مانکون‌علیه أحوجمانكون إليه . وأفقرماتکون 


۳۹ 


إليه . والخلق : أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون ایهم ء لانم كلهم محتاجون 
فى أنفسهم » فهم لا يعليون حوابحك » ولا يبتدون إلى مصلحتك ٠‏ بل ہم جهلة 
بعصا أنفسهم » فكيف .بتدون إلى مصاحة غيرم ؟ ! فإنهم لايقدرون علها : 
ولا پریدون من جهة آنفسہم ‏ فلا عل ولا قدرة ولا إرادة . والرب تعالى بعل 
مصالحك ويقدر علپا » وبریدھا رحمة منه وفضلا » وذلك صفته من جهة 
نفسه » لاشیء آخر جعله مریداً راحماً ء بل رحمته من لوازم نفسه » فانه کتب 
على نفسه الرحمة » ورحمته وسعت کل شىء ہ والخل ق كلهم محتاجون ؛ لا یفعلون 
شیا إلا حاجهم ومصلحتهم » وهذا هو الواجب عليهم والكمة . ولا ينبغى 
لحم إلا ذلك . لکن السعيد مہم الذى يعمل لمصلحته الى هی مصاحة . لا ما 
بظنه مصلحة وليس كذاك . فهم ثلانة أصناف : 

ظالم . وعادل. ومحسن . 

فالظال : الذى بأخذ منك مالا أو نفعاً ولا يعطيك عوضه , أو ينفع 
نفسه بضر رك . 

والعادل : الکاف . كالبايع لا لك ولا علي ككل به يقوم الوجود . وکل 
مهما حتاج إلى صاحبه , کالزوجین » والتبایعین » والشریکین ._ 

وانحسن الذى بحسن لا لعوض ناله مك . فهذا اما عمل لحاجته 
ومصاحته . وهو اتفاعه بالاحسان . وما محصل له بذاك ما ڪه نفسه من 
الأجر . أو طلب مدح - ا حلق . وتعظیمہم . أو التقرب إليك » إلى غير ذلك . 

و بکل حال : ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع . وسار الق ء 
إنا یکرمونك ویعظمونك لحاجتهم اليك . واتفاعبم بك ء ما بطریق 
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العاوضة ء لان کل واحد من المتبايعين والمتشاركين والروجين عتاج إلى 
الاخر . والسيد محتاج إلى ماليكه وم محتاجون إليه » والملوك محتاجون إلى 
الجند والجند محتاجون إلیہم » وعلى هذا بی ام العالم . وإما بطريق الإحسان 
منك إليهم. فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرم إذا أ كرموك لنفسك. فهم إنمايحبونك 
ویکرمونك لما حص ل هم ذفسك من الكرامة ء فلو قد ولیت ولوا عنك 
ور کوك فهم فى الحقيقة إا يحبون أنفسهم , وأغراضهم . 

فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونہم بجد آحدهم سيدا مطاعاً وهو فى 
الحقيقة عبد مطيع وإذا أوذى أحدم سبب سيده أو من یطعه تغير الامی 
سب الاحوال ؛ و کات محتاجا ایهم » نقص الب والا کرام والتعظم 
حسب ذلك وان قضوا حاجتك . 

والرب تعالى : پمتنع أن یکون ا خلوق مكافاً له أومتفضلاعليه ؛ وطذاکان 
انى صلی اللہ عليه وسل يقول إذا رفعت ما دته : « الجد لله مدا کثیرا طباً 
مارکا فيه غير مکی ولا مکفور ولا مودع ولا مستخی عنه ربا » رواه البخارى 
من حدیث ألى أمامة بل ولا ,زال اللہ هو النعم التفضل على العبد وحده 
لا شريك له فى ذلك ؛ بل ما با حلق كلهم من نعمة فن الله ؛ وسعادة العبد فى کال 
افتقاره إلى اللہ ء واحتباجه الله ء وأن بشید ذلك وعرفه و تصف معه مو جه › 
أى وجب عله ذلك . فان الانسان قد يفتقرو لا یعلم مثل أن يذهب ماله ٠‏ 
ولایع » بل بيظنه باقاً فإذا عل بذها بدصار له حال آخرء فك ذلك ا لت کلہم فقراء 
إلى الله »> لکن آهل الکفر والنفاق فی جہل بہذا وغفلة عنه واعراض عن بذكره 
والعمل به » والمؤمن يقر بذلك ویعمل موجب إقراره » وهؤلاءهم عباد الله . 
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فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى اللہ بالذات ۰ وفقره من لوازم ذانه .یعتتم 
أن بکون الا فقيراً إلى خالقه » ولیس أحد غناً بنفسه إلا اللہ وحده» فهو 
الصمد الغنى عما سواه» وكل ما سواہ فقير إليه . فالعبد فقير إلى اللہ من جبة 
ربو يبته ومن جبة إلهيته کا قد بسط هذا فى مواضع . 

والإنسان يذنب دامماً فهو فقير مذنب , وربه تعالى بر حه ویغفر له ء وهو 
الغفور الرحم ء فلولا رحمته وإحسانه :ما وجد خير آصلا . لاف الدنيا ولا فی 
الاخرة , ولولا مغفرته لما وق العبد شر ذنوبه » وهو محتاج دابا إلى حصول 
اللعمة » ودفع الضر والشر ولا حص ل اللعمة إلا برحمته » ولا يندفع الشر 
الا عغفر نه فإنه لا سيب للشر الا ذنوب العباد . کا قال تعالى :( عَاأصَاركَينَ 
مر شونا مادو سقو نيك ) والراد بالسیثات : ما یسوء قد 
من المصائب و بالحسنات : ما یسرہ من النعم .کیا قال( همست 
لیا ) فالنعم والرحمة والخي ركاه من الله فضلا وجودا ء من غير أن يكون 
لاحد من جبة نفسه عليه حق » ون کان تعالى عليه حق لعبادہ » فذلك الحق هو 
أحقه على نفسه » وليس ذلك من جبة الخلوق ء بل من جبة اللہ » کیا قد بسط 
هذا ی مواضع . 

والمصائب : بسبب ذنوب العباد وکسم .کا قال: ( وما آم ڪم تن 
مُصِبَسةٍِمَاكَتَ د یکر وَيَعْفوأ كتير ) . 

والنعم ء وان كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثييه علیہا : فهو سبحانه 
المنعم بالعہد وبطاعتہ ونوابه علها ء فإنه سبحانه هو الذى خلق العبد وجعله 
مسلباً طائعاً »ا قال الخليل : ( خَلمی فهو ربن ) وقال : ( وَاجْعَلتَامْلِمینَ 
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لك ) وقال : ( أجعل مقي مالصَلوة ) وقال : ( وحعلتایهم هدوت 
7 تون ) ضال ریه آن له سلاً ون مس 
مقم الصلاة . وقال : ( وك ال باک الایمن ورهن ویک ) الابة : قال فی 
آخرها : ( فضلاء نموم ). 

وفی صحيح أنى داود وابن حبان: « اهدنا سبل السلام ء و جنا من الظابات 
إل ار واجعلا شا کین لعمتك متنین ببا عليك » قابلا وع عا 
وف الفاحة : ( ادا حرط تنم ) وف الدعاء الذى رواہ الطہرانی عن ابن 
عباس قال:مادعا به رسول الله صلى الله عليه وس عشية عرفة:« اللہم إنك تسم 
کلای » وبری مکافی » وتعلم سری وعلانتی ؛ ولا يخق عليك ثىء من آمری» 
لاس الفقیر » الستفیث الستجیر + الوجل اق القر بذنه , أسألك 
مسئلة المسكين » وأبتهل إليك ابتهال الذنب الذلیل ء وأدعوك دعاء ا اتف 
الضرير ء مر خضعت لك رقبته ء وذل لك جسده » ورغم لك أنفه ء 
اللہم لا مجعلنی دعائك رب شقياً وکن فى رؤوفا رحما با خير المسئولين : 
و ىا خی المعطين » . 

وافظ العبد فی القرآن : ,يتناول من عبد الله , ذأما عبد لا بعمده فلا يطلق 
عليه لفظ عبده . كا قال : ( دیلک عم سل ) وأما قوله ( امن 
امک مِنَاَلْصَاونَ ) فالاستثناء فيه منقطع . کا قاله أكثر المفسرين والعلماء : 
وقوله : ( اقرب بده ) ( ومسادال مان لیے یمشوں علض هون ) 
( وَأَدْمصْدَككاقدَ )و( لاد )( الات ) 


رص صر صر ا حر 
۰ 


( دك كبحم سکوب )( فومَداعبََامَنْ سای ) ( سْبَحَنَ 
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انی سی یه ) ( إِتکاب عنام وید ) ( و نکن ق رب ماع 
دتا ) ( نیسای ) ( وانه ماقام ع دوه ) ( بر الى 
تل الَْرفَان مه ) . و حوهذا کثبر. وقد يطلق لفظ العبد على امخلوقات کا ء 
کقوله : تصرف ارح ECE‏ کت 
آنیتخذوآماییسس دون أَرَيآةَ ) . قد يقال فى هذا : إن الراد به اللائھ 
وال نیاء . إذاكان قد نبى عن اتخاذم أولياء : فنیرم بطريق الاولى. فمد قال : 
( کمن الکو والض ره ). 

وف الحديث الصحیح الذى رواه مسل فى الدجال : « فيوحى اللہ إلى المسيح 
أن لی عباداً لا يدان لاحد بقتالهم » » وهذا كقوله : ( بتاعا بسك بادا نآ 7 
و لاء لم يكونوا مطيعين لله ء لك يدون + ارات ترون ۰ ری 
علهم ۶ قدره . 

وقد يكون کومم عبيداً : : هو اعبرافهم بالصانم وخضوعبم له ون کانوا 
كفاراً . کقوله : ( ومابژینآسکنرهم يات إلا وشم شر ) وقوله : ( إِلاءاق 
یم ) آی ذلبلا خاضما . ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة الا کذلك : 
وإنما الاستکبار عن عبادة اللهكان فی الدنیا ء عم قال : ( دصق رهم عدا ٭ 
کو یه اھر کنا )۰ فدکر بمدها اله اق منفرداً کقوله ( ول 
تشون دی كمالقت الم ) وقال : ( ولهء سم من ناموت رای 
طوعَاوگرها ) (ر ومد ناسون والمض‌طرعاوره. ) 
الایة . وقال : ( لل ماف اتک وت ولا َو ) فليس الراد 
بذلك مجرد کونہم مخلوقین مدبرین مقبورین بحت الشیئة والقدرة فان هذا 
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لا یقال طوعاً وكرهاً فإن الطوع والكره إنما يكون ما يفعله الفاعل طوعاً وكرهاً , 
فأما ما لا فعل له فيه : فلا بقال له ساجد أو قانت ‏ بل ولا مس » بل انیم 
مقرون بالصائع بفطرتہم ء وم خاضعون مستسلمون » قانتون مضطرون 
من وجوه . 

مها : علهم بحاجتهم وضر ورتم إليه . ومنهأ : دعاؤغ إيأه عند الا ضطرار . 
ومنہا : خضوعبم واستسلامہم لما يحرى عليهم من أقداره ومشیئتہ ۳ٔ 8ہ 
انقیادم لكثير مما أمر به ىكل شی ء فان سائر البشر لايمكنون العبد من مرادہ 
بل بقهرونه ويلزمونه بالعدل الذى یکرهه ء وهو ما آمر الله به » وعصیانہم له 
فى بعض ما أمر به = وإنكان هو التوحيد - لایمنع کونہم قاتین خاضعين ؛ 
مستسلدي نكر هأ » كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرم » فإنهم خاضعون 
للدين الذى بعث به رسله ء ون كانوا يعصونه فى أمور . 

والمؤمن يخضع لامر ربه طوعاً ء وكذلك لما يقدره من المصائب ء فإنه 
يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعاً , فهو مسل لله طوعا خاضع له 
طوعاً ؛ والسجود مقصوده الخضوع » وسجودكل شیء بحسبه » سجوداً 
بناسبه ويتضمن الخضوع الرب . 

وأما فقر الخلوقات إلى الله : پعنی حاجتها کلپا إليه ء وأنه لا وجود ا ولا 
شىء من صفاتہا ء وأفعا ما إلا به . فہذا : أول درجات الافتقار » وهو افتقارها 
إلى دبوبيته ما ء وخلقه وإتقانه » ومذا الاعتبار كانت ملوكة له » وله سبحانه 
الملك والحد . 

وهذا معلوم عندكل من آمن بالله ورسله الامان الواجب ؛ فالحدوث 
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وليل افتقار الاشاء إلی محدثا ء وكذلك حاجاتہا إلى محدثا بعد (حداثه ذا : دليل 
افتقارها فان الحاجة إلى الرزق دلبل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق . 

والصواب : أن الاشماء مفتقرة إلى الالق لذ واتم) لا لأمر آخر جعلها 
مفتقرة إليه » بل فقرها لازم لها ؛ لاپیکن أن کون غير مفتقرة إليه» کا أن 
غنى الرب وصف لازم له لاعکن أن يكون غير غی » فهو غنى بنفسه لا بوصف 
جعله غناً » وفقر الأشياء إلى الخالق وصف لا ء وهی معدومة وهی موجودة 
فإذا كانت معدومة فقيل عر مطر ينتظر تزوله وهو مفتقر إلى ا حالق كان 
معناه : أنه لابوجد إلا ,ا حالق هذا قول الجهور من نظار المساہین وغیرم . 
وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل » وما أثبنه القرآن من استسلام ا خلوقات 
وسجودها وتسبحبا وقنوتما : آمر زاند على هذا عند عامة المسلمين من السلف 
وجہور الخلف . 

ولکن طائفة ندعى أن افتقارها » وخضوعبا » وخلقها » وجربان المشيئة 
علا : هو تسبيحبا وقنوتما ء ون کان ذلك اسان امال » و وا دلالة شاهدة 
الخالق جل جلاله . وقل للأرض من خر آنهارها » وغرس أنمارھاء وأخرج 
نها وثمارها ‏ فان م جبك حو ارا والا آجاتك اعتباراً » وهذا يقوله الغزال 
وغيره» وهو أحد الوجوه الى ذكرها أبو بكر بن الانباری فى قولہ : ( ڪل 
یوم ) قال :كل خلوق قانت له باشر صنعته فيه وأجرى أحكامه عليه , فذلك 
دليل على ذله لربه» وهو الذى ذكره الزجاج فى قوله : ( وَلهآسلممننی 
الک وت وال ) قال : إسلام الكل خضوعبم لنفاذ أمره فى جبلہم ؛ 
لايقدر أحد يمتنع من جبلة جبله الله علیہاء وهذا المنى صحیح » لکن الصواب 


ء٦‎ 


الذى عليه جہور علماء السلف والخلف : أن القنوت » والاستسلامء والنسییم 
أمر زائد على ذلك , وهذا كقول بعضهم : إن جود الكاره وذله وانقیادہ دا 
يريده اللہ منه من عافية ومرض وغی وفقر . وکا قال بعضهم فى قوله : ( ود 
يَنْمَوَء لايرو ) . قال : تسبيحه دلالته على صانعه فتوجب بذلك 
تسیحاً من غيره » والصواب أن ها تسدحاً وجوداً بحسا . 

. والمقصود أن فقر ا خلوقات إلى الخالق ودلالتها عله وشہادتہا له : أمر 
فطرى فطر اللہ عليه عباده . کا أنه فطرهم على الإقرار به بدون هذه الایات . 
کیا قد بسط الكلام على هذا فى مواضع . وبين الفرق بسن دلالة الابات ودلالة 
القياس الشمولی» والعثيلى » فإن القياس البرهانى العقلى : سواء صیغ بلفظ 
لشمول » کالاشکال النطقية » أو صيغ بلفظ القثيل , وبين أن الجامع هو علة 
الحم ویلزم ثبوت امک آیما وجد ٠‏ وقد بسطنا الكلام على صورة القیاسین 
ف غير هذا الموضع . 

والتحقيق : أن العم أن احدث لا بد له من محدث هو علم فطرى › 
ضرورى ف العنات الجزئية ؛ وأبلغ ما هوف القضة الكلية ء فان الكليات : 
إما تصير كايات فى العقل بعد استقرار جزئياتها فى الوجود » و كذلك عامة 
القضايا الكلية ؛ الى يجعلا كثير من النظار المتكلمة والمتفاسفة أصول علبهم ؛ 
كقوطم : الكل أعظم من الجزء أو النقيضان لاجتمعان‌ولا بر تفعان , والاشاء 
المساوية لثىء واحد متساوية ونحو ذلك , فإنه أ ىكلى تصورہ الإنسان عل أنه 
أعظم من جزئيه , وإن لم تخطر له القضية الكلية يا یع أن بدن الإنسان بعضه 
أ كبر من بعض وأن الدرم أ كبر من بعضه , وأن ا مدینة أ كثر من بعضہا 
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وأن ا بل أ كبر من بعضه ء وكذلك النقیضان وها : الوجود والعدم ء فان 
العبد إذا تصور وجود أى ثیء كان وعدمه : عم ا ذلك الشیء لا ہکون 
موجوداً معدوماً فى حالة واحدة وأنه لايخلو من الو جود والعدم » وهو يقضى 
بالجزئيات المعينة » وإن لم يستحضر القضية الكلية ء وهكذا أمثال ذلك . 

ولا كان القياس الكلى فائدته أم مطلق لا معين : كان إثبات الصانع 
بطريق الایات هو الواجب . کا زل به القرآن » وفطر الله عليه عباده » وان 
كانت الطريقة القياسية صحبحة » لکن فائدتہا ناقصة » والقرآن إذا استعمل فى 
الإيات الإلحيات : استعمل قياس الا ی لا القياس الذى يدل عل المشترك » 
فإنه ما وجب تبزیه مخلوق عنه من النقائص والعيوب التی لا کال فیا . فالبارى 
تعالى أولى بنزممه عن ذلك » وما ثبت للخلوق من الکمال الذى لا نقص فيه 
كالحياة » والعل > والقدرة : فا حالق أولى بذلك منه » فالخاوقا تكبا آبات 
الخالق » والفرق بین الایة وبين القياس : أن الابة تدل على عين المطلوب 
الذى هی آبة وعلامة عليه » فكل خلوق فهو دليل . وآية على الخالق نفسه.م 
قد بسطناہ فى مواضع . ظ 

ہم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الا بات ٠‏ فانها قد فطرت على ذلك » 
ولو لم نكن تعرفه بدون هذه الابات : م تعم أن هذه الذءة له ء فان كو مما آية 
له ودلالة علمه : مثل کون الاسم يدل على السمی فلا بد أن يكون قد تصور 
المسمى قبل ذلك » وعرف أن هذا اسم له »> فكذلك کون هذا دليلا على هذا 
یقتضی تصور الدلول عليه وتصور أن ذلك الدلیل مستلزم له » فلا بد فى ذلك 
أن یعل أنه مستلزم للمدلول » فلو لم يكن المدلول متصوراً لم يعلم أنه دليل عليه 


۸ 


فعرفة الإضافة متوقفة على تصور المضاف والمضاف إليه ؛ لکن قد لا يكون 
الإنسان عالماً بالإضافة » ولا کونه دللا ء فإذا تصوره عرف المدلول إذا عرف 
أنه مستلزم له » والناس یعلمون أن هذه ا خلوقات آبات ودلائل للخالق ء فلا بد 
أن يكونوا يعرفونه ؛ حى يعلموا أن هذه دلائل مستازمة له . 

والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية : هی التی جاء بها القرآن » 
واتفق العقل والشرع ء وتلازم الرأى والسمع . 

والمتفلسفة کان سينا والرازى ومن اتبعهماأا ء قالوا : إن طريق (نانه 
الاستدلال عله بالممكنات » وان الممكن لا بد له من واجب » قالوا : والوجود 
إما واجب وإما مكن » والمکن لا بد له من واجب » فیازم ثبوت الواجب على 
التقدیرین ؛ وهذه المقالة آحدمما ابن سينا ء ورکہا من كلام المتكلمين وكلام 
سلفه ؛ فان المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم ومحدث » وقسمه هو إلى واجب 
ومكن » وذلك أن الفلك عنده ليس مدا ؛ بل زعم أنه مكن . وهذا التقسم 
م يسبقه إليه أحد من الفلاسفة » بل حذاقهم عرفوا أنه خطأء وأنه حالف سلفه 
وجہور العقلاء وغيرم » وقد نا فى مواضع أن القدم » ووجوب الوجود » 
متلا زمان عند عامة العقلاء » الأولين والآخرین » ول يعرف عن طائفة مہم 
اع فى ذلك » إلا ما أحديه هؤلاء فإنا نشهد حدوث موجودات كثيرة » حدثت 
بعد أن لم تكن » ونشبد عدمبا بعد أن كانت ء وما کان معدوماً أو سکون 
معدوماً لا بكون واجب الوجود ء ولا قدماً أزلاً . 

ثم إن هؤلاء إذا قدر أنهم أثبتوا واجب الوجود : فليس فى دليلهم أنه 
مغاير للسموات والأفلاك ء وهذا ما بین تباقتهم فيه الغزالى وغيره » لکن 


٤۹ 


عمدتهم أن الجسم لا يكون واجبا . لأنه مكب . والواجب لا يكون مرکا . 
هذ | عمدمم . 

وقد يبنا بطلان هذا من وجوه كثيرة . وما زال النظار ينون فساد هذا 
ال سف كاي ال مادم هر 

وذلك أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان : فقال للموجود 
بنفسه الذى لا یقبل العدم فشکون الذات واجبة والصفات واجة ء ويقال 
الموجود بنفسه والقام بنفسه » فتکون الذات واجبة دون الصفات › ويقال 
لبدع الممكنات , وهی ا خلوقات » والبدع لما هو ا حالق » فیکون الواجب 
هو الذات المتصفة بتلك الصفات » والذات مجردۃ عن الصفات ل مخلق ء 
والصفات مجردة عن الذات ل تخلق ء ول ذا صار من سار خلفهم من یدعی 
التحقيق والعرفان » 2 ل هو الوجود المطلق ء کا قد سط 
القول عليه فى مواضع . 

والقصود هنا : الکلام أولا : فى أن سعادة العبد فى كال افتقارہ إلى ربہ 
واحتياجه إليه » أى فى أن یشہد ذلك ويعرفه » ويتصف معہ بموجب ذلك من 
الذل والخضوع والمشوع » وإلا فالخل ق كلهم محتاجون ء لکن يظن حدم نوع 
استغناء فيطغى .کیا قال تعالى : ( کر لاسکی » أدَرّاهانتنق ) وقال : 
( ولد اعمال امن آغرض وَتَعاتَاِنءِءَوَإِدَامَسَه لدو د عاي عریض ) وف الارة 
الأخرى : ( كان یوساً) . 


ف ۲ 

والسعادة فی معاملة الخلق : أن تعاملهم لله فترجو اللہ فیہم ولا ترجوم فی 
اللہ » وخافه فیہم ولاخافہم فى الله ء وحسن إليهم رجاء واب الله لا لمكافا تهم » 
و تکف عن ظلمهم خوفاً من الله لا منهم . کا جاء فی الأثر : « ارج الله فى الناس 
ولا ترج الناس فی اللہ وخف الله فى الناس ولا خف الناس ف الله » أى : 
لا تفعل شيا من أنواع البادات والقرب لاجلیم » لا رجاء مدحبم ولا 
خوفاً من ذمهم » بل ارج اللہ ولا خفہم فى الله فما تأنى وما تذر بل افصل 
ما مرت به ون کرهوه. وق ا حدیث : « إن من ضعف الیقین أن ترضی الناس 
بسخط اللہ أو نذمہم على مال يؤتك الله » فإن اليقين یتضمن الیقین فى القيام 
ام الله وما وعد اللہ أهل طاعته ء وتضمن القین بقدر اللہ وخلقه وندييره ء 
فإذا آرضیهم بسخط اللہ لم تكن موقنا : لا بوعده ولا برزقه ء فإنه إنما حمل 
- الإنسان على ذلك ء إما ميل إلى ما فى أيديهم من الدنيا : فیتركک القيام فیہم بأمم 
الله ۽ لما يرجوه مهم . وإما ضعف تصديق با وعد اللہ أهل طاعته من النصر 
والتأيبد والثواب فى الدنیا والاخرة » فإنك إذا أرضيت اہ : نصرك , ورزقك 
وكفاك مؤنهم . فإرضاؤمم بسخطه إنما يكون خوفاً منهم ورجاء لحم ؛ وذلك 
من ضعف القن . 


وإذا لم بقدر لك ما تظن آنہم یفعلونہ معك : فالاأمم فى ذلك إلى اللہ لا لحم » 


۵١ 


اه ماشاءکان ومالم يشأ م یکن » فإذا ذمتہم على مالم يقدر :كان ذلك من ضعف 
يقينك » فلا خفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جبة نفسك وهواك ؛ لکن من 
حمده اللہ ورسولہ َي فهو ا حمود » ومن ذمه اللہ ورسوله 5 فهو الذموم . 

ولا قال بعض وفد بی عم : یا مد أعطنى فان م دى زین ون ذى 
شين . قال رسول الله صلی اللہ عليه وسل : « ذاك الله عز وجل » . 

وكتبت عائشة إلى معاوية ء وروی آنہا رفعتہ إلى النى صب الله عليه وسل : 
د من أرضى الله خط الناس کفاہ مو نة الناس ء ومن أرضى الناس بسخط 
لله لم يغنوا عنه من اللہ شیثاً » هذا لفظ المرفوع وافظ الوقوف : ہ من أرضى 
الله بسخط الناس رضی اللہ عنه وأرذى عنه الناس » ومن آرضی‌الناس بسخط 
الله عاد حامده من الناس له ذاماً » هذا لفظ ا انور عنها ء وهذا من أعظم الفقه 
فى الدين ء والرفوع أحق وأصدق . فان من أرضى الله بسخطہم کان قد اتقاه : 
وکان عبده الصاح واه يتولى الصا ین ء وهو كاف عبده ( وَمَنَيسَّقَالَه له 
رجا ٭ رة نحت اتب ) . فلله يكفيه مؤنة الناس بلاريب » 
وأما کون النا سكلهم يرضون عنه : فقد لا حصل ذلك » لکن برضون عنه 
إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة ء ومن أرضى الناس بسخط الله 
م يغنوا عنه من الله شيئاً » كالظالم الذى يعض على بده يقول : ( یت 

مع الرسول ميلا * موی تاذ فُلاضاخلبلدا ) وأما کون‌حامده ینقلب ذاماً : 

ون يقع كثيراً » وبحصل ف العاقبة ء فان العاقبة لتقوی ء لاحصل ابتداء عند 

أھوانہم وهو سبحانه أعل . 

فالتوحيد ضد الشرك ٠‏ فا ابد بالتوحيد الذى هو حق الله » فعبده 


0۲ 


لا شرك به شیثاً كان موحداً . ومن توحید الله وعبادنہ : التوكل علبه والرجاء 
له ء والخوف منه ء فهذا بخلص به العبد من الشرك . واعطاء الناس حقوقهم ء 
وترك العدوان عليهم : بخلص به العبد من ظلہم » ومن الشرك بهم . وبطاعة 
ربه واجتناب معصيته : بجخلص الب د من ظل نفسه وقد قال تعالى فى الحديث 
القدسى : « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى تصفين » . فالنصفان یعود نفعهما إلى 
العبد . وکا فى الحدیث الذى رواه الطہرانی فى الدعاء : « باعبادی : إا هی ربع 
واحدة ی » وواحدة لك ٠‏ وواحدة بينى ويينك . وواحدة پينك وبين خلق 
فالی لى : تعبدنى لاتشرك لى شیئا . والتی لك : عملك أجزیك به أحوج مانکون 
یه . والتى يى ويينك : فنك الدعاء وعلى الإجابة . والی بینك وبين خلق : 
فأت إليهم ما حب أن يأتوه إليك»”" والله يحب التصفين . 

وبحب أن يعبدوه . وما يعطيه الہ العبد من الإعانة وا حدابة هو من فضله 
وإحسانه ء وهو وسيلة إلى ذلك الوب . وهو إنما مه لكونه طريقاً إلى 
عباديه » والعبد يطلب ما يحتاج أولا ء وهو محتاج إلى الاعانة على العبادة وإلى 
الهداية إلى الصراط الستقم » وبذلك يصل إلى العبادة . فهو يطلب ما حتاج إليه 
آولا لیتوسل به ال محبوب الرب ‏ الذی فیه سعادنه . وكذللك قوله : « عملك 
أجزيك به آحوج ما تکون إليه » فابه حب الثواب الذى هو جزاء العمل ء 
فالعبد إا يعمل لنفسه » ( . کهاماکسبت عیام کشت ) ثم إذا طلب 
العبادة : فإما يطاما من حبت هینافعة له , عصلة لسعادنه ء محصنة له من عذاب 
ربه فلا يطلب العبد قط إلا مافيه حظ لہ وإن کان ارب يحب ذلك فهو يطلبه 
من حيث هو ملام له فن عبد الله لا يشرك به شیثاً : أحبه وأثابه » فيحصل 
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عبد مابحبہ من النعم تبعا حبوب الرب » وهذا کالبائع والمشترى » البائع يريد 
من الشبری أولا المن ء ومن لوازم ذلك : إرادة تسا م المبيع » والمشيرى بريد 
السلعة ء ومن لوازم ذلك : إرادة إعطاء المن . 

فالرب تحب أن حب . ومنلوازم ذلك: : أن بحب من لا محصل العبادة إلا به 
والعبد بحب مايحتاج إليه وینتفع به ومن لوازمذلك , محمته لعمادة الله من عبدالله 
وأحسن إلى التاس فذا ام بحقوق الله وحق عباد اللہ » فى إخلاص الدن له . 
ومن طلب من العباد العوض ثناء أودعاء أوغیرذلك ل يكن سنا إلہم لله . ومن 
خاف الله فہم ولم يخفهم فى الله كان حسناً إلى الخاق وإلى نفسه » فان خوف اللہ 
بحمله على أن یعطہم حقہم ويكف عن ظلہم » ومن خافهم ول بخف اہ فهذا 
ظا لنفسه وم » حيث خاف غير الله ورجاه » لأنه إذا خافهم دون الله احتاج 
أن بدفع شرم عنه بكل وجه > إما مداهتهم ومراءاتہم » وإما بمقابلتہم بشیء 
أعظم من شرم أو مثله > وإذا رجام لم يقم فم بح الله » وهو إذا ل يخف الله 
فهو مختار للعدوان علہم » فٍن طبع النفس الظل لمن لایظلہہا فكيف ين ,يظامبا؟ 
فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق كثير الظل إذا قدر مہین ذليل إذا قمر 
فهو يخاف الناس بحسب ماعنده من ذلك » وهذا ما يوقع الفتن بين الناس . 

وكذلك إذا رجام فهم لايعطونه مايرجوه مہم » فلابد أن یخضہم فیظاہہم 
إذا لم يكن خائفاً من الله عز وجل » وهذا موجودكثير فى الناس» مجدم يخاف 
بعضهم بعضاً وہر جو بعضہم بعضأ » وکل من هؤلاء ء بتظلم من الآخر ء ويطلب 
ظله» فہم ظالون نی بعش > ظالون فى حق اللہ حيث خافوا غيره ورجوا 
غیرہ » ظالمون لانفسہم ء فإن هذا من الذنوب التی تعذب النفس بها وعليها ء 
وهو بجر إلى فعل ا معاصی الختصة ء كالشرك والرنا ء فان الإنسان إذا لم خف 
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من الله اتبع هواه » ولا سما إذا كان طالباً مالم محصل له ۽ فان نفسه تبق طالبة 
لا نسعريح به ودفع به الغم والحزن عنہا ء ولیس عندها من ذ کر الله وعبادته 
مانسعریج إليه وبه ؛ فیستریج إلى الحرمات من فعل الفواحش وشرب انحرمات 
وقول الزور » وذ كر ماجريات النفس و امزل واللعب ومخالطة قرناء السوء 
وغير ذلك ولا یستغنی القلب إلا بعمادة اللہ تعالى . 

فإن الإنسان خلق محتاجاً إلى جلب ما ينفعه . ودفع مایضره » ونفسه 
مریدة دائمأ» ولا بد ھا من مراد يكون غابة مطلویپا لنسکن إليه وتطمان به 
وليس ذلك إلا لله وحده ؛ فلا تطمين القاوب إلا به » ولا تسكن النفوس 
إلا إليه » و ( لََكدَضماءإِه ِل نمدا ) فكل مألوه سواه محصل به الفساد : 
ولا حصل صلاح القاوب إلا بعبادة الله زحده لاشريك له . 

فإذا | تكن القلوب مخلصة لہ الدين : عبدت غيره ؛ من الاعة الى يعبدها 
أ كثر الناس ما رضوه لأنفسهم ۽ فأشركت باه بعبادة غيره » واستعانته ۽ قعبد 
غيره وتستعين به هلا بسعادتها اتی تناها بعبادة خالقها والاستعانة به ب فبالعيادة 
له نستغنى عن معبود آخر » وبالاستعانة به تستغنى عن الاستعانة بالخلق : 
وإذا لم یکن العبد كذلك : كان مذناً عتاجاً » وإنماغناه فى طاعة ربه » وهذا 
حال الإنسان ؛ فانه فقير محتاج › وهو مع ذلك مذنب خطاء فلا بد له من ربه ؛ 
فانه الذى سدی مغافرہ > ولا بد له من الاستغفار من ذنو به . قال تعالى : 
( اران الها اک وس ری ) فالتوحد يقوى العبد ويستغنى, 
ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل عل الله » وبالاستغفار یغفر له ويدفع 
عنه عذايه » ( وماما الله معد بهم وهم یسععقرون ) فلا زول فقر العمد وفاقته 
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إلا بالتوحید ‏ فإنه لابد له منه » وإذا مم بحصل له لم زل فقیراً محتاجاً معذباً 
فى طلب مالم يحصل له . والله تعالى : ( يغوران سرديو ) وإذا حصل مع 
التوحيد الاستغفار : حصل له غناه وسعادته » وزال عنه ما یعذہہ » ولا حول 
ولا قوة إلا بألله . 

والعبد مفتقر دا إلى التوكل على الله والاستعانة به » کا هو مفتقر 
إلى عبادته ۽ فلا بد أن یشہد دابا فقره إلى الله ء وحاجته فى أن يكون معبوداً له 
وأن يكون معیناً له , فلا حول ولا قوة إلا باقہ ء ولا ملجأ من الله إلا إله . 
قال تعالى : ( نم لح لین وف أؤلي]ة2 ) أى يخوفك أو لانه . هذا هو 
الصواب الذى عليه ا خہور ؛ كان عباس وغيره وأهل اللغة کالفراء وغيره . 
قال ابن الأنبارى : والذى نختاره فى الآءة : يخوفم آولستاءه . تقول العرف 
أعطيت الأموال : أى أعطيت القوم الأموال , فحذفون المفعول الأول . 

قلت : وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفاً مطلقاً ء لیس له فى 
تخویف ناس بناس ضرورة ۽ غذف الأول لأنه لیس مقصوداً . 

وقال يعض المفسرين : خوف أولاءه المنافقين » والأول أظبر , لأنہا 
ذلت بسبب تخویفہم من الكفار ؛ فهى إما نزلت فيمن خوف المؤمنين من 
الاس . وقد قال : ( تالآ ملا تام ) الضمير عاند إلى أولياء 
الشيطان ‏ الذين قال فيهم : (كَأَحْسَوْهُم) قبلہاء والذى قال الثانى : فسرها من جبة 
العنی » وهو أن الشيطان إنما يمخوف أولياءه ۽ لأن سلطانه علیہم ؛ فهو يدخل 
عليهم انخاوف داتما ء وإنكانوا ذوى عدد وعدد ‏ وأما المؤمنون فهم متوكاون 


على اللہ لايخوفهم اراو أنهم أرادوا المفعول الأول ؛ أى : خوف 


الك 


المنافقين اولیاءه > وهو یخوف الکفار. کا خوف النافقین , ولو أرید أنه 
يجعل أولياءه خائفين لم یکن للضمير ما یعود عليه ۽ وهو قوله : ( تَحَافُوهُمَ ) . 

وأيضاً فإنه يعد أولياءه وینہم ؛ ولكن الکفار : يلق الله فى قلوبهم 
الرعب من المؤمنين . والشيطان لا يختار ذلك . قال تعالى : ( رادرب 
في صَدُورِهم من له ) وقال : ( سال ق قوب زد تک راا ا , ولكن 
الذین [ قالوا ] ذلك مر السلف أرادوا أن الشیطان مخوف الذين أظبروا 
سم يوالون المدو فصاروا بذاك منافقن , وإمايخاف من الکفار 
المنافقون بتخويف الشيطان لم ٠‏ 5 قال تعالى : ( ولكتهم قوم يشرفوت ) 
وقال : ( فَإدَاجَاءَالوَف :۳ فكلا القولین صحیح من حيث اللي , لکن 
لفظ أولیائہ ہم الذين يجعلهم الشیطان مخوفین لا خائفين ء کا دل عليه الساق : 
وإذا جعلهم مخوفین فإمسا يخافهم من خوفه الشیطان منہم . 

فدلت الاية على أن الشيطان يحعل أولياءه مخوفين » ویععل ناسا 
خائفين منهم . 

ودلت الایة على أن المؤمن لابحوز له أن خای أولساء النسطان, ولا 
يخاف الناس کا قال : ( مَلَاتَحَسَّوَا الئاس واختون ) نفو الله آمر به وخوف 
أولياء الشيطان نہی عنه . قال تعالى : ( یلا کت رگاس کک یلامک 
لم م فلا عَمَوْهُمْ واحتَوّن )ہی عن خشیة الم وأمر بخشيته ' وقال: 
( الي بلعو رست او وت ونه ابض واماد ) وقال : 
تق ارقو ). 


وبعض الناس يقول : يارب إن أخافك وأخاف من لانخافك ؛ فٰذا 
۱ 


۷ 


كلام ساقط لاجوز , بل على العبد أن يخاف لته وحده ولا بخاف احداء 
فان من لامخاف الله ذل من أن عاف > فإنه ظا م وهو من أولياء ء الشيطان ؛ 
ذالخوف منه قد نهی الله عنه » وإذا قبل قد یؤذینی قيل : إا يؤذيك بتسلیط 
لله له » وإذا آراد الله دفع شره عنك دفعه ۰ فالأمر له ؛ وإنما يسلط عل العبد 
بذنوبه » وأنت إذا خفت الله فاتقيته ونوکات عليه کفاك ش ركلشرء وم يسلطه 
عليك * فإنه قال : ( .موه ) ' وتسليطه يكون يسبب 
ذنوبك وخوفك منه ۰ فإذا - خفت الله وتبت من ذو بك واستغفرته لم يسلط 
عليك > کا قال : ( وَمَاكابت ال مَعَدْبِهُمْ وهم عفرو ). ۱ 

وی الآثار : ٠‏ یقول الله : أنا الله لا له الا آنا ملك الملوك > قلوب 
ملوك ونواصيها ببدى » فن أطاعنى جعلت قلوب الملوك عليه رحمة ؛ ومن 
عصان جعلتہم عليه نقمة » فلا تئسغلوا أنفسكم بسب اللوك ؛ ولكن توبوا 
إلى وأطيعون أعطفہم عليك ء 

ولا ساط الله العدو على الصحابة يوم أحد قال: ( رلک بتک تُصِيبَةٌ ) 
الآبة وقال : ( این تن تىل مد تی هكد ) الابات س والاکرون 
يقرؤون قاتل-- والرييون الكثير عند جاهير السلف والخلف : م الماعات 
الكثيرة » قال ان مسعود وان عباس فى رواية عنه والفراء : ألوف كثيرة 
وقالان عاس فى أخرى ومجاهد وقتادة : جاعات كثيرة وقرئ بالحرکات 
الثلاث فى الراء > فعل هذه القراءة فالريبون الذین قاتلوا معه : الذين ما وهنوا 
وما ضعفوا . وأما على قراءة أنى عمرو وغيره ففیہا وجهان :س 

أحدهما : بوافق الأول أى الرسون یقتلون فا وھنواء أى: ما وهن من بھی 


0۸ 


مہم ء لقتل كثير مهم أى: ما ضعفوا لذلك ولا دخلهم خور ولا ذلوا لعدوم ء 
بل قاموا ام الله فى القتال حتی أدالحم الله علیہم وصارت كلمة القہ هی العليا . 

والثانی : أن النى صلى الله عليه وسل قتل معه ريون كثير نما وهن من بقی 
منهم لقتل النى صل الله عليه وسل . وهذا يناسب صرخ الشيطان أن مدا 
قد قتل » لکن هذا لا يناسب لفظ الاية ء فالناسب أنهم مع كثرة المصيبة 
ما وہنوا ؛ ولو آرید أن النى قتل ومعہ ناس ۸ يخافوا لم بحتج إلى نکثیرہم بل 
تقليلهم هو المناسب لا ؛ فإذا یروا م يكن فى مدحہم بذلك عبرة . 

وأيضأ لم يكن فيه حجة على الصحابة , فإنهم يوم أحد قلیلون والعدو 
أضعافهم » فیقولون وم يهنوا ؛ لمهم ألوف ون قليلون . 

وأيضأ فقولہ : ( ینت ) يقتضى كثرة ذلك » وهذا لا يعرف 
أن آنبا هکشر ین قتلوا فى الجباد . 

وأيضاً ففتذى أن المقتولين مع کل واحد مہم رییون كثير ٠‏ وهذا 
م بوجد ؛ فان من قبل موسی من الأنيياء لم يكونوا یقاتلون » ومومى وأنبياء 
بی إسرائيل ل يقتلوا فى الغزو ؛ بل ولا یعرف نی قتل فى جہاد » فكيف يكون 
هذا كثيراً ویکون جشه کشراً ؟! 

والله سحانه أنكر على من نقلب سواء كان النی مقتولا أو میتا » فل یذمہم 
إذا مات أو قتل على الخوف بل على الانقلاب على الأعقاب ء وهذا تلاھا 
الصديق رضى الله عنه بعد مونه صلی الله عليه وسل فكأن لم يسمعوها 
قبل ذلك . 

سم ذكر بعدھا معنى آخر : وهو أن منكان قبل كانوا بقاتلون فیقتل منہم 


۵۹ 


خلق كثير . و لا نون » فيكون ذكر الکثرۃ مناسبا لان من قتل مع الانیاء 
كثير » وقتل الكثير من الجنس يقتضى الوهن ء فا وهنوا وان کانوا كثيرين 
ولو وهنوا دل على ضعف [يمانهم ء ولم بقل هنا : وم ینقلبوا على أعقاہہم فلوكان 
المراد أن نبهم قتل لقال فانقلبوا على أعقابهم ء لاله هو الذى أنكره إذا مات 
انى أو قتل ء فأنكر سبحانه شيئين : الارنداد إذا مات أو قتل » والوهن 
والضعف والاستكانة لما أصابهم فى سييل اللہ من استيلاء العدو ؛ ولذا قال : 
( هَمَاوَهَمُوا لِمآأْصَابهُمَ) إلح. وم يقل : فا وهنوا لقتل النى » ولو قتل وهم أحياء 
لذكر مايناسب ذلك وم يقل : ( فَمَاوَهَمُوالِمَآأصَابَهُمَ فیسِيلِاقَہ ) » ومعلوم أنما 
يصيب فى سیل الله فى عامة الغزوات لا يكون قتل نی . 

وأيضأ فكون النى قاتل معه أو قتل معه ربیون کثیر : لا یستلزم أن يكون 
انى معہم فى الغزاة ء بل کل من اتبع النى وقاتل على دنه فقد قاتل معه ء وكذلك 
كل من قتل على دينه فقد قتل معه ء وهذا الذى فہم الصحابة ۽ فان أعظم قتاهم 
کان بعد وفاته صلی اللہ عليه وسل » حتى فتحوا ابلاد شاماً , ومصراً ؛ 
وعراقاً ,وین ۽ وعر باً ؛ وعماً بوروماً ۽ ومغرباً ۽ ومشرقاً ۽ وحیتذ فظبر 
كرة من قتل معه » فان الذين قاتلوا وأصيبوا وم على دين الانیاء كثيرون : 
ويكون فى هذه الآبة عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة » فإنه م كلهم یقاتلون 
مع انى صلی اللہ عليه وسل على دينه , وإن کان قد مات * والصحابة الذين 
يغزون فى السرايا والنى لیس مہم : كأنوا معه يقاتلون وم داخلون فى قوله : 


ہے ھوے و ھ م ےہر یر سے سر ر سر ہر ٩‏ ہج ا سر سے و حم 


محمد رسول ال والنينمعه )الا یة وق قوله : ( والزین.امنوأمر بعد وھاجروا 


۳ 


وجَهدُوامع ) الاية . ليس من شرط من یکون مع الطاع أن یکون مشاهداً 
لطاع اظرا إليه . 

وقد قیل فى: (رییون) هنا : إنہم الما فا جعل هو لاء هذا كلفظ ال بای , 
وعن ابن زید هم الأتباع كأنه جعلہم ا مربو بین . والأول أصح من وجوه :- 

أحدها : أن الر بادین عبن الاحار > وھ الذين يربون ن ناس اوم ا مہم 
فى ديهم > ولا يكون هؤلاء إلا قليلا . 

الثاں : أن الم ا ہاد والصبر لا بختص بهم » وأححاب الأننياء لم يكونوا 
كلهم ربانيين وإنكانوا قد أعطوا علما ومعہم الخوف من الله عز وجل . 

الثالث : أن استعال لفظ الر بانی فى هذا لیس معروفاً فى اللغة . 

الرابع : أن استعال لفظ الرنى فى هذا ليس معروفاً فى اللغة ؛ بل العروف 
فها هو الأول » والذين قالوه قالوا : هو نسبة للرب بلا نون والقراءة الشمورة 
( دف ) بالکسر ء وما قالوہ إما يتوجه على من قرأه بنصب الراء » وقد قر 
الضم »فطل نا لغات . 

الخامس : أن اللہ تعالى یم بالصبر والثبات کل من يأمره با جہاد » سواء 
کان من الر بانيين أو لم یکن . 

السادس : آنه لا ناتان خصیص هو لاء بالذكر ء و(نا الناسب ذکرم 
فی مثل قوله : ( َْلاینہَهُمْ اروت رالگیار ) الابة. وف قوله : ( ولیک 
کونوا رین ) فبناك ذكرهم به مناسباً . 

السابع : قيل : إن الربانی منسوب إلى الرب ۰ فزيادة الألف والنون 
كاللحيانى وقیل إلى رييته الناس » وقيل إلى ربان السفينة » وهذا آصح ؛ فان 
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الأصل عدم الزيادة فى النسبة ء لأنهم منسوبون إلى الر ية » وهذه تختص بهم ؛ 
وأما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك ؛ بل كل عبد له فهو منسوب 
إليه » إما نسبة عموم أو خصوص وم يسم الله أولياءه التقین ربانيين » ولاسمى 
به رسله وأنيياءه ء فإن الربانی من يرب الناس » کا يرب الربانی السفينة ؛ ولهذا 
کان الر بانیون يذمون تارة» ويمدحون أخرى » ولوكانوا منسوبين إلى الرب 





م يذموا قط انا اوه الان 

نپا إن جعلت مدحاً فقد ذموا فى مواضع » وان لم تکن مدحا 
م يكن لهم خاصة يمتازون بها من جبة الدح ؛ وإذا كان منسوبا إلى ریاف 
السفينة بطل قول من مجعل الر بای منسوباً إلى الرب ؛ فنسبة الرييين إلى الرب 
أولى بالطلان . | ظ 

التاسع : أنه إذا قدر آمهم منسوبون إلى الرب : فلا ندل النسبة على أنهم 
e‏ ؛ وهذا يعم جميع المؤمنين » فكل من 
عبدالته وحدہلایشرك به شيئا فهومتأله عارف بالله. والصحابة کلپم کذاك ء وم 





پسموا ربانین ولا دون وانعا جاء آن ان اھت قال لا مات ابن عباس : 
الیوم مات ریا هذه الامة ‏ وذلك لکونه يؤدبهم ما آ تاه الله من العل : 
وا حلفاء أفضل منهم » وم یسموا ربانيين » وإن کانوا ه الربانیین » وقال 
إبراهيم : کان علقمة من الربانيين ؛ وغذا قال مجاهد : ثم الذين يربون الناس 
بصغار الع قبل کباره » فهم أهل الام والنہی » والإخبار يدخل فيه من آخبر 
الل ورواه عن غيره وحدث به وإن لم يأ ء أو ينه » وذلك هو النقول 
عن السلف ف الرباق > نقل عن على قال « هم الذين یغذون الناس بالمكمة 
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ويربونهم عليها » وعن ابن عباس قال : « هم الفقہاء المعليون » . 

قلت : أهل الأمر والنہی ثم الفقباء المعدون. وقال قتادة وعطاء : ۸ الفقباء 
العلماء الحكماء . قال أبن قتىة : واحدم ربا وم العلباء العلبون . قال أبو عبيد : 
أحسب الكلمة عبرانية أو سريانية » وذلك أن أبا عبید زعم أن العرب 
لا تعرف الربانيين . 

قلت : اللفظة عربية منسو بة إلى ربان السفینة الذى ينها ويقوم لمصلحبا ؛ 
ولكن العرب فى جاهليهم لم يكن لهم ربانيون ؛ لہم م يكونوا على شريعة 


مەزلة من الله عز وجل . 


1 


وقال شيخ الاسلام رحمه الل :- 


قال اللہ تعای  :‏ اھدنا ال لتق صرط الا اعت عار 
التفنشوب ھن تل اکا ). 

وقد صم عن النی صلی الله عليه وسل أنه قال : « الیہود مغضوب علیہم 
والنصارى ضالون » . 

وكتاب الله بدل على ذلك ف مواضع ؛ ۽ مثل قوله تعال E‏ ل ات 
دک رمن دك موب عند امن مته عضب عليه ) وقوله : ( مهو بعضبعل غضب ( 
وقوله : ( شود سی ہاب تو . وقال فى النصاری : 
ا او ا اا 
منیب لوصو کنو وصلواعن سو الیل ) .وقال : ( یتأهلآلکتب 
لوأف ديزم ولات مووا علا لا لی مالس عیس یبن مر مرک 
ہس لتهارل عرموروح مه ) وقال تعالى: ( وات الي هود ع وان 

وسر سی ہہ یسر یحو بر 

ون فکورک چ ]تی روَا آخبارهم 
۳ ابا سور سرد ما E‏ ڑا 
اکهاوجدا لاله الاهوس کته سات رک ت ) . وقال تعالی : ( ماکان 
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کے 6 هد و م وس م ہمہ وک و ہے اه کک 04 
لبشران يوي يه اله الكتنب والححم والشبوة ثم يفول لتاس کون وج ےادالی من دون له 


جم ےی ے مرا ارح دے رو ہم مر مر رط وا 2ج و ور ۔ “کے ہُو > سی مر 
ول کونوا ریینکن بماکنت ون الکتب ویماکتمندرسون 3% ولایامر نتنخذوا 


مکح سک صا رر پیک یں ر شع 4 گر ۳ ہم ہہ ےہ ۳ سے مج و ومس ے 
که وی آزباب یمرن بانکفر یتدم مسیون ) وقال تعالى : ( وا 


مر سر ہے 


رین دونو لا يمو كنف سکم ولا ولا ٭ ات يدعو بے 
ل ریھ الو سیل ایہم قرب ور وں رحمته وا رک عدادرإِنعذَاب ری کان َو ) . 

ولا آمرنا الله سبحانه : أن نسأله نی کل صلاة أن دیا الصراط المستقيم 
صراط الذین نم الله علیہم من النبيين » والصديقين » والشهداء » والصالحين ء 
المغايرين للخضوب علہم والضالین : کان ذلك ما ہین أن العبد يخاف عليه 
أن تحرف إلى هذين الطريقين : وقد وقع ذلك کا خبر به النى صلی الله عليه 
وسلم حيث قال : « لنسلكن سنن من کان بل حذو القذة بالقذة ؛ حى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ » قالوا با رسول الله : اليود والتصاری ؟ قال : 
« فن ؟ » وهو حديث صحم . 

وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقم : ففيه 
شبه من الیہود » ومن انحرف من العباد : ففيه شبه من الصاری » کا بری 
ف أحوال منحرفة أهل العلم : من تحریف الكلم عن مواضعه » وقسوة القلوب » 
والبخل بالعلم » والکبر وأمر الناس بالبر ونسيان آنفسپم ؛ وغير ذلك . 
وکا یری فی منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو فی الانیاء والصالحن ؛ 
والابتداع فى العبادات » من الرهبانة والصور والأصوات . 
وطذا قال الى صلی اللہ عليه وسل : « لا تطرونى کا أطرت النصارى 


٥ 


عیسی بن مریم فانم أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » ولهذا حقق الله له مت 
العبودية فى أرفع مقاماته حيث قال : ( شتَحَتَالَْعَ سر يمَبَيوِ بَا ) . 
وقال تعالى : ( اویل عبد موی ) . وقال تعالى : ( وآته لاقام عبد أو یدع 
دندید ) . ولهذا یشرع فى التشهد و فى سار الخطب المشروعة ؛ 
عطب اجمع والأعياد > وخطب ال اجات عند اللکاح وغيره » 
أن نقول : أشهد أن لا له الا الله وأشهد أن مدآ عبده ورسوله . 

وکان رسول الله صلی الته عليه وس يحقق عبوديته ؛ لكلا تقع الامة فيا 
وقعت فيه النصاری فى السیح , من دعوى الألوهية؛ حى قال له رجل : 
ماشاء الله وشئّت . فقال : « أجعلتى نہ ندا ؟ بل ماشاء الله وحده » . وقال 
أيضاً لأصمابه : « لاتقولوا ماشاء الله وشاء محمد » بل قولوا ماشاء الله م شاء 
مد » وقال : « لاتتخذوا قبری عيداً وصلوا على حيث ما کنتم فان صلاتم 
تبلغنى . وقال : ہ اللهم لاتجدل قبرى وثناً يعبد » اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور آنییانہم مساجد» وقال : « إن من کان قبل کانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور ساجد فان نبا كم عن ذلك » . 

والغلو فى الامة وقع فى طائفتين : طائفة من ضلال الشعة الذین يعتقدون 
فى الأنياء والأئمة من أهل اليبت الألوهية » وطائفة من جهال التصوفة 
يعتقدون نحو ذلك فى الأننياء والصالحین ؛ فن نوم فى نينا أو غيره من الانیاء 
شيا من الألوهية والربوبية ؛ فهو من جنس النصاری وإما حقوق الأنوساء 
ماجاء به الكتاب والسنة عنہم . قال قعا لی فى خطابہ لی إسرائيل : ( وءامنثم 
سل دعردشم وم وافرضٹ ال فرضا سے ال ڪور نکم ساکع 


11 


وحم جلت رى من تحته الانهتر ) والتعزير : النصر والتوقیر والتبد . 
مي مرو 


ووال تعالى : ( رسک هه داوم راو کون # توا باه لله ورسو لو 


بر ا مر سو و 


وتعزروه وتوقروه ( ۰ دای حق الرسول 1 م قال فی حق الله تعالى ۰ 
( یکره ریا ) . وقال تعالل ( ورخ وَسِعَ تکام ماس 


اس 
مر مرو تس 


کے کے کم مو ہم ہے 0 ۳ 
لذن يفون ونؤنورے ت الزگوه والزن بن‌هم ابیز 7 نون ¥ الىت الرسو ال 


3و 


5 0 حر ہے رر مر 

زلف یت دز مرهم يا لمع روف وهم 

مر ور ۳ ڪر و همم طیہ ۳ ورمعل 1۳ 4 إا 1 ےرمع سم 
عن و2 ۱ ھ2 1 تو 4 و گر سے ۶ | لاغ 


ھ2 
مل 
رل 
7 
ول 


ک7 سس مم جا وکا ص e‏ مر ص زک سرصر مر 2 PIC E‏ 
ال ات مه هر مر وم ا ار معة معه:اوْلكٰ 


ۓ 
و 


اک )برقل هال (شرکنھکرملھیرا 


0 ق ل فان نولو إن لاب الكَفرنَ ) . 
وقال تعالى : ( ناله ومک کته لون لی تاره 7 


و دنه نما 


وقل مالل : ( فلن کان ءابا اوک وا کم و لځوی که ورو حرط وامول 
قرفشوهاوتکره كدعاسن رو تھا اب کم تال و سول 
وجهاد سيلو فرصا ( 

وذ كر طاعة الرسول فى أكبر من ثلانين موضعاً من القرآن . وقال : 
( یبا اتویوت اشوک یط ) وقالتعالى : 
( فلا وري ك اموت حي ی بحکمول فا ره رم لعج دوا أنه 
E‏ وسَيْموَاْسَلِيمًا ) وقال تعالى : ( فيدر ادن نموه 
آن بم فة تسم مایم ) وقال تعالی : یدوب ون إذادعوأ 
کر رس ولیک الشزيضة ٠‏ ومن یم 


بطعا 


۷ 


و سساح سے ہے ساسا بره > مہہ ہو 0 


ورس ی ہر ود ) عل الطاعة لله والرسول ؛ وجعل 
الخشية والتقوى لته وحده .کا قال : ( واتی رون ). 
وقال : ( ایکون ) وقال : ( قلاتخشواالکاس واخشَون ) . 
وقال : ( نایب یبا یهوک یهوک الله یداموفوق‌آيدییم )! وقال تعالى : 
( واه ارو پک ےکک بت بسا ) وقال تعالى : ( سیر 
لیر من‌آهسمم وآزونجه امه ). 

وقال صلی الله عليه وسل : « لا يؤمن أحدم حى أ كون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين » . وقال له عمر : والله بارسول الله لات اب 
إلى من کل أحد إلا من نفسی , فقال : « لا با عر ؛ حى أكون أحب إليك من 
نفسك » فقال : فأنت أحب إلى من نفسی قال : « الان يا عمر » . 

فقد بين اللہ فى كتابه حقوق الرسول صل اللہ عليه وس من الطاعة له , 
ومحبته ؛ ولعزیرہ ؛ وبوقيره ؛ ونصره ؛ وتحكيمه ؛ والرضى که ۽ والتسلم 
له ۽ واتباعه والصلاة والتسلم عليه ۽ وتقدمه على النفس والأهل والمال » 
ورد مايتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق . 

وأخبر أن طاعته طاعته فقال : ( مَنْيطِعَالرَسُولَ هد اطع له ) ومبايعته 
مبایعتہ فقال : ( إن الدب بايعوتكإتمابًايعو تال ) وقرن بين امہ واه 
فى الحة فقال : ( اکم ساروا ) . وف الأذى فقال : 
( موه ) وفى الطاعة والعصية فقال : ( ومن ماله 
وس ). ( وت ص أَلَهوَرَسُولَهُ ) . وف الرضا فقال : ( وَأَلَهورسوله, 


سر بر گر کے 


ا ات 1 ) فهذا وحوه هو اھ بستحقه رسول اه كله ان هو رف ۰ 


۸ 


فأما العبادة والاستعانة فته وحده لا شريك له کا قال : ( ڈو 


ر س رھ 


23 N 100 سس‎ 


دح ) وقد جمع بنہمافی مواضع كقوله :( کل 
ی وقوله : ( ول یی لابموت وسَیَح‌صَنّیه ) . وةوله : 
وكذلك التوکل کا قال : ( "َو ) وقال : 


ر سح ہر ات و کر س 


) فلاف بش فا عون من دون له ان راد نی الله د بر هل هن کشت ضرو آوارادن 


1 
۱ 


۳ میم 7 


وهل شی یکت رو فل سی لدعي 00 يَ ) وقال: 


لذن فَالَ لهه ال س إِن لاس قد جمعوا جمعوا که وه فَرَادَهمإِيمَنًا قاو ااا 


والدعاء لله وحده سواء کان دعاء العادة » أو دعاء المسئلة والاستعانة > 
کیا قال تعالى : ( وان الم نچد له فلا تدعوأ مم ام اعدا * وان اعدا يدعو ة کادُوا 
نويدا ٭ قللِنما ادعواری ولا مر بود ےرا ) وقال تعالى : ( فادعوا الله 
خلت له الین ولوکره اکرو ) وقال : ( لال مم ار إکھاء امرف کے 
مِن‌الَمَعَذبینَ ( وقال : 
ھت تی جج وھ یدود وه 
وذم ۳ ری والانیاء وغيرهم فقال: ( قل ادعو ادن عم 


مر 


OAD‏ کشف لص رعنکم ولا موبلا 9 اك الد دعوت غو لل 
ھم الو یلد ایہم أقرب ورون رحمت و افو عدا ب إن عدا ب یدوا ) روى 
نییان أن قوما كانوا يدعون الملانک ؛ 


۹ 


والسیح > وعزيرا » فقال الله : هؤلاء الذين دعونهم خافورے الله » 
ویرجونه ۽ ویتقربون اليه کا خافونه نم > ویرجوهه » وتقربون إليه . وقال 
تعالى : ( ول امك الضرفالبحرضلمنتدعودإلاإِيَهُ ) وقال : ( اجيب 
مدمه کین الشی ویجملکم علض همم له ٩)‏ 

ول : ( وی تشک نَا ایانس ای رن 
ودروت ). 

ویو حد الله وإخلاص الدین له فى عبادته واستعانته فى القرآن : كثير 
جدا ۽ بل هو قلب الامان , وأول الإسلام وآخره . کا قال النى صلی الله عليه 
وسل : « أمرت أن آقانل الناس حتى یشہدوا أن لا إله إلا الله » وأن ممدا 
رسو ل الله » وقال: « نی الأعل کلة لا يقوطا عند الوت أحد إلا وجد رو حه 
ما روحا ء وقال : « من كان آخر کلامه لا له إلا الله : وجہت لہ الجنة » وهو 
قلب الدین والإيمان » وسار الأعمالالجوارح له . وقول النى صلی اللہ عليه 
وسل : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوی » فن كانت رنه 
إلى اللہ ورسوله : فبجرته إلى اللہ ورسوله . ومنكانت مجرته إلى دنا یصیہا ؛ 
أو امرأة ينزوجها : فہجرتہ إلى ما هاجر إليه » فبين بهذا أن النية عمل القلب 
وهی أصل العمل ٠‏ وإخلاص الدين له » وعبادة الله وحده » ومتابعة 
الرسول ب فما جاء به » هو شبادة أنلا إله إلا الله » وأن مدا عدہ ورسوله. 

وطذا آنکرنا علالشیخ عى الصرصری :ما قر ق قصانئدهفی مدح 

الرسول كله من الاستغاة به »مئل فوله : بك آستغسث وأستعین واستنجد . 
وعوذ لك . 


وكذلك ما یفعله کثیر من الناس » من استنجاد الصالحین والمتشبيين بہم ؛ 
والاستعانة بهم أحياء وأموانا » فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة, 
و ینت ناس( التوحيد » ونفع القہ بذلك ماشاء اللہ من الخاصة والعامة . 

وهو دين الاسلام العام " الذى بعث الله به جبيع الرسل . کیا قال تعالی : 
( ون ڪل ةرسلا أب الال جنيو ادعوب ) وقال : ( وا 

ارس امن لمن رسو ا نوی نله لا ناعون ) وقال:( ولمم 
زامن قبلك س رسلا اجعلتاین دون ليحن ءَالِهَةٌيُعْبَدُونَ ) وقال: ( یناباالرسل 
للبت رخاوا میا یما تمو لے ٭ رلوک وید رتاش 
اد ون )وقال:( د شرع کم من لین ماوصی بو نوعاوالزی وحن لك وماوصابه- 
رهم موم وویم َنِم وین ولا نتفر قوفو گار عل لمن کی ماَعوهم رب و ) 
وقال: ( ومَاعلت للّوالانی‌لایمدون ). 

وقال النى صلى الہ عليه وس لمعاذ بن جبل : یا معاذ أتدرى ما حق الله 
على عبادہ * قلت اللہ ورسوله اعم . قال : « حقه علہم أن يعبدوه ولا یش رکوا 
به شيئا . أتدرى ما حق العباد عل انته إذا فعلوا ذلك ؟ أن لا یعذہہم » وقال 
لابن عباس : « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بانقہ » . 

ویدخل فی العبادة الحشية » والإنابة » والاسلام » والتوبة » كا قال 


ھ سے سر ساح مج سخ رص صصح 0 


تعالى : ( ألمب بلغون رسكت آله کون ولاخشوت حدًا! اا ) وقال : ) َك 


مه ط۵ 


خسو الاس واخشون ( وقال ۰ ) اما: ام ۲ مستجد الله منءامرے باه 


مر و ب e‏ ا 


الوم الا خر نر وآقا لقاو ران لكر وة وشن لاله ۱ وقال الخليل : 


9 رم مس مس qr‏ و 2 ہے ۳ 8 
۱ لخاف رک بر لاد باه رن کاوسم ری کر کی ونم اک 


ا 


۷۱ 


سر کی 2 و ہ محر ےر کس هر مس کے سر + لاس سام م 
تتذگرون * وکسیف آخاف ما آشرکت ولا تخافوت انم 


۳ روح و وم ارچ بر ورج مر سے 


بو عم سلاا لین حى يالاس لن كى نموت * ال منوا ول يليسو 
يتم ريظن یک الان َم مهدو ) . وقال : ( آلانتیلوت راڪنا 
یمهم )إلى قوله : ( اتکی ان تو دک ممیت ) 
( یاون ) وقال:( ومن اع یه )وقال نوح: 
( أَيَاعبدُوا أَمَهَوَاتَعوهوَأطِعُونِ ). لعل الصادة والتقوی لہ » وجعل له أن 
بطاع .کیا قال تعالى : ( وم سا من رسو لالا ایک بذیت اه ) . وكذلك 
قالت الرسل مثل نوح » وهود » وصالح » وشعیب » ولوط وغيرهم : ( فان 
2020 الخعلوا التقوى لله ء وجعلوا لهم أن يطاعوا . وكذلكفى مواضع 
كثيرة جدا من القرآن : ( اتقوا الله ) ( انقوا اللہ )۰( ولندوصیت ان اوواال کب 
نکم وياک نموه ) . 

٠." وكذلك‎ 

وفال : ( ع هکت ویب ) وقل: ( رارق تیک وس یمواله ) 


ےکی > و 


وقال عن إبراهم : ( اکیلم قال اسلَمُْلتَالكَلَمِينَ ) . وقالت 


بلقيس :( واسلمت مم منرت امین ) وقال : ( وَمَنْأَحَسوُدِيتَایْمن 


سے 


اس وجهه وین وب ِي ) وقال : ( بَكمَنعلمَجْمَۂ 
وین مکل یدن ) وقال : ( وَبُويوا اکا )( وتاب 
وعم کا اث لاق متا ) وقال : ( نویرال باریگم ) 

( قافتا )» والاستغفار : ( ستَغيْروايكُإنَهُسَخَئة ) 


)١(‏ بیاض بالأصل 


۷۲ 


( ملافا رنه ). والاسترذاق والاستصار . کان صلا 
الاستسقاء ‏ و القنوت على الااعداء ؛ قال : ( فابلغوأِند الو الرزف وأعبدوة 

واشکروألة ) وقال : ( إنيتص کان 5-5-5 کم فمن دا ی ینص کم مرا 
بو وکال توق َلمومتو ) والاستغانة کا قال :( اذ ٹون رس کہ یاب 


او اس ہہ 


کم ) ء والاستجار مک قال : ( فَلمیدو ملکوث ڪل نیو وھو روګ 


0 20 ٭ سیقولوت ,ره فل قان سح رو ٩)‏ ' والإستعاذة م 
ل :( قللأَعودبرَبِ ملق )و( بت الاس )وقال : 


یچ کر سر اي 2ھ ( 


: وقل رب عوذ یک من هبیط ین * واعود بك رپ أن خصضرون 
وقال : ( کاذاقرات الو )الآءة سد کا قال مؤمن أل فرعون: 
( وَأفيِضُأمَرِ ِل ادإ الم بای با ). 

وق الحديث المتفق عليه فى الدعاء الذى علبه انى صلى الله عليه وسل 
أن يقال عند المنام : « اللهم إنى أساءت نفسى إليك » ووجهت وجبى إليك ؛ 
وفوضت أمرى إليك » وأ أت ظهرى إللك » . 

وقال: ( وآنذریه الین افون أن حتف ڑا ای رھ ایس لہ رین دوزو لو 
نیع ). وقال : ( ال لزی خلق ات وت وَالارَصَوَمَاتَهُمَاف تدای 

رات وی عل انعرش مال کمن مزع من وإ فيع ) فالول الذی يتولى أمركکلەء 

والشفيع الذى يكون شافعاً فيه أى عوناً ؛ فليس للعبد دون له من ول 
يستقل ولا ظھیر معين وقال : ( را E O‏ ا 


برد یلا رادَلمَضْلِهِ )» وقال : ( مَاتم نارماک لھا وماك 
ھ02 ( / وقال . ) ا راد وان دُونا الس قماء ووو كارا 


۷۳ 


مد 
مر ی سے س رک ص 


لکل تعاولای هلوت * هحیال مك لسوت والارض ) › 
وقال : ( مرک ئن شون یلکوت يقال رو فسوی و 
لان ان رما فیهماین ش روم لبم نهر ٭ اند لالم 
اکلہ ). 
وقال: ( من دای وَشقع عند »1۱ 5 دیو ) وقال : ( ورمن مب لسوت لاتفنی 
کا کیااک کارڑی ١)‏ - 
فالعمادة والاستعانة وما يدخل فی ذلك من الدعاء ‏ والاستغائة ؛ والحشیة ؛ 
والرجاء ؛ والإنابة , والتوكل ؛ والتوبة , والاستغفار : كل هذا لله وحده 
لاشريك له ؛ فالعبادة متعلقة بألوهيته » والاستعانة متعلقة بربوینته » والله 
رب العالمين لا إله الا هو ء ولا رب ناغره لاملك ولا نى ولا عيره ؛ 
بل أ كبر الکبائر الإشراك بالقہ وأ تجعل له ندا وهو خلقك ؛ والشرك 
أن تجعل لغيره شرکا أى نصياً فى عبادتك ؛ وتوكالك ؛ واستعانتك ؛ م قال 
من قال : ( مادم َرَت یا زی ) وکا قال تعالى : ( وماتریٰ معکم 
اک ا کش رکا ) وکا قال : ( ETE‏ 
ار E‏ کتھیاک ا ال لقال تو سين 
ولاسفيع ) . ۱ 
وأصناف العادات الصلاة بأجزانها مجتمعة ؛ وكذلك آجزاژها التی هی 
عادة بنفسها ؛ من السجود ؛ والرکوع ۱ والاسبیح . والدعاء ؛ والقراءة ؛ 
والقيام , لا بصلح إلا لله وحده . 


ولا جوز أنيتنفل على طریق‌العبادة إلا لله وحده ؛ لا لشمس ولا لقمر 


۷ 


ولا ملك ؛ ولا لنى ؛ ولا صالح ؛ ولا لقبر نی ؛ ولا صالم ؛ هذا فى جميع ملل 
الانیاء . وقد ذكر ذلك فى شريعتنا حى نہی أن یتفل على وجه التحية 
والإ كرام للخلوقات ؛ وغذا نہی النى صلی الله عليه وسل معاذا أن يسجد له . 
وقال : « لو كنت أمراً أحداً أنسجد لأحد لامرت الروجة أن تسجد لروجها 
من عظم حقه عليها » . وى عن الانحناء فى التحية » وهام أن یقوموا خلفه 
فى الصلاة وهو قاعد . 

وكذلك الركاة العامة » من الصدقات کلها والخاصة » لا تصدق إلا له ء 
کیا قال تعالى : ( وما لام ندەن مغر * إلا نويداش ) وقال : 
( میاه ). وقال : ( وَمَك ان بنفمورتآتولهم اتیضاه مات اه 
گنهن ) وقال :)ماما یناز د بدو هلاب هه 
لْمصْعِمُنَ ) . فلا يجوز فمل ذلك على طريق الدين لالملك؛ ولا 
لشمس , ولا لقمر ؛ ولا لنى ‏ ولا لصاخ » کا يفعل بعض السوال والمعظمين 
كرامة لفلان وفلان ء يقسمون بأشماء : إما من الانیاء وإما من الصحابة واما 
من الصا ین » کا يقال : بكر وعلى ونور الدين أرسلارن والشيخ عدى 
والشیخ جاليد . 

وكذلك المج لايحج إلا إلى بيت الله ء فلا يطاف إلا به » ولا يحلق 
الرأس إلا به ۽ ولا بو قف الا بفنائه, لایفعل ذلك بنى , ولا صاخ ؛ ولا بقبر 
نی ؛ ولا صاخ ؛ ولا بوئن ۽ وكذلك الصيام لایصام عبادة إلا لله ء فلا يصام 
لأجل الکوا کب والشمس والقمر » ولا لقبور الأنیساء والصالین 
ونحو ذلك . 


۷۰۵ 


وهذا كله تفصيل الشہادتین : اللتین هما أصل الدين شہادۃ أن لا إله إلا الله 
وشهادة أن مدا عبده ورسوله » والاله من يستحق أن یمه العباد » ویدخل فيه 
حبه وخوفه » شا کان من نوابع الألوهة فهو حق محض لته » وما كان من 
آمور الرسالة فهو حق الرسول . 


ولا کان أصل الدين الشہادتین : كانت هذه الامة الشهداء وما وصف 
الشبادة » والقسیسون لهم العبادة بلا شمادة ؛ وطذا قالوا : ( راءامکابم ارت 
ات اَل هک نهريت ),وطذا كان ا حققون على أن الشبادتين 
أول واجات الدن ء کا عليه خلص أهل السنة وذکرہ منصور السمعاق 
والشيخ عبد القادر وغبرہما ‏ وجعله أصل الشرك : وغیروا بذلك ملة التوحيد 
التى هی أصل الدين ؛ کا فعله قدماء المتفلسفة ؛ الذين شرعوا من الدين مالم 


يأذن به الله . 


ومن أسباب ذلك : الخروج عن الشريعة الخاصة التى بعث اللہ ا ممدا 
صلى الله عليه وسل إلى القدر ا مشترك الذى فه مشابہة الصایئین ,أو التصاری؛ 
أو اليو د ؛ وهو القاس الفاسد ‏ المشابه لقياس الذين قالوا : ( إتَماالبَي مِثَلُ 
الي ) فیریدون أن يجعاوا السماع جنساً واحداً » والملة جنسا واحداً » 
ولا بميزون بين مشروعہ ومبتدعہ » ولا بين المأمور به والنهی عنه . فالسماع 
الشرعی الدینی ماع كتاب الله وتزيين الصوت به وحبيره . کا قال صلی الله 
عليه وسل : ہزینواالقرآن بأصو اتک » وقال أبو موسی : لوعلست أنك تستمم 
لحبرته لك حبيرا . والصورَء والازواج ء والسرارى الى أباحها اللہ تعالى . 


۷۹ 


والعبادة : عبادة اللہ وحدہ لا شريك له ( ف سټاو ناه انر کر 
فا سم ضيح 4 فهابالندوواللصال * رال ) . 

وهذا المعنى بقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقم ب مخالفة اب الجحم ؛ 
ويمى أن يشبه الامی الدیی الشرعی بالطیعی الیدعی ‏ لما بیهما من القدر 
الشبرك کالصوت ا سن » لیس هو وحده مشروعا حی ينضم الله القدر 
المميز ؛ روف القرآن ؛ فیصسیر اجموع من الشبرك ؛ والمیز هو 
الدين النافع . 


۷۷ 


وقال ر حه ان۸ - 


ول 
في أن لا يسأل العید الا الہ 


قال اللہ تعالى :( اتب » ولل ريكفارعب ) قال النى صلی 
لته عليه وس لان عباس : « إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن بالله» . 
وف الترمذى : « ليسأل أحدك ربه حاجته كلها حى شسع نعله إذا انقطع ء 
فإنه إن لم پیسرہ لم یتیسر » وفی الصحيم » أنه قال لعدى بن مالك والرهط الذين 
بأيعهم معه : دا تیال اناس ينا » فکان سوط آحدم يسقط من بده : 
فلا يقول لأحد ناولی إياه » وف الصحيح فى حدث السبعين ألفا ء الذبن 
بدخلون الجنة بغير حساب : « ثم الذن لا يسترقون » ولا يكتوون : 
ولا تطبرون » والاسبرقاء طلب الرقية ء وهو وع من الس ال . 

وأحاديث الى عن مسألة الناس الأموال كثيرة کقولہ : « لاحل 
المسألة إلا لثلانت » وقولہ : « لأن يأخذ أحدك حبله » الحديث ؛ وقوله « لازال 
المسألة حدم ... » وقوله : « من سأل الناس وله ما يغنيه ... » وأمثال ذلك . 
وقوله : « من زلت به فاقة فأنزطها بالناس : ۸ تسد فاقته » الحدیث . 

فآما سؤال ما يسوغ مثلہ من العلل : فليس من هذا الباب ؛ لان ا خبر 


۷۸ 


لا ينقص الجواب من علمہ بل يذداد بالجواب » والسائل محتاج إلى ذلك ؛ قال 
صل الله عليه وسل : « هلا سألوا إذلم یعلموا؟ ذإن شفاء العی السؤال» ! ولكن 
من المسائل ما بپی عنه .کا قال تعالى : ( لامَسَُواعَنَأمْيَة )الاب . وكممه 
عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك . 

وأما سو له لغيره أن ,دعو له : فقد قال النى صلى الله عليه وسل لعمر : 
« لاتنسنا من دعائك » وقال : « إذا معتم المؤذن : فقولوا مثل مايقول ء 
“م صلوا على فإنه من صلی على مرة صلی الله عليه عشرا »م سلوا الله لى الوسيلة 
فإنبا درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله , وأرجو أن أكون أنا ذلك 
العبد ! فن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتی يوم القيامة » . وقد يقال فى هذا : 
هو طلب من الامة الدعاء له ۽ لأنهم إذا دعوا له حصل لم من الاجر أ كار 
ما لوکان الدعاء لأنفسهم ء کا قال للذی قال : أجءل صلا كلها عليك ؟ فقال : 
۰ا كفيك القہ ما أهيك من مر دنياك وآخرتك » فطلبه مہم الدعاء له : 
لمصلحتهم » کسائر أمره إيام یسا أمى به وذلك لما فى ذلك من الصلحة هم , 
فإنه قد صم عنه أنه قال : « ما من رجل يدعو لاخبه بظهر الغب بدعوة : 
إلا وكل اللہ به ملكا كل ما دعا دعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك مثله» . 


۷۹ 


هل 

العبادات مبناها على الشرع والاتباع > لاعلى الهوى والا بتداع » فان 
الإسلام مبنى على أصلين : 

أحدهها : أن ند الله وحده لا شريك له . 

واا آن نعبده ما شرعه عل لان رسوله صل الله عليه وسل ۰ 
لا نعدہ بالأهواء والبدع > قال اللہ تعا ی : ( تمجعلَكعَلهْرِمَوِمِنَ 
اَلَمَرِفَأَيَعَهَاوَلَانَتَيمَ ءال كمون ٭ ِنَم ناعنك مناه یکا ) الاية . 
وقال تعالى : ( اكه شرسکتوا کرو لهم منیب مَالَمَيَأْسَنيوِائَهُ ) . 

فليس لأحد أن یبد اللہ إلا ما شرعه رسوله صلى الله عليه وس ء من 
واجب ومستحب » لا نصده بالأمور المبتدعة ؛ کا ثبت فى الستن من حديث 
« العر باض بن سارية » قال « الترمذى » : حدیث حسن یح . وی «مسلم » 
أنه کان يقول فى خطبته : « خير الكلام كلام الله ء وخير الهدى هدى مد صلی 
لله عليه وسل ء وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » . 

وليس لأحد أن یمد إلا الله وحده » فلا يصلى إلا لله » ولایصوم إلا لله » 


۸۰ 


ولا بحج إلا بيت اللہ » ولا یتوکل إلا على الله ء ولا بخاف إلا الله ء ولا ينذر 
إلا ته ,ولا يحلف إلا باه . وفى الصحيحين عن النى صل اللہ عليه وسل 
أنه قال : « إن الله يهام أن حلفوا بآباكم ء فر كان حالفا فليحلف بالله 
أو ليصمت » . وف السان : « من حلف بغير الله فقد أشرك » وعن أبن مسعود 
« لان أحلف باللہ کاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً » لان ا حلف 
بغير اللہ شرك » وا حلف باللہ بوحيد . ووحد معه كذب , خر من شرك معه 
صدق ؛ ول ٰٰذا كان غابة الكذب أن بعدل بالشرك > کا قال النى صلی اللہ عليه 
وس : « عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتین أو ثلاثا » وقرأ قول 
تا :( وت مرف انعر الما تف اليد وی دزن مکان 
سیق ) وإذا کان ا حالف بغیر اللہ قد آشرك» فکیف الناذر لغیر اللہ ؟. 

والنذر أعظم من الحلف وطذا لونذر لغیر اللہ فلا يحب الوفاء به ۽ باتفاق 
الوب هل أن تر ھر اقخاف اروا وام ار ضرق 
أو عيدقة . 

ولو حلف ليفعلن شيئا » لم يحب عليه أن يفعله ء قيل جوز له أن یکفر 
عن اليين بولا يفعل ا حلوف عليه »ما قال النى صلى الله عليه وسل :« من حلف 
على بین فرأى غيرها خيراً مہا فليأت الذى هو خر » وليكفر عر ينه . 
وقد ثبت فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسار : أنه مبى عن النذر 
وقال : (إنه لا یآتی بخير » وإنما يستخرج به من البخیل) فإذا كان النذر 
لا یاتی بخیر فكيف بالنذر للخلوق ؟ ولكن النذرلله بحب الوفاء به إذا کان 
فى طاعة » وإذا كان معصية لم يحز الوفاء باتفاق العلساء » ولا تنازعوا 


۸۱ 


هل فيه بدل , أو کفارة يمين» أم لا ؟ لما رواہ البخاری فى صحيحه ؛ عن النى 
صلی اللہ عليه وس آنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن ثر 
أن یعصی الله فلا بعصه » . 

فن ظن أن النذر للمخلوقين جلب لہ منفعة » أو بدفع عنه مضرة » فو 
من الضالين ء كالذين يظنون أن عبادة اخلوقین جلب هم منفعة » أو شفع 

وهؤلاء الشرکون قد تمثل طم الشیاطین ۱ وقد تخاطبهم بکلام » وقد 
تحمل أحده فی امواء » وقد تخبره ببعض الأمور الغائة , وقد تأنيه بنفقة 
أو طعام , أوكسوة ؛ أو غير ذلك» کا جری مشل ذلك لعباد الأصنام 
من العرب وغير العرب ؛ وهذا كثير . موجود ف هذا الزمان ۽ وغير هذا 
الرمان , للضالين الممتدعين ا خالفین للکتاب والسنة » إما بعبادة غير ال 
وإما بعبادة م یش رعھا الله . 

وهؤلاء إذا أظهر أحدھ شیثاً خارقاً للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا 
شيطانياً » أو عالا برتانياً فواصهم تقترن بهم الشياطين کیا بقع لبعض العقلاء 
مهم » وقد بحصل ذلك لغير هؤلاء , لکن لانقترن بهم الشياطين إلا مع نوع 
من البدعة ء إما كفر ء وإما فسق » وإما جھل بااشرع . فان الشیطان قصده 
إغواء بحسب قدرنه » فان قدر على أن يجعلهم كفاراً جعلهم کفاراً وان لم یقدر 
إلا على جعلهم فساقاً ٠‏ أوعصاة > وإن لم يقدر الا على نقص عملهم ودينهم ء 
بدعة پرنکبونہا يخالفون بها الشريعة التى بعث الله با رسوله صل الله عليه 
وسل فیتفع منهم بذلك . ! ! 


AY 


ولهذا قال الآمة : لو رأيتم الرجل يطير فى الحواء أو نشی على الماء ۽ فلا 
تذتروا به » حى تنظروا وقوفه عند الأمر والهى , وطذا بوجد كثير من الناس 
يطير فى الحواء ونکون الشياطين ہی التى تحمله ء لا يكون من كرامات أولياء 
الله المتقين . 

ومن ولا : من يحمله الشیطان إلى عرفات فيقف مع الناس , ثم حمله 
فيرده إلى مدينته تلك الليلة ٠‏ ویظن هذا الجاهل أن هذا م أولياء الله : 
ولا يعرف أنه بحب عليه أن توب من هذا» وان اعتقد آن هذا طاعة وق 2 
إليه ؛ فإلہ یستتاب ؛ فإن تاب والا قل » لان الحج الذى أمر اللہ به ورسوله 
لابد فيه من الاحرام ء والوقوف بعرفة » ولا بد فيه من أن بطوف بعد ذلك 
طواف الإفاضة »فانه ركن لاتم الحج إلا به ۽ بل عليه أن يقف مزدلفة ء ویری 
ا مار ويطوف للوداع » وعليه اجتناب ا حظورات » والاحرام من الميقات . 
إلى غير ذلك من واجبات اج . وهؤلاء الضالون الذين یضلہم الشیطان حملهم 
فى الطواء ؛ حمل أحدم بثیابہ ؛ فيقف بعرفة ويرجع من تلك الليلة . حى يرى 
ف اليوم الواحد ببلده ویری بعرفة . 

ومنهم من يتصور الشیطان بصوره ویقف بعرفة » فيراه من يعرفه واقفاء 
فيظن أنه ذلك الرجل وقف بعرفة ! . فإذا قال له ذلك الشیخ أنا لم آذهب العام 
إلى عرفة ؛ ظن أنه ملك خلق على صورة ذلك الشيخ ٠‏ ولنما هو شيطان نمثل 
على صورلہ ء ومثل هذا وأمثاله یقع كثيراء وهی أحوال شیطانیة ء قال تعالى : 
AS (‏ ) . وذکر الرحن 


هو الذكر الذى أنزلہ على نيه صلی الله عليه وسلم . قال تعالى : ( تن 


AY 


اَْیَِلمكَوْظرَ ) وقال تعالى : ( نامب کدی - إلى قوله - 
كلك اك میتی ) و نسيانها هو رك الإيان 
والعمل بها ؛ وان حفظ حروفها ء قال ابن عباس : ٠‏ تكفل الله لمن قرأ 
القرآن وعمل ما فيه » أن لا يضل فى الدنيا » ولا يشق فى الآخرة » وقرأ 
هذه الأیة » فر اتبع ما بعث الله به رسوله مدا صلى الله عليه وسل 
من الكتاب وا لحکة هداه الله وأسعده» ومن أعرض عن ذلك ضل وشق ؛ 
وأضله الشيطان وأشقاه. 

فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه المتقين يكون سيه الامان » فان 
هذه حال أو ليائه . قال تعالم : ( آلآ ت اوآ حرف یه رولاهم روت ٭ الت 
رسک یوت ) ونكون نعمة لله على عبده امن فى دينه ودنیاه. 
فشکون الحجة فى الدن والحاجة فى الدنا لليؤمنين » مثل ماكانت معجزات نینا 
مد صلى اللہ عليه وسلم : كانت الحجة فى الدين والحاجة للساءين » مثل 
البركة اتی تحصل فى الطعام والشراب ؛ کنبع اللاء من بين أصابعه » ومثل 
نزول المطر بالاستسقاء > ومشل قر الکفار وشفاء المريض بالدعاء » 
ومثل الأخمار الصادقة ء والنافعة ما غاب عن ا حاضرین » وأخبار الانیاء 
لا تکذب قط . 

وأما أصحاب الأحوال الشيطانية » فہم من جنس الكبان » یکذہون تارة 
ويصدقون أخرى . ولا بد فی آعما ہم من خالفة للامی . قال تعالى : ( هل 
حم تل الین * درل لاير ) الايتين . 

ولهذا بو جد الواحد من ھؤلاء ملابسا الخبائث من النجاسات والأقذار؛ 


م 


انی تا الشیاطین , ومرتكبا الفواحش » أو ظالما اناس فى آنفسیم 
وأموالهم ؛ وغير ذلك واللہ تعالى قد حرم : ( الویش‌ماظهریتاو بطن ولام 
باحق أن تر ) الآية. 

وأولياء اللہ م الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور ء وترك ا حظور ؛ 
والصبر على القدور > وهذه جل ا بسط طویل لا یتسم له هذا الکان . 


والله عل . 


A0 


و قال شیح الإسلام 
صل ماع 

قد کتبت فما تقدم فى مواضع قبل بعض القواعد ء واخر مسودة الفقه : 
أن جاع الحسنات العدل » وجاع السيئات الظل , وهذا أصل جامع عظم . 

وتفصيل ذلك : أن الله خلق الق لعبادته » فهذا هو القصود الطلوب 
جميع ا لحسنات» وهو إخلاص الدين که ہ؛ وما لم بحصل فيههذا المقصود : فليس 
حسنة مطلقة مستوجبة لثواب اللہ فى الأخرة ؛ وإنكان حسنة من بعض الوجوه 
له واب فى الدنيا ء وکل ما نبى عنہ فمو زيغ وانحراف عن الاستقامة » ووضع 
للشیء فى غير موضعه : فبو ظل . 

وطذا جمع با سبحانه فى قوله : ( مرن بیط وف وا وجو گم عند 
ڪل سجر واد غو موصي له انیت ) فبذه الأبة فى سورة الاعراف المشتملة 
على أصول الدين » والاعتصام بالكتاب ء وذم الذين شرعوا من الدين ما م 
يأذن به اللہ ۽ كالشرك وتحريم الطيبات : أو خالفوا ما شرعه اللہ من أمور دينهم » 
كإبليس » ومخالنى الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون » والذين بدلوا الكتاب 
من آهل‌الکتاب ؛ فاشتملت السورة على ذم من أتى بدین باطل ککفار العرب» 
ومن خالف الدین ا لح قكلهكالكفار بالأنباء ۽ أو بعض هككفار أهل الکتاب . 

وقد جمع سبحانه فى هذه السورة وفى الأنعام وفى غيرهما ذنوب المشركين 


ف بوعين . 


۸٦ 


أحدهما اس با لم يأ اللہ بهكالشرك ونہی عا ل ینہ الله عنه کتحریم 
الطيبات فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله . 

والثاى حر لالم حرمه الله . 

وكذلك فى الحديث الصحيح حديث عياض بن حار : عن النى صلی 
لله عليه وس : عن الله تعالى : « نی خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين , 
غرمت علیہم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا بی ما م أنزل به سلطانا » . 

ولذاكان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه : هو الغالب على 
النصارى ومن ضاهاجم من منحرفة المتعبدة » والمتصوفة ء وابتداع التحرمات 
الباطلة هو الغالب على الیہود ومن ضاهام من منحرفة المتفقبة ء بل أصول دين 
الود فيه آصار وأغلال من التحريمات ؛ وغذا قال لهم المسيح : ( رلک 
مت الى رم عم ) وأصل دين النصارى فيه تأله بألفاظ متشامة ء وأفعال 
جملة ء فالذين فى قلوبهم زیغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتتة وابتغاء تأويله ؛ 
قررته فى غير هذا الموضع : بأن توحيد اللہ الذى هوإخلاص الدين له ء والعدل 
الذى نفعله نحن هو جاع الدين يرجع إلى ذلك » فان إخلاص الدين لله أصل 
العدل » کا أن الشرك بالله ظلم عظيم . 


۸۷ 


اعم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصی الہ به . قال اللہ تعالى : 
 .(‏ لیمیا مسرل ينماد دَِكَلِمَنَيَكَآةِ ١‏ ) وف الصحيحين 
أنه صلی الله عليه وسلم سئل : أى الذنب أعظم ؟ " قال : « أن تجعل لہ ندا وهو 
خلقك » !! . والند المثل . قال تعا ی : ( لک یت لوایتآنداهاواشم کنو ) . 


٠ -‏ ہےر سےے >> سج دو ںےہ س C‏ رہ سے يك ہے مر حارس رو سا 
وقال تعالى : ) وجعل له آندادا ملعن سپ لے قل 2 اترك لاناک من لب 


التار ( . فن جعل لله ندا من خلقه فما بستحقه عر وجل من الا بة والریو ية 
فقد کفر بإجماع الامة . 


فان الله سح انه هو المستحق للعبادة لذاته : لأنه المألوه المعو د » الذى تأ مہ 
القاوب وترغب إليه » وتفزع إليه عند الشداند ء وما سواه فهو مفتقر مقبور 
بالعبودية ء فکیف یصلح أن یکون إلا 1 . قال التهتعالى : ( لین ایو 


کرد ےت 


رالاس لكفورمبين ) وفال تصال : ( (نکلمنن اس 
والذرض لہ عاق انبا ). وقال الله تعالى : ( نیسنکت سیم ان یکوت 
سج کے لع نے کی ھت سے حر ےج مو ےو مس ہم ۔ ر ےہ ہر ہر ل ےق ریہ NO‏ 
عبد له ولا الما که الور ). وقال تعالى : ) وَلَاجحَمَلُوامَمَ آله لها ء خر لق 


ينه ری ) . وقال تعالى : ( فلإ نامرت أن ناک مخِْصَالَهلِنَ ) . 


۸۸ 


فالله ‏ سبحانہ ۔ هو المستحق أن يعبد لذاته . قال تعا ی : ( ادس 
اتيت ) فذكر (الجد) بالألف واللام الى تقتضى الاستغراق جميع ال حامد . 
فدل على أن امد كاه به , “م حصره فى قوله : ( من وَلَا نمی ) .فهذا 
تفصیل لقوله :( دنزب نس کییت ) .فهذا يدل عل أنه لا معبود إلا اللہ 
وأنه لا ستدق أن یمد أحد سواه » فقوله : ( ند ) إشارة إلى عادتہ 
ما اقتضتہ إلهيته : من امحبة » والخوف » والرجاء » والأمی » والنہی . ( وَإِيكَ 
ميث ) إشارة إلى ما اقنضته الربوبية؛ من التوكل والتفويض والتسليمء لان 
الرب - سبحانه وتعالى ‏ هو ا ماك ء وفيه أ یضامعنیالر بو بیقوالاصلاح والمالك 
الذى یتصرف ف ماک 6 یشاء . 
فإذا ظهر للعبد من سر الر بوبية أن الماك والتديي ركاه بيد القہ تعالى ‏ 

قال تعالى : ( تبرلالزىبيدوالملك وول ىوي ) :فلا يرى 
نفعا > ولا ضراء ولا حركة » ولا سكونا » ولا قضا ولا بسطا: 
ولا خفضا . ولا رفعا ء إلا واللہ - سحانہ وتعالى - فاعلہ . وخالقه › 
وقابضه . وباسطه ء ورافعه . وخافضه ء فذا الشبود هو سر الکلمات 
الكوننات . . . وهو عم صفة الربويية . والأول هو عل صفة الإلة وهو 
کشف سر الكلات التكلمفيات . 

فالتحقیق بالامی والهى » وانحبة وا موف والرجاء ۽ يكون عن كشف عل 
الإلحة . 


والتقيق بالتوكل والتفويض والتسليم : يكون بع دكشف عل الربوية 


۸۹ 


وهو عل التديير السارى فی الا کوان ۽ کا قال عز وجل : ( ری 
الس تک ).فاذا حفق العبد طذا اليد ووفقه 
لذلك , بحسث لا جبه هذا المشبد عن الماد الأول فهو الفقه فى عبودیته ؛ 
فان هذين الشهدین علهما مدار الدین ۰ فان جیع مشاهد الرحة واللطف 
والکرم » وا مال : داخل فى مشهد الربوبية . 

وذا قبل : إن هذه الاية جعت جيم آسرار القرآن : ( ند ود 
میرب ) لان أوطا اقتضی عبادته بالامر واللهی» وا حبة والخوفء والرجاء 
یا ذکرنا , وآخرها اقتضى عبوديته بالتفویض والتسليم ء ورك الاختیار: 
وجیع المبودیات داخلة فى ذلك . 

ومن غاب عن هذا الشهد وعن الشهد الأول . ورأى قیام الله عر وجل 
على جمیسع الاشیاء » وهو القیام على کل نفس ما کسبت ‏ و تصرفه فيها » و <کنه 
عليها ؛ فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكه , وإرادته القدرية , فغاب 
ما لاحظ عن الشییز والفرق . وعطل الامم والنهى والنبوات : ومرق من 
الإسلام موق السهم من الرمية . 

وان كان ذلك المشهد قد أدهشه وغب عقله , لقوة سلطانه الوارد » 
وضعف قوة البصيرة ؛ أن يجمع بين المشهدين , فهذا معذور منقوص إلا من 
جمع بن ا مشہدہن : الامر الشرعى , ومشہد الأمرالكون الإرادى , وقد زلت 
فى هذا المشهد أقدام كثيرة من السالکین , لقلة معرقہم بما بمث اللہ به الرسلین 
وذلك لانم عب دوا اللہ على مراد منه , ففنوا مرادم عن مراد الق 
سس عز وجل - منهم » لان الق يغنى بمرادہ ومحبوبہ » ولو عدوا الله على 


۹. 


مرادہ منهم لم ينلهم شىء من ذلك ۽ لأن العبد إذا شهد عبوديته وم یکن مستیقظاً 
لامر سيده » لایغیب بعبادہ عن معبوده » ولا عبودہ عن عبادته ء بل يكون 
له عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه براه ۽ کا قال صلی القہ عليه وسا ما ستل 
عن الإحسان : « أن تعبد الله کانك تراه فإنلم نکن نراه فإنه يراك » والأخرى 
بنظر بها إلى أمر سيده » ليوقعه على الأمر الشرعی الذى يحبه مولاه ويرضاه . 

فإذا تقررهذا ؛ فالشرك ان كان شرکا یکفر به صاحبه . وهو نوعان : س 

شرك فى الإلية » وش رك فى الربویة . 

فأما الشرك ف الإلية فهو: أن بحعل لله ندا أى : مثلا فى عبادته, أومته » 
أوخوفه » أورجاته ‏ أوإناته , فهذا هو الشرك الذى لايغفره اللہ إلا بالتوبة منه . 
قال تعالى : ( ری حك دروا ان ینتهواینترکه اعد سَلَتَ ) وهذا هو النی قاتل 
عليه رسول الله صل اللہ عليه وس مشرک العرب . لانهم أشركوا فى الإلهية , قال 


کر ار سو ےہ ور 7 


وف 7 سی سر ہے م ہے ۾ ہے ریسا وك سے و و 
اللہ تعالى : ( وت الاس يَتََخِدُ مِن دون اه آندادا و له والدین ءامنا 


۰٠ 
سے‎ 


ادخب ) الآية ( مانعبدهم لا ليقريوتاإ لاير ) الآية ( أجل 
مهاب ) وقال تعالى :  (‏ نحص 
نید - لی قوله - یج ولا رمق المدا یی ). 

وقال انى صلی الله عليه وسل لحصین : 6۰ تعبد » ؟ قال : ستة فى الارض 
وواحداق السماء . قال : « فن الذی تمد لرغبتك ورهبتك » ؟ قال : الذى 
فى السماء . قال : « ألا تسم فأعلي ككلبات »> ؟ فاسل فقال النىصي الله عليه وسل : 
« قل : اللهم ألحمى رشدى , وقی شر نفسى » . 

واا الربويية فکانوا مقرین بہاء قال اللہ تعا ی : ( ولون سا لتھم من‌خلق 


۹۱ 


لکوت لاس لقن ) وقال : ( للم الارض ومن فان ڪ ساموت 

٭ موی ) إلى قوله : ١‏ فان سريت ) ومااعتقد أحد مهم 
قط أن الأصنام هى الى تنزل الغيث , وترزق العالم وتدبره » وإنما كان شركهم 
کیا ذ کرنا » اتخذوا من دون اللہ أنداداً بحبونہم كب الله ء وهذا المعنى يدل 
على أن من أحب شيئاً من دون اللہ » کیا تحب الہ تعالى فقد أشرك » وهذا 
کقوله : تاره ینوت ٭ تال نای لشن ٭ ویک رب 
میب ). وکذا من خاف أحدا کیا عخاف اللہ ء أو رجاه کیا برجو اللہ » 
وما آشه ذلك . 

وأما النوع الشانی : فالشرك فى الربوبية » فإن الرب سبحانه هو المالك 
المدبر » العطی المانع ء الضار النافع » الخافض الرافع » العز الذل ء فن شهد 
أن المعطى أو المانع » أو ااضار أو النافع ء أو العز آوالذل غيره » فقد آشرك 
وو 
ولكن إذا راد التخلص من هذا الشرك » فلینظر إلى المعطى الأول مثلا ء 

فیشکرہ على ما أولاه من النعم » وينظر إلى من أسدى إليه العروف فيكافيه 
عليه » لقوله عليه السلام : « من أسدى الک معروفا فكاقئوه فإن لم تجدوا 
ما تكافئونه فادعوا له ء حتى تروا ألم قد كافاً موه » لان النعر كلها لله تعال 5 
قال تعالى : ( ومایک تن يَتمَوقَی نَا ) وقال تعالى : ( کلائید هتولام 
تولخ معا ریق ) فالله سبحانه هو المعطى على الحقيقة فانه هو الذى 
خلق الأرزاق وقدرها ء وساقها إلى من یشاء من عباده , فالمعطى هو الذى 
أعطاه » وحرك قلبه لعطاء غيره . فهو الأول والاخر . 


۹۲ 


وما یقوی هذا المعنى قوله صلی الله یوس لابن عباس رضی الله عنہما : 
+ واعل أن الامة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ؛ ۸ ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله 
لك ؛ ولو اجتمعواعلى أن يضروك ؛ لم يضروك إلا بشىء قد كتبه اللہ عايك . 
رفعت الأقلام وجفت الصحف » قال الرمذی : هذا حديث حم . فهذا 
يدل على أنه لاینفع فى الحقيقة إلا الله » ولا یضر غیرہ . وكذا جميع ماذكرنا 
فى مقتضی الربوبية . 

فن سلك هذا السلك العظیم استتراح من عبودية ا حلق ونظره إليهم ؛ 
وأداح الناس من لومہ وذمه إيام » وتجرد التوحيد فى قلبه » فقوى إيمانه 
وانشرح صدره " وتنور قلبه > ومن توکل على الله فهو حسبه ولذا قال الفضيل 
ابن عياض رحمه اللہ : من عرف الناس استراح . يرريد ‏ والله اع - أنهم 
لا نفعون ولا یضرون . 

وأما الشرك ان : فهو الذى لایکاد أحد أن یس منه » مشل : 
أن يحب مع الله غيره . 

فان كانت محبتہ لله مثل حب النيين والصا ین » والأعمال الصالمة 
فليست من هذا الباب ء لان هذه تدل علی حقيقة الحبة » لأن حقيقة ا حة 
أن بحب ا حبوب وما أحبه » ويكره مایکرهه : ومن حت مبتہ امتنعت مخالفته 
لان الخالفة سا تقع لنقص المتابعة ' ویدل على نقص ا حبة قول الله تعالى : 

( تناک ئن بتک اه ينيك وت )الآية... 
فليس الکلام فى هذا . 


۳ 


ما الكلام فى محبة تتعاق بالنفوس لغير الله تعالى » فهذا لاشك أنه نقص 
فى توحيد الحبة لله » وهو دليل على نقص عحبة الله تعالى إذ لو لت عبته » 
م بحب سواہ . 

ولا برد علينا الباب الأول . لأن ذلك داخل فى عبته . وهذا ميزان 
لم بحر عليك كلا قوبت محبة العبد لولاه “ صغرت عنده ا حبوبات وقلت ء 
وكلما ضعفت › كيرت محوباته وانتشرت . 

وكذا الخوف . والرجاء » وما آشبه ذلك ء فان كمل خوف العبد 
من ربه لم خف شیا سواه ء قال اللہ تعالى : ( اليس مون رسكت 
آله وت انامه ) وإذا نقص خوفه عاف من ال خلوق › 
وعلى قدر نقص الخوف وزيادته . يكون الوف کا ذکرنا 
فى الحبة ٠‏ وكذا الرجاء وغيره . فهذا هو الشرك ا نی ۰ الذی لايكاد 
أحد أن يسل منه ء إلا من عصمه الله تعالى . وقد روى أن الثبرك 
فى هذه الأمة خن من دبيب الفل . 

وطريق التخلص من هذه الافات كلها : الإخلاص لته عز وجل . 
قال الله قعالى : ( فیکان رجا لما ری فلیعملعلاص لح اولا راس اد ریا لمدا ) ولا 
بحصل الإخلاص إلا بعد الزهد» ولا زهد إلا بتقوی» والتقوى متابعة 
الأمر واللبی . 


ع9 


صل 

ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل ء فتعتصم 
به ؛ فتقل آفاما ء أو نذهب عنما بالكلية ۽ بحول الله وقوته . 

فتقول ٍعل أن حركات القلوب إلى الله عز وجل ثلانة: الحبة» وا حخوف 
والرجاء . وأقواها الحبة . وهی مقصودة تراد لذاتها ء لاه تراد فى الدنا 
والاخرة بخلاف الخوف فإنه ,زول ف الآخرة » قال الله تعالى : ( آ7 رک ارا 
أ لاحو َيه ولا مم رو ) وا حوف المقصود منه :الزجر والمنع 
من الخروج عن الطريق ء فالحبة تلق العبد فى السير إلى محبوبه » وعل قدر 
ضعفہا وقوتا یکون سيره إليه , والخوف يمنعه أن بخرج عن طريق ا حبوب ؛ 
والرجاء يقوده ؛ فهذا أصل عظيم » يحب على کل عبد أن يتنبه له ء فإنه لا تحصل 
له العبودیة بدونه , وكل أحد يجب أن یکون عدا لله لا لغيره . 

إن قیل فالعبد فى بعض الاحیان ؛ قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب 
حبوبہ » فأى شیء حر ك القلوب ؟ قلنا سر کہا شيئان : - 

أحدهما : كثرة الذكر للبحبوب » لاأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ء وطذا 
آمر الله عز وجل بالذكر الكثير ء فقال تعالى : ( اجان می وکرو ارك 


گیا ٠‏ رگ یلد ) الآية. . 
سس وام ح ارو 


والٹانی : مطالعة آ لائه ونعائه , قال الله تعالى :( ناذکرواءا لے اله ملک 


۹۵ 


5 ا #( کن مت وەل تعالی :( رسب 
که ظهرهَوَياطنَةُ ) وقال تعالى : ( ونت دانم تاه لاخصوها 7 
فإذا ذکر العبد ما أنعم اللہ به عليه , من تسخیر السماء والأرض » وما فا 

من الأشجار وا حیوان . وما أسبغ عليه من النعم الباطنة ء من الا مان وغیره 

فلا بد أن ,شير ذلك عنده باعثا ء وكذلك الخوفى ؛ تحركه مطالعة آبات الوعید 

والزجر . والعرض » وا ساب ونحوه ؛ وكذلك الرجاء ؛ بحرکہ مطالعة الكرم ؛ 

وال ؛ والعفو ؛ وما ورد الرجاء والكلام فى التوحيد واسع . 
وإنما الغرض مبلغ التنبيهعلى تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة. والله - 

سبحانہ وتعالى ۔ أعل . وصلی اللہ على محمد وآ له وصحبه وسل . 


۹۹ 


وقال شخ الاسلام رحه الڈں 
فطل 

ذكر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه منالمشركين الظالمين: 
( سکیف حاف ما ادرکت ولا قاو أت اش کات مال يدبو تسه 
تالق لح الإ کے لوب ٭ الین ءامَثرا ول امتهم یش 
أركيک لان رهم هدر ) . 

وی الصحیح من حديث عبد اللہ بن مسعود أن النی صلی اللہ عليه وسل 
فسر الظلم بالشرك وقال : « ألم تسمعوا إلى قول العبد الصال : ( كارك لته 
یلیم )نانك أن ن تخاف ما أشركوم باه من جميع ا خلوقات العلویات 
والسلفيات » وعدم خوفهم من إشرا کم الله بر به سلطاناً ؛ 
وبين أن القسم الذى لم يشرك هو الامن الپتدی . 

وهذه آبة عظيمة تفع المؤمن اف فى مواضع ؛ فان الإشراك فى هذه 
الامة أخنى من دييب المل ؛ دع جلیله > وهو شرك فالعبادة والتأله » وش له 
فى الطاعة والانقياد ء وش رك فى الإيمان والقول . 

فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفة والفقراء والعامة : 
يش رکون بدعاء غير الله مارة : وبنوع من عبادته أخرى » وما جیعاً تارة » 
ومن أشرك هذا الشرك أشرك فی الطاعة . 


۹۷ 


وكثير من ال تفقہة وأجناد ا ملوك › وأتباع القضاة, والعامة التبعة لحؤلاء : 
یشرکون شرك الطاعة ‏ وقد قال النى صلى اللہ عليه وسل : لعدى بن حاتم 
لاقرأ : ( منوا خاش ورهب هم اب این دور اللہ والمسیح أبن مر جر ) 
فقال : بارسول الله ماعبدوم , فقال : « ماعبدوهم ؛ ولكن أحلوا ٹم ا رام 
فأطاعوم » وحرمو علیہم ا لحلال فأطاعوم » . 

فتجد أحد المنحرفين جعل الواجب ما أوجبه متبوعه , وا رام ماحرمه ؛ 
' وا لال ماحللهء والدين ماشرعه امادیناً » وإما دنیاء وما دنیا ' وديا . 
ثم یخوف من امتنع من هذا الشرك . وهو لابخاف أنه أشرك به شتا فى طاعته 
بغير سلطان من اللہ ۽ وہہذا بخرج من آوجب الہ طاعته من رسول وأمیر 
وعالم ووالد وشیخ وغير ذلك . 

وأما الشرك الثالث : فكثير من أتباع المتكلمة, والتفلسفة ؛ ہل وبعض 
المتفقبة والمتصوفة ؛ بل وبعض أتباع الملوك والقضاة . يقبل قول متبوعه فيا 
بخبر به من الاعتقادات ا حبریةء ومن تصحيم بعض المقالات وإفساد بعضبا . 
ومدح بعضها , وبعض القائلین وذم بعض ۰ بلا سلطان من الله . ويخاف 
ما آشرکه فى الإمان والقبول ء ولا بخاف إشراکہ باه شخصا فى الإيمان به ء 
وقول قوله بغیر سلطان من الله . 

اج من شرع تیه ورس وا ء الملغين » والشہداء 
الصادقین ‏ وغير ذلك . فباب الطاعة والتصدیق ينقسم إلى مشروع فى حق البشر 
وغیر مشروع . 

وأما العبادة والاستعانة والتأله: فلا حق فبا لبشر حال » فانه کا قال القائل 
ما وضعت بدی فى قصعة أحد إلا ذللت له ! . ولا ریب أن من نصرك ورزقك 


۹۸ 


کان له سلطان عليك » فالمؤمن بريد أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله ؛ 
ولن أطاع اللہ ورسوله ء وقبول مال الناس فيه سلطان لم عليه ء فإذا قصد دفع 
هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه : كان حسناً مود ء يصح له دينه بذلك ؛ 
وان قصد الترفع علیہم والترأس والراءاة با حال الأولى كان مذموماً , وقد 
یقصد بترك الأخذ غنى نفسه عنهم ويترك آمواطم م . 

فهذه أربعة مقاصد صا لة : غنى نفسه وعرتہا تی لاتفتقر إلى الخلق ولا 
تذل لم » وسلامة مالم ودينهم علیہم حتی لا تقص علیہم آموام ۽ فلا یذھہا 
عنہمء ولا يوقعهم بأخذها منہم فیا یکره طم من الامستیلاء عليه ۽ فن ذلك منفعة 
له أ لايذل ولا يفتقر إلیہم » ومنفعة لحم أن یق لم مام ودینہمء وقد يكون 
فى ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء آموام لهم بحتی يقبلوا مه » ویتألفون 
بالعطاء لهم ۽ فكذلك فى إبقاء أموالم لحم » وقد يكون فى ذلك أيضاً حفظ دينهم 
فإنهم إذا قبل منهم امال قد یطمعون #أيضاً فى أنواع من المعاصى » ويتركون 
أنواعا من الطاعات » فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنہی عن المنكر ء وفى ذلك 
منافع ومقاصد خر صالحة . 

وأما إذا كان الأخذ یفضی إلى طمع فيه حى یستعان به فى معصية أو يمنع 
من طاعة ‏ فتلك مفاسد أخر ؛ وهی كثيرة ترجع إلى ذله وفقرہ طم + فإلهم 
لایتمکنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلا أو فقيراً إلہم » ولا یتمکنون 
ثم مر استعاله فى المعصية إلا مع ذله أو فقره . فان العطاء يحتاج إلى جزاء 
ومقابلة ؛ فإذا لم تحصل مكانأة دنيوية من مال أو نفع لم یق إلا ما ينتظر من 
المنفعة الصادرة منه إليهم . 


وللرد وجوه مكروهة مذمومقہ منہا : الرد مراءاة بالنشبہ پھن یردغنی وعزة 
ورحمة للناس فى ديهم ودنیام » ومنہا: التكبر علہم > والاستعلاء حى 
يستعبدهم ء ويستعلى عليهم بذلك , فهذا مذموم أيضأ . ومنہا : البخل عليهم فانه 
إذا أخذ منهم احتاج أن ینفعهم » ويقضى حوابجهم ‏ فقد يترك الأخذ بخلا عم 
بالنافع . ومنها : الكسل عن الإحسان إلہم ء فهذه أربعة مقاصد فاسدة فى الرد 
للعطاء : الكبر ‏ والریاء » والبخل » والكسل . 

فالحاصل : أنه قد يرك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه » أو لدفع الضرة 
عنہا » أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنہم » فإن فى ترك أخذه غنى نفسه 
وعزها ء وهو منفعة ما » وسلامة دينه ودنياه مما یتر تب على القبول من أنواع 
المفاسد » وفيه نفع الناس إبقاء أموالهم ودينهم لحم . ودفع الضرر التولد علیہم 
إذا بذلوا بذلا قد يضرم » وقد بنرك لضرة الناس ‏ أو لترك منفعتهم ؛ فهذا 
مذمومکا تقدم » وقد يكون ف الترك أيضأ مضرة نفسه ؛ أو ترك منفعتہاء 
ما بأن یکون محتاجاً إليه فيضره تركة » أو يكون فى أخذه وصرفه منفعة له 
فی الدين والدنيا » فيتركها من غير معارض مقاوم . فلپذا فصلنا هذه الممسألة ؛ 
فإنها مسألة عظيمة ء و بإزائها مسألة القبول أيضاً ء وفيها التفصيل لکن الاب 
أن ترك الأخذكان أجود من القبول . ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أ كرء 
وإذا صح الأخذ :كان أفضل أعنى الأخذ والصرف إلى الناس . 


سل الع سر کم الل - 


عمن قال : يجوز الاستغاة بالنى صلی الله عليه وسل فی كل 
ما يستغاث الله تعالى فيه : على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى - 
فى طلب الغوث » وكذلك یستغاث بسار الأننياء والصالحین کل مايستغاث 
اللہ تعالی فنه . 

وأما من توسل إلى القہ تعا لی بيه فى تفریج كربة فقد استغاث به ء سواء 
کان ذلك بلفظ الاستغاة » أو التوسل » أو غيرهما ما هو فى معناهما » وقول 
القائل : أتوسل إليك ريا إلحى برسولك ! أو أستغيث برسولك عندك » أن تغفر 
لى ء استغاة بالرسول حقيقة فى لغة المرب وجیع الأمم . 

قال : ولم يزل الناس یفہمون معنى الاستخاة بالشخص » قديما وحديثا , 
وأنه يصح إسنادها للخلوقین ء وأنه يستغاث بهم على سیل التوسل » وأنها 
مطلقة على كل من سأل تفریج الكربة بواسطة التوسل به » وأن ذلك صمح 
فى أمر الأنياء والصاحين . 

قال : وفما رواه الطبرانى : عن النی صل الله عليه وسل : أن يعض 
الصحابة رضى الله عنهم قال : استغیثوا برسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم من هذا 
النافق ء فقال النى صل اللہ عليه وسل : « إنه لا يستغاث بی وانما يستغاث بالله » 


٠١١ 


إن انی صلی الله عليه وسل لو نی عن نفسه أنه يستغاث به ونحو ذلك » يشير 
به إلى التوحید ء وإفراد البارى بالقدرة : ل يكن لنا نحن أن نی ذلك » و جوز 
أن نطلق أن النى صلی اله عليه وسل والصالم يستغاث به ء ین فى كل ما يستغاث 
فبه باه تعالى » ولا يحتاج أن يقول على سيبل أنه وسيلة وواسطة ء وآن القائل 
لا ستغاث به متنقصا له » وأنهكافر بذلك ؛ لكنه يعذر إذا کان جاهلا . فاذا 
عرف معنى الاستغالة ثم أصر على قوله بعد ذلك ؛ صاركافرا ٠‏ . 

والتوسل به استغانة به کا تقدم . فہل يعرف أنه قال أحد من علاء 
المسلمين : إنه جوز أن يستغاث بالنى صلى الله عليه وسل والصالح » فى كل 
ما ستغاث به اللہ تعالى ؟ وهل جوز إطلاق ذلك ؟ کا قال القائل ء 

وهل التوسل بالنی صلى الله عليه وس ۽ أو الصا أو غيرهما إلى الله 
تعالى نى كل شىء ؛ استفانة بذلك التوسل به ؟ کا نقله هذا القائل عن جميع اللغات 
وسواءكان التوسل بالنى صلی الله عليه وسلم أو الصا استخأنة به » أو لم يكن ء 
فہل يعرف أن أحدا من العلماء قال : إنه جوز التوسل إلى الله بكل نی وصاح ؟ 
فقد ی الشیخ عز الدين بن عبد السلام فی فتاويه الشهورة : أنه لا جوز 
التوسل إلى اللہ تعالى إلا بالنى صلى اله عليه وسل ء إن صح الحديث فيه ء فہل 
قال أحد : خلاف ما أفتى به الشيخ المذكور ؟ 

وبتقدير أن یکون ف المسئلة خلاف ء فن قال لا يتوسل بسار الانیاء 
والصالحین .کا أقى الشيخ عر الدين ؟ هل يكف رك کفره هذا القائل ؟ ويكون 
ما أقّى به الشيخ كفرا » بل نفس التوسل به لو قال قائل : لا يتوسل به ؛ 


۱۰ 


ولا يستغاث به , إلا فی حياته وحضوره » لا فی موته ومغيبه . هل يكون ذلك 
کفرا؟ أو کون تنقصا؟ 

ولو قال : ما لا يقدر عليه إلا اللہ تعالى لا یستغاث فيه إلا بالّه ء أى : 
لا يطلب إلا من الله تعالى هل يكون كفرا . أو يكون حقا ؟ وإذا نن الرسول 
صلی الله عليه وسلم عن نفسه أمرا من الامور لكونه من خصائص الربوبية ؛ 
هل يحرم عليه أن ينفيه عنه أم پحبء أم يجوز نفيه ؟ أفتونا رمك الله يحواب 
شاف كاف : موفقين مثابين ‏ إن شاء اللہ تعالى . 

الجواب : ا مد لله رب العالمين > م يقل أحد من علباء المسلمين : إنه 
يستغاث پشیء من الخلوقات ؛ فى كل ما يستغاث فيه باه تعالى , لا بنی » 
ولا ملك › ولا ہصاخ > ولا غير ذلك . بل هذا ما بعلل بالاضطرار من دين 
الإسلام , أنه لا يحوز إطلاقه . 

وم بقل أحد : إن التوسل بني ب هو استنالةبه» بل العامة الذين يتوسلون 
فى أدع پم بأمور ء کقول أحدم : أتوسل إليك بحق الشیخ فلان ء أو بحرمت » 
أوأ #۴ إليك باللوح وال > أو بالكعبة » أو غير ذلك » مما يقولونه 

فى أدعيتهم » يعلمون أنهم لا يستغيئون بہذہ الأمور ؛ فان الستفیث بالنى صلی 

الله عليه وسل طالب منه وسائل له ء والمتوسل به لا یدعی ولا يطلب منه ولا 
يسأل » وإما يطلب به » وکل أحد يفرق بین المدعو والمدعو به . 

والامتفانة طلب الغوث » وهو إزالة الشدة » کالاستتصار طلب النصر > 
والاستعانة طلب العون . والخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما بقدر عليه 


۱۰۳ 


منها » کیا قال تعا ی : (وَإِن اس صر وکن الژنِتَمَلَِِكمُالَضَرٌ) وکا قال : 
( دایمن يميه لی مِنْعَدُوو ) وکا قال تعالى : ( وتعاونوا 
عَلالرَوَالتَقویٰ ). 

وأما مالا بقدر عله إلا الله ۽ فلا يطلب إلا من الله ؛ وغذا كان المسابون 
لا یستغیثون بالنی صلى الله عليه وسل ويستسمون به» ویتوسلون به » كا فى یح 
الخارى : أن عمر بن الخطاب رضى اللہ عنه استسق بالعباس وقال : 
لبم انا کنا إذا أجد بنا توسل إليك بنینا فنسقينا » وإنا توسل إليك بعم نینا 


وفى سان نى داود : أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وس : إنا نستشفع 
باه عليك ء ونستشفع بك على الله ؛ فقال : «شأن الله أعظم من ذلك ء إنه 
لا يستشفع به على أحد من خلقه » فأقره على قوله نستشفع بك على الله ء 
وأنكر عليه قوله نستشفع باه عليك . 

وقد اتفق المسامون على أن نینا شفيع يوم القيامة وأن الخلق بطلبون منه 
الشفاعة ء لکن عند أهل السنة أنه يشفع فى أهل الکبائر > وأما عند الوعيدية 
فإما يشفع فى زيادة الثواب . 

وقول القائل: إن من توس للم الله بنى . فقال : أتوسل اليك برسولك فقد 
استغاث رس وله حققة 1 ف لنة العرب وجميع الام قد کذب علهم » 
فا يعرف هذا فى لغة أحد من بی آدم ء بل ا یع یعلبون أن الستغاث مسئول 
به مدعو » ويفرقون بين المسئول والسئول به » سواء استغاث بالخالق 


۱۰ 


أو بالخلوق » فإنه يجوز أن یستغات با خلوق فما بقدر على النصر فيه . والنى 
صلی الله عليه وسلم أفضل خلوق يستغاث به فى مثل ذلك . 

ولو قال قائل لمن يستغيث به : أسألك بفلانء أو بحق فلان » ل يقل أحد 
نہ استغاث ما توسل به » بل [نما استغاث من دعاه ؛ وسأله » وطذا قال 
المصنفون فی شرح أسماء الله الحسنى : إن المغيث بمعنى ا جیب ء لکن الإغاة 
أخص بالأفعال , والإجابة أخص بلافوال . 

والتوسل إلى اللہ بغير نینا صلی الله عليه وس -- سواء سمی استغائة 
أو لم يسم لا نعل حدا من السلف فعله . ولا روى فيه أثراً . ولا نعل فبه 
إلا ما أقى به الشیخ من المنع , وأما التوسل بالنی صلل الله عليه وسلم » ففیه 
حديث فى السئن » رواه النسائی والٹرمذی وغيرهما : أرن أعرایا أنى النى 
صلی الله عليه وسل فقال : بارسول اللہ : إفى أصبت فى يصرى فادع الله ی » 
فقال له النى صلی الله عليه وسل : « توضأ وصل ركعتين » ثم قل : اللہم أسألك 
وأتوجه اليك بنبيك مد , يامد إنى أتشفع بك فى رد بصرى . اللہم شفع نييك 
فى» وقال : «فإنكانت للك حاجة فشل ذلك» فرد الله بصره . فلاجل هذا الحديث 
استثنى الشيخ التوسل به . 

وللناس فى معنی هذا قولان : 

أحدهما : أن هذا التوسل هو الذى ذكر « عمر بن الخطاب » رضی الله 
عنه ء لماقال: كنا إذا أجد بنا تتوسل بنینا إليك فتسقینا؛ وإنا نتوسل إليك 
عم نینا فاسقنا > فقد ذكر عمر ‏ رضی الہ عنه - : أنهمكانوا یتوسلون به فى 
حياته فى الاستسقاء » ثم توساوا بعمه العباس بعد موته » وتوسلهم 


۱۰۵ 


به هو ا۔۔تسقاؤئم به » بحیث يدعو ویدعون معہ, فيكون هو وسيلةهم إلى الله ؛ 
وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا فى مفیه » والنى صلی الله عليه وسل كان 
فى مثل هذا شافعا لهم . داعيالهم ء و هذا قال فى حديث الأعى : اللہم فشفعه 
فى . فعل أن النى صلى اللہ عليه وسل شفع له » فسأل الله أن يشفعه فيه . 

والثانى : أن التوسل یکون فی حياته » و بعد مو تہ » وق مغيبه وحضرته › 
ول يق لأحد: إن من قال بالقول الأول فقد كفر, ولا وجه لشکفیرہ ؛ فان هذه 
مسألة خفية » ليست أدلتها جلیة ظاهرة > والكفر إنما یکون بانکار ماعل 
من الدين ضرورة ء أو بانکار الأحكام التواترة وا جمع علہہا ء ونحو ذلك . 

واختلاف الناس فا یشرع من الدعاء وما لا یشرع » كاختلافهم هل تشرع 
الصلاة عليه عند الذبم ؛ وليس هو من مسائل السب عند أحد من المسلمین . 

وأمامن قال : إن من ننی التوسل الذى سماه استغاءة بغيره كفر » 
وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وأمثاله » فأظهر من أن يحتاج 
إلى جواب ؛ بل الکفر بمثل هذه الأمور ء يستحق من غليظ العقوبة والتعزير 
ماستحقه أمثاله ؛ من المفترین على الدینءلا سما مع قول النى صلى الله عليه وس!: 
د من قال لاخبه : کافر فقد باء ما أحدهما » . 

وأما من قال: ما لابقدر عليه إلا الله لا ستغاث فه إلا به . فقد قالالحق ء 
بل لو قال کا قال أبو ,زيد : استغانة المخلوق با خلوق کاستغاة الغريق بالغريق ء 
وکا قال الشیخ أبو عبد اللہ القرشی امتغانة ا خضلوق بالخلوق کاستخاة 
السجون بالسجون لكان قد أحسن . فان مطلق هذا الکلام يفهم الاستغاءة 


٠١١ 


الطلقة ء کا قال انی صلى الله عليه وس لابن عباس « إذا سألت فاسأل 
اللہ ؛ وإذا استعنت فاستعن باللہء . 

وإذا ننی الرسول تل عن نفسه أمرا کان هو الصادق المصدوق فى ذلك » کا 
هو الصادق المصدوق فى كل ما يخبر به من نی » وإثبات » وعلينا أن نصدقه 
فى كل ما آخبر به » من ننی » وإثبات " ومن رد خبره تعظما له ؛ آثبه 
التصارى ' الذي نكذبوا المسيح فى إخباره عن نفسه بالعبودية > تعظمالہ ؛ 
ويحوذ لنا أن تن ما نفاء " وليس لاحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك ألية . 


الله أعل. 


وسل سم اير سمرم : 
) تقى الدِن ان تیهية رذي اش عنه ( 


ما تقول السادة العلماء نة الدین وفقہم اللہ لطاعته فيمن يقول : لايستغاث 
برسول اللہ صلی الله عليه وس , هل يحرم عليه هذا القول ؛ وهل هو كفر 
أم لا ؟ ون استدل بآبات من كتاب الله وأحاديث رسوله صلی القہ عليه وسل 
هل ينفعه دليله أم لا ؟ وإذا قام الدليل من الکتاب والسنة فا جب على من 
بخالف ذلك ؟ آفتونا مأجورين . 

فأجاب :- 

ا دہ : قد ثبت بالستة المستفيضة » بل المتواترة ء واتفاق الأمة : 
أن نینا صلی اللہ عليه وسل الشافع المشفع ء وأنه يشفع فی الخلائق يوم القامة 

ثم اتفق أهل السنة واجماعة أنه يشفع فی أهل الكبائر » وأنه لاض لد 
فى النار من أهل التوحيد أحد . 

وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر ء ول ینکروا 


۱۰۸ 


وأما من أنكر ماثبت بالتواتر والإجماع فهو کافر بعد قیام الحجة » وسواء 
“سی هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه . 

وأما من أقر بشفاعته وأنكر ماکان الصحابة بفعلونه م التوسل به 
والاستشفاع ب کا رواهلبخارى ف صحيحه عن أنس أن عر بن لطاب کان 
إذا قحطوا استسق بالعباس بن عبد المطلب : وقال : اللہم إنا كنا تتوسل إليك 
نينا قنسقينا وا توسل إليك بعم نينا فاسقنا فيسقون . وفى سان أب داود 
وغيره أن أعراياً قال نى صلی الله عليه وس : جهدت الأنفس وجاع العيال 
وهلك الال فادع اللہ لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع باللہ عليك. فسبح 
رسول اللہ صلی الله عليه وسل حتی عرف ذلك فى وجوه أصعابه وقال : « ويحك 
إن الله لايستشفع به على أحد من خلقه شأن اله أعظ من ذلك » وذكر تمام 
الحدیث فأنكر قوله نستشفع ,الله عليك ول ینکر قوله نستشفع بك على الله 
بل أقره عليه عم جوازه , فن أنكر هذا فهو ضال مخطی مبتدع ؛ وفى تكفيره 
زاع وتفصيل . 

وأما من آفر يما ثبت بالکتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل 
به ونحو ذلك » ولکن قال لابدعی إلا اللہ ور الامور التی لايقدر علا 
إلا الله لا تطلب إلا منه » مشل غفران الذنوب » وهداية القلوب وإنزال 
الطر » وإنبات النبات ونحو ذلك : فهذا مصیب فى ذلك بل هذا ما لانزاع فيه 
ين المسلمين أیضاً . کا قال اللہ تعالى : ( ومنینر روص لاه ) وقال : 
( لتک لادی من اح وک ییاه ) وکا قال قعالى : 
( کیا شاد ایت امو ملک مل من یسرک الما لاض ) 


۱۰۹ 


وکا قال قعسالی : ( وماجَعلہ له هریج ولاطموں مويك بو وما التصر إِلا مِنَ 


غا )ىقل( الات و تن کے انز تک اا عم رز 


بے 
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ٹاےے أشي اة هما ف الغار إذ بقول مسج وء لا رَذإت الهمعنا ٢‏ ). 

فالمعانى الثابتة بالکتاب والسنة : بحب إثباتما . والمعانى المنفية بالكتاب 
والسنة , يحب نفيها ء والعبارة الدالة على العانی نفياً وإثباناً إن وجدت فى کلام 
اللہ ورسوله َة : وجب إقرارها .وان وجدت ف كلام أحد وظهر مرادہ 
من ذلك رتب عليه حكمه ء وإلا رجع فيه إليه . 

وقد یکون فی كلام الله ورس وله ككل عبارة لما معنى صحیم » لکن بعض الناس 

یفہم من تلك غير مر اد الله ورسوله كك فهذا یرد عليه فهمه. کا روی الطبرانی 
فى معجمه الكبير أنه كان فى زمن النی صلی الله عليه وسال منافق یوذی المؤمنين 
فقال أبو بكر الصديق : قوموا بنا لنستغيث برسول اللہ صلی اللہ عليه وس لم 
من هذا النافق فقال النى صلى اللهعليه وسل : « إنه لا بستغات ی وما يستغاث 
اله » فهذا إنما أراد به انی صلی الله عليه وسل العی السانی . وهو أن يطلب 
منه مالا بق در عله إلا اللہ » وإلا فالصحابة کانوا يطلبون منه الدعاء 
ویستسقون به » کا ى حيدم البخارى عن ابن عبر قال :رما ذ كرت قول 
الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النى صلی اله عليه وسلم > يستسق فا ينزل حتى 
بیش له میزاب : 

وأبيض يستسق الغام بوجهه ال الیتای عصمة للارامل ! 

وهو قول أنى طالب » وغذا قال العلماء الصنفون فى أسماء الله تعالى : يحب 
على كل مكلف أن يعلم أن لاغياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله » وأن كل 


۱11۰ 


غوث فن عنده » وإن كان جعل ذلك على بدی غيره فا حقیقة له سبحانه وتعالى 
ولغيره مجاز . 

قالوا : من أسمائه تعالى الغست والغياث : وجاء ذ کر ا مث فى حدیت 
أى هريرة » قالوا واجتمعت الامة على ذلك . 

وقال أبو عبد الله الحليمى : الغياث هو المغيث » وأ كير ما يقال غياث 
المستغيثين » ومعناه الدرك عاده فى الشداید إذا دعوه » ومجیہم ومخلصهم » 
وفى خبر الاستسقاء فى الصحيحين : « اللهم أغثنا اللهم أغثنا » بقال آغارہ إغاءة 
وشااوغوا ؛ وهذا الاسم فى معنى ا جیب والمستجس قال تعالى : ( دون 
ریک تيب لم ) إلا أن الإغاءة أحق بالأفعال» والاستجابة أحق بالأقوالء 
وقد يقعكل مهما موقع الاخر . 
قالوا الفرق بين المستغيث والداعى » أن المستغيث ینادی بالغوث . والد اعی 
بنادی بالمدعووالمغيث . وهذا فيه ذظر » فان من صيغة الاستغاءة بالله للسلہین: 

وقد روىعن معروف الكرخى أنه كان يكثر أن يقول واغوثاہ: ويقول 
إلى سمعت الله يقول : الج اي الدعاء المأثور: 
یاحی باقیوم لاله إلا أنت بر تكاس ستغيث أصلم لى شأ كله ولا تكلنى إلى نفسى 
طرفة عبن ولا إلى أحد من خلقك » . 

والاستغانة برحمته استفاة به فى ال > کا أن الاستعاذة بصفاته استعاذة 
به فی الحقيقة » وک أن القسم بصفاته قسم به فی الحقيقة > فق الحديث : ظ 
« أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق » وفه « أعوذ برضاك من سخطك » 
و بعافانك من عقوبتك » وبك منك لا أحصى شاء علبك > أنت کا أثنيت 
عل نفسك » . 


۱۱۱ 


وطذا استدل الائمة فیا استدلوا على أن کلام الله غير مخلوق بقوله : «أعوذ 
بکلمات الله التامة » قالوا : والاستعاذة لا تصلح با خلوق . 

وكذلك القسم قد ثبت فى الصحیحین أن النى صلی اه عليه وسل قال : 
« من کان حالفا فليحلف بانتہ أو ليصمت » وف لفظ « من حلف بغير اللہ فقد 
أشرك » رواه الترمذى وصححہ عم قد ثبت فى الصحیح : الحلف «يعزة الله » 
و«لعمرالله» ونحو ذلك ما اتفق السلون على أنه ليس من ال لف بغير الله الذی 
نهی‌عنه» والاستغانة بمعنى أن يطلب من الرسول ككل ما هو اللائق بمنصبه لاینازع 
فها سل » ومن نازع فى هذا المعنى فہو إما کافر إن أنكر ما یکفر به» واما 
مخطع ضال . 

وأما بالمعنى الذى نفاه رسول الله صلی الله عليه وسل : فهو أيضاً ما يحب 
نفا » ومن آثبت لغير اللہ مالا يكون إلا لله فهو أيضاً كافر إذا قامت علہ 
الحجة الى يكفر تارکا . 

ومن هذا الباب قول أى زید السطاى : استغانة ا خلوق با خلوق كاستغانة 
الغريق بالغريق ء وقول الشیخ أن عبد الله القرثى الشهور بالديار المصرية : 
استغانة ال خلوق بامخلوق کاستغانة المسجون بالمسجون . 

وفی دعاء موسی عليه السلام : « اللہم لك ا مد وإليك المشتى وأنت 
المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك » ولما كان 
هذا المعنى هو المفہوم منہا عند الإطلاق وكان مختصاً باه : صح إطلاق نفيه عما 
سواه ء ولهذا لا يعرف عن أحد من أتمة اسان أنه جوز مطلق الاستغائة 
بغیر الله » ولا أنكر على من نن مطلق الاستغائة عن غير الله . 


۱۹ 


وكذلك الاستغالة أیضناً فما ما لا يصلم إلا نه » وهی المشار لها بقولہ : 
(إيَكَ دوك مَْتَعِيتْ) فإنه لا یمین عل العبادة الاعانة المطلقة إلا الله › 
وقد ستعان باخلوق فما يقدرعايه , وكذلك الاستنصار . قال الله تعالى : ( وان 
اس روک لین کم مر ) والنصر المطاق هو خلق ما به يغلب العدو 
ولا یقدر علبه إلا اللہ . 

ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة : فانه يكون اما كفراً ء وإمافاسقا 
وإما عاصياً » إلا أن يكون مژمناً مجتہدا خط فيئاب على اجتہادہ » ويغفر له 
خطؤه » وكذلك إن کان م يغه العلم الذی تقوم عليه به الحجة © فإن الله 
يقول:( مَمَاهامعَرْينَحَقَّبْصَك رسو ). وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة 
بالكتاب والسنة تفالفبا : فانه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل وإما بدونه 


والله اعل ۱ 


۱۱۳ 


وقال شیخ الاسلام و 


فطل 


سی اله آطتهم اتی عبدوها من دونه شفعاء > کا ماها شركاء » فى غير 
موضع » فقال فى يو ذس : ( وَيَتَْدُوتين دو الو ربمم 
وولو ھتولاء سْمَعلؤنا ند الله قل اتو ت اله ما اعم ف لسَمَوات ولا یلار 
مه ول مات در ۱ 


ووس ار مر سے _ مر میم مم 


3 € دير ) ہے وس هه کہ 7 
وقال : ( ار اتخون دون اي شفعاءَ فل ْوَلَو صكانوا لايَمْلِكون شيعا ولا 


ہے سر سے ہب لام 2 ری ر ے ٹر او ص سس ہرم جورم و م ر رص 
یمور * قل له لسَمَحه جمیعا ( ) ودوم تقوم السّاعة بلس المجرمون 3# َلم یکن 


وجمع بین الشرك والشفاعة فى قول :( شعاد دون لا 


حر 


مومت ما ف الوت ولاف ال مان ش ومين 
هیر ٭ وا ا لماع یندۃ لان اوک له ) . فهذه الأريعة 

هی التی يمكن أن یکون ل بها تعلق . الأول : ملك شیء ولو قل ؛ ال : شر هم 
فى شىء من الاك . فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها ندا . فإذا انتفت 
الثلاءة : بقمت الشفاعة فعلقہا بالمشيئة . 


نکی 


٦+‏ 1س 


وقال:( وکر و تر ہک ) وقال : 
( فلادعوالن من دوزفا وت رکشت الضرعتک ولا وبلا ) 
الا تین 9 قال فی مق انا 7 مانعبد دھم للا یقرب وتا ی اله زلف ( . وقال : 


عا 


سے ع ہر مع لاس اسر مر م 1 AU AERA‏ 
۱ ولا صر هم ندومن دون ناله و ۶7 بل‌ضلواعنهم وذله ءافکهم وما ما او 
ا 
يروت ) 


صل 

فى الشفاعة المنفية فى القرآن : كقوله تعالى : ( واتقوایرما لاجر عن 
ولا بقبل ونا فق و لاود راتا ا .وقوله تما : 
( امومع نع ) وقوله : ( من قبل ان یاق بوملابیمفید 
وَلَاحُلَولَاسَمَعَةٌ ) وقوله : ( لشفي ٭ مَلَاصَرِیيِحَ ) وقولہ: 
( مَاللَيلِِنَمِنَ جو ِوَلَاسّفِيع يُطَاعٌ ) . وقوله : ( بو ین تاویله يفول ليت 
سوه من قب د جات رس ل تابا لحي هل لا من شفعاء فیشمعو لنا آؤذرد تمحر 
ای یَكاتْمَلُ ) وأمثال ذلك . 

واحتج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر , 
إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب » أو أن يخرج من النار من بدخلها ء 
ول توا الشفاعة لأهل الثواب فى زيادة الثواب . 

ومذهب سلف الامة وأتها وسار أهل السنة واجماعة : إثبات الشفاعة 
لأهل الكبائر » والقول بأنه بخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من مان . 

وأيضأ : فالاحادیث المستفيضة عن النی صلی الله عليه وسل فى الشفاعة : 
فیها -- استشفاع آهل الوقف ليقضى بينهم »وفمم المؤمن والکافر » وهذا فيه 


۱۹۹ 


نوع شفاعة للكفار . وأيضأ : فن الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : 
يأ رسول الله هل نفعت أبا طالب بثىء ؟ فإنه كان حوطك ویغضب لك قال : 
« نعم هو فى خعضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار» 
وعن عبد اللہ بن الحارث قال : معت العباس بقول : قلت بارسول الله 
إن أباطالب كان بحوطك وينصرك ء فهل نفعه ذلك ؟ قال : نعم ۽ وجدته 
ق کرات من تار فأخر جته إلى حضاح . 

وعن أفى سعید الخدرى رضی الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسل . 
ذكر عنده عمه أبو طالب » فقال : « لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل 
فى تحضاح من النار بلغ کمبیه يغلى منه دماغه » . 

فہذا نص صحيح صرح لشفاعته فى بعض الكفار أن بخفف عنه العذاب , 
بل فی أن جعل أهون أهل النار عذاباً » كا فى الصحیح أيضاً عن ابن عباس : 
أن رسول اللہ صلی الله عليه وسل قال : « أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو 
منتعل بنعلين يغلى منہما دماغه » . 

وعن ألى سعيد الخدرى : أن رسول اللہ صلی الله عليه وسل قال: « إن أدنى 
أهل النار عذاباً منتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعله » وعن النعان 
بن بشير قال : معت رسول اللہ صلی اللہ عله وسل یقول : « إن أهون أهل 
انار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع فى أخمص قدميه جمرتان یف منهما دماغه » 
وعنه قال : قال رسول الله صلی اللہ عليه وسل : « إن أهون أهل النار عذابا 
من له نعلان وشرا كان من نار یی منهما دماغه کا يغلى المرجل مایری أن أحداً 
أشد منه عذاباً وإنه لأھونہم عذاباً . 


۱۷ 


وهذا السؤال الشانى یضعف جواب من تأول نی الشفاعة على الشفاعة 
الكفار , وإن الظالمین مم الکافر ون" 

فيقال : الشفاعة المنفية هی الشفاعة العروفة عند الناس عند الإطلاق ء 
وهی أن به شفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته » اما إذا آذس لەف أن 
يشفع فشفع ؛ ۸ يكن مستقلا بالشفاعة > بل یکون مطیعاً له أى تابعاً لهف 
الشفاعة » ونکون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للامر ا مسٹول . 

وقد ثبت بنص القرآن فی غير آبة : أن أحداً لایشفع عنده إلا باذنه . کا 
قالتعالى: ( من دَاالَذِى شفع عنده لابدنه ) : وقال : ( وَلَادَنَماسَفعةعند 
ان آذآ ) وقال : ( وتو (لالمن‌ارتتی ) وأمثال ذلك . والذى 
ين أن هذه هى الشفاعة المنفية : أنه قال : ( ونر یه تافو آن تحص روا إل 


کے دير 


رھ لس لھ ین دو زو ول ولاش سَفِیم هم ينون ) وقال تعالى : ( ۰ 7 
ص ہر ے ہے لوصو 


کت ما راس وی کل امرش مالک من دون 
من ول َلامفیع . ۽ فأخبر أنه لیس هم من دون الله ول" ہیں 

وأما نق الشفاعة بدون إذنه : فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه م نكن من 
دونه ؛ کا أن الولاية الى اذنه ليست من دوه ۽ کا قال تعالى ۰( اتباو 1۳ 


رص سے سے راو ار سر ص ے 
ورس وونل يقَيمُونَا لصو وگو وهم م رکعون 2# 7ھ ورسوله: 


وان اموا ان حر ب مهم لو ) . 


وس ر < 


وأبضاً فقد قال ۳ أ اعُد ومن دو الله شفعاء لول کانوا لا یم 5 


(۱) ساض بالأصل . 


۱۱۸ 


كر کے و سو لا اسَمَوَبِوالض ) فذم 
ی ؛ فعم أن الشفاعة 
ات و او اي 


مر 


فص مم ر رو ت ان 7 5 44 5 2 
وقد قال 5 یب ویک من دورن نوم ۶ لضرَهم وَلَاينفَعهُمٌ م ھر ور و زین 


یا 


ولا شون عند آلو فل سوسیا ایت کن ف الکو تىل فال 
سبحته تملع مًاسركۈت ) . 

وما يوضح ذلك : أنه نی يومئذ الخلة بقوله : ( نكب یه 
ول وک که وال رون هم لو ) ومعلوم أنه إنما نی الحلة 
المعروفة » ونفعها العروف کا ینفع الصدیق الصدیق فى الدنیا » کا قال : ( وم 


دح ره 22 هو 


ا * تم درك میرم لت * بم انلك تسس میا وله 
وھ ) وقال : ( ازریم لا * بو شم بر رون لای علو ی 
۷ و عدالئيار ). 

م ینف أن یکون فی الاخرة خلة نافعة بإذنه » فانه قد قال : ( اکن 
وم هلبع مدا ات * تیار کوش 7 
رک ) الآيات وقد قال البى صل ته عليه وسل : يقول تا . « حقت 
حبتی للہتحابین فى » ويقول اللہ تعالى : « أين المتحابون يحلالى ؟ اليوم أظہم 
فى ظلى يوم لاظل إلا ظلى » 

فتعين أن الام كله عاند إلى تحقیق التوحيد » وأنه لا ینفع أحد ولا يضر 
إلا بإذن اللہ » وأنه لا جوز أن يعبد أحد غير اللہ » ولا يستعان به من دون 


الله ء وأنه يوم القیامة يظهر یع الخلق أن الأ كله لہ , ويتبرأكل مدع من 


۱۹۹ 


دعواہ الباطلة ؛ فلا ببق من بدعی لنفسه معه شرکا فی ربوییتہ " أو إليته ؛ ولا 
من بدعی ذلك لغيره لاف الدنيا , فإنه وان ل یکن رب ولا إله إلا هو فقد 
اتخذ غيره ربأ ولا . وادعى ذلك »دعون . 

وی الدنيا شفع الشافع عند غيره » ویتفع شفاعته وان لم يكن أذن 
له فى الشفاعة » ويكون خلیلہ ء فيعينه ويفتدى نفسه من الشر ء فقد ينتفع 
بالفوس والاموال فى الدنيا » الافوس ينتفع بها تارة بالاستقلال . وتارة 
بالإعانة وهی الشفاعة » والأموال بالفداء ء فن اللہ هذه الأقسام الثلاءة . 


قال تعالى : ( لا بجی نفس عن نس ی ولا دقبل منها شفئعة و ود باعل ( 


و وو سم سس اور ) > 


وقال : ( لابیع‌فیه ولا خله ولا شفعة 
ولامولود هوبّازمنوالهشکا ) . فهذا هذا والله اع ۱ 

وعاد ما نفاه اس الشفاعة » إل تصقیق اصل الامان برا الامان 

اللہ وہالو ري او ہیی پا 

0 وَمِناللّایں مَن‌یَقُول ءَامَتَاياللہ وَبالیووالگیٹر ) وقولہ : ( آلننداآصتهم 

ی وه اجون )وقوله '( مَاحلَفک ات سے یں 

) دقرا( رڪنم نو تَا کم ٿم سکم لم ي يکم 


کیا قال : ( لابجزی والد عن‌ولده. 


سل شع ابر سمرم. فر س ارڈ روم ۔ 


عن رجلين تناظرا فقال أحدهما : لابد نا من واسطة بیننا وبين اللہ » فان 
لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك . 


فاجاں : - 


ا مد لله رب العا مین . إن آراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله : 
فهدا حق . فٍن الق لا يعليون ما حبه الله ويرضاه ‏ وما ام به وما نہی عنه ‏ 
وما أعده لاولسانه من کر امته > وما وعد به آعداءه من عذارہ > ولا يعرفون 
ما يستحقه اللہ تعالى من أمعائه الحسنى » وصفاته العليا ' التى تعجز العقول عن 
معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل ؛ الذين أرسلهم الله إلى عباده . 

فا مؤمنون بالرسل عون طم ثم المهتدون الذين يقربهم لدیه زلنی > ويرفع 
درجاتہمء و یکرمهم فى الدنيا والاخرة . وأما ا خالفورے للرسل : فإنهم 
ملعوبون ؛ وم عن رہہم ضالون محجوبون ٠‏ قال تعالى : ( بی ٤اد‏ م میک 
سل نک یلص وت این شین ات اصح كودع ولاش رود راڑے 
کی وا تراما کیک آسعبلکارهم نحلو ) وقال تعال : 

وع ہے ری از 


ها ٤‏ ست کرک سے و اطم ہے ے رم م بر سد ہے ر 2 
) فما یال کم می هدى فمن انبم هدای فلا یل ویش #۴ وه ن اعرض عن 





۱۳۱ 


1 


ریم شلاضنکاو حشر یوم القيمة اعمیٰ * قال ربل محرد 
عم وید کے بصا ٭ سوت ی ری ) وال ۳ 
عباس : 5 الله لن قرأ القرآن وعمل ہا فيه أن لا يضل ف الدنیاء 
ولا یشق فى الاخرة . 
وقال تعا ی عن أهل النار J‏ کم لیف کک کی نت ٤‏ 
لیلد جانا ندر فک دتا وقلتا مار ل اللهمِن کی از نم الا صلل گر ) وقال تعا ی : 
اا ور و کر کا جاوما فتَحت تا وال هم 
ایک لو 99 ۳ 72 سرچ 
مایت رد م و نذرود کم لاء ویک 
ر وت عم متاب علگفریت ) وقال تعالی : ( ومارسل 
و سر فلااخوف علجم ولاهم بحزنوں پ۴ 
وان کیو مایا یمس ملعد اب یما انوأ يفْسَفُونَ وقال تعالى : ( اک اوح 
ایک کاحتاٍل وج وال مِن بعدو وال هی ومیل و اشحق 


سم ی مر ام ر چک مر سر ٹر سر ل مر و میم کپ سے سے و مور 
وےاتینادا 


وتعقوب وا ال اط وعسیٰ وآدوب ودوشن وھلرون 92 وود زدورا 


و کی 22 کے سے و ره 


7 مور مر و و کي کر 22 رم رم ۴ کے کیو ۔ 
٭ ورسلاقد فصصتهم ليك ون لیت وکلم الله موسو 


وهذا ما أجمع عليه جیع أهل الملل من ال مسدین ؛ واليهود ؛ والنصاری ؛ 
فإہم شتون الوسائط بین الله وبين عباده » وه الرسل الذين بلغوا عن الله 


۱۳۲ 


أمره وخبره . قال تعالى : ( ی یےاآلگپکو رساو الاس ) ومن 
انکر هذه الوسائط فه وكافر بإجماع أهل الملل . 

والسور الى أا الله مك : مثل : الانعام , والأعراف , وذوات : 
(اتر ) و : (حم) و : (طش ) ونحو ذلك : هی متضمنة لأصول الدین ؛ 
كالإيمان باللہ ورسله والیوم الاخر . 

وقد فص الله قصص الکفار الذين كذبوا الرسل » وكيف أهلكهم ۱ 
ونصر رسله ہ والذین آمنوا . قال تعالى : ( ود سکیا ین ٭ لت 


سے 


سے 
سے _ سے سے 


لصوو * ود دَنَاط سود ). وقال : ( لالش نک الت 
امن اَم لديا یراوید ). 

فہذہ الوسائط : تطاع وتتبع ویقتدی برا .کیا قال تعالى : ( وَمَآارَسَلْمَامن 
ول ليطاع یاذیت اھ ) وقال تعالى : ( مجع اَل مد ااا ) 
وقال تعالى : ( کن کم تال تن که ) وقال :( ما 
امأ و ره زره وکین لور یرل مش ایک بالق ) 
وقال تسا ی : ( لب ارول سوه حست لس کان یر لوالب 
آ خزودد الد کیا ) . 

وإن راد بالواسطة: أنه لا بد من واسطة فى جاب النافع , ودفع المضارء 
مثل : أن يكون واسطة فی رزق العاد ٠‏ ونصرم » وهدام ؛ يسألونه ذلك, 
ویرجون یه فيه : فہذا من أعظم الشرك . الذى كفر اللہ به المشركين , حرف 
اتخذوا من دون الله أولاء وشفعاء ؛ بتلبون بهم المنافع ويحتنبون الضار . 

لکن الشفاعة لمن يأذن اللہ له فا » حى قال : ( نیع لوب 


۱۳۳ 


14 ر حر سس سحت سس ار سے سر رمرم سر حم ا 


و سيب کم تن دمن ول وفع 
فا دود )؟ وفال تعالی :( وأنذ ربهر او آن قروا إل به اس 
لهرین دونو وَإوَلَاسْفِيْعٌ 2 ) ول ) ل اد عون من دونو قلا 
E‏ سک ا کر ولا وبا ٭ وك ان يَدَعْو ينعو ب إل رهم 
لیلد 
) 1 غولب رَعَمم ین دون 7ل ان ا ف لسوت ولان 


م ص ریت ہے 


ہے“ 2 سے ر سے وو سے کچ کے کر سر سے سر سحو ور مر مه 
ا أب قرب وود ےم کے عدابه غنات ريك كن عدوا 1 وقال ٠‏ 


ایق وک یه مین وم تلو # اند لالم 
ايل ). 

وقالت طائفة من السلف : كان آقوام بدعون الج وار 
والملائك : فبين الله هم أن الملاتك والأنساء : لا ملكون كشف الضر عنهم 
ولا تحويلاء وأنهم یتقر وود یاب نی وج 

وقال ماکان لبس رأن دوت يه الله سس 
لکا س کون وای اون الو سيم 7 کپ نیٹ وَالکلب 
جس * و 0-00 رن وہ ۳ 
دنم َو )؟ 

فين سبحانه : أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً کفر . 

فی جعل اللائکه والانیاء وسائط يدعوم ۱ ویتوکل عليهم ء ويسأهم 
جلب النافع ودفع الضار ء مثل أن یسا مم غفران الذنب » وهداية القلوب » 
وتفریج الکروب » وسد الفاقات : فب وكافر بإجماع المسلمین . 


م تھے رم 


وقد قال تعالى : ( ہے تع وس امت بلع ادش موت * 


۷ 


۱۲٤ 


لايسيفونه الول وهم پأمرویعملوت * عدي سير" 
E NY,‏ ۔مشَفِقُونَ ٭ # ومن یل مهم إت 

من دونو ولك ریه جهن ركذل ضز ىللين ) وقال تعا ی : ہے 
میج أن یکرت عدا ولا المک که رون ومن یس کتکف عن ماد تو 
وت ڪر ضيرم ي ديعا ) وقال ۳2 : ( وَقَالُوا لحولا ٭ 
لقد جنم یتاذ OE DEON E EE‏ 
مدا * آندعوالن ولا * ومایبنیللرمن‌آنیتندولدا * امین 
لسوت والرضللا اق اعدا ٭ قدصم مه عدا * وک 
گی ھوکت ) ! وقال تسالی: ( 7ھ کو و ماه 
ولاينتعهم وتقولورے هل شوه عند الف ل ششوک نیما لایتله نی 
السمنواتِ ولا الا ب ل ل بت ) وقال تعال : 
روک ناك ل السكوات لاسن شک لامن بعد ان یدن اله لمن یاه وی ( 
وقال تعای : ( ند رازه ) . وقال ( وان‌یمسسكک 
سر کاشت له هروا بردك ضبر فلارا رَدَلَِضْلِهِء ) . وقال تعای : 


۱ سے رو سے يو و مر سے خر سر در و سم مر ور ١ Es‏ 


افع ناس من کم نلامم یک لَه ومادم سك فلا مرس ل له,من بعدو 
وقال تعا ی : ( را ا عون من دو HE‏ راد الله بضر ھ هَل هر 
حكيشفات ضر وراد بر حَمَةٍ هل هرک مم سكت ريد لی الله عليه 
کون ) . 
ومثل هذا كثير فى القرآن . 
ومن رسوى الانساء س من مشايخ العم والدین س فن أثبتهم وسائط بين 


۱۳۵ 


الرسول وأمته » بلغو مم ؛ ویعلموہم ؛ ویژؤدبوہم؛ ويقتدون يهم ؛ فقد 
أصاب فى ذلك . 

وھؤلاء إذا أجعوا فإجماعهم حجة قاطعة » لا بحتمعون على ضلالة ء وإن 
تتاذعوا فى شىء ردوه إلى الله واارسول ؛ إذ الواحد منہم ليس بعصوم 
على الإطلاق ؛ بلكل أحد من الناس بۇ خذ من كلامه ويرك إلا رسول الله 
صلى الله عليه وس ء وقد قال النى صلل الله عليه وسل : « العاباء ورثة الأثيياء : 
فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ء ونما ورثوا العلل ! فن أخذه فقد 
اخذ حظ وافر » . 

وإن تم وسائط بين اللہ وبين خلقه - کالحجاب الذين بن الملك 
ورعيته - بحيث يكونون ہم يرفعون إلى الله حواعم خلقه ؛ فالقہ ما يبدى 
عباده ويرذقهم بتوسطبم ؛ فالحلق يسألونهم ء وم یسألورے الله ؛ کا أن 
الوسائط عند الملوك : يسألون الملوك الوا للناس ؛ لقربهم منهم ء والناس 
یسألونم , أدياً منهم أن یاشروا سؤال الملك ؛ أو لان طلیهم مس 
الوسائط أنفع لم من طلبهم من الملك ؛ لکونہم أقرب إلى الملك من الطالب 
لحواج . فن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فھوکافر مشرك ء يحب 
أن يستتاب» فان تاب وإلا قتل . 

وهؤلاء مشہون لله . شہوا ا خلوق با حالق » وجعلوا لله أندادا . وق 
القرآن من الرد على هؤلاء : مالم تنسع له هذه الفتوى . 

فان الوسائطالتى بينالملوكوبين الناس : يكونون على أحد وجوه ثلایة:- 

إما لإخبارم من أحوال الناس با لابعرفونه . 


٦ 


ومن قال إن الله لایع أحوال عباده حى بخبرہ بتلك بعض اللائ 
أو الانیاء أو غير : فھوکافر ء بل هو سبحانہ ۔ یعلم السر وأخنى لاتق 
عليه خافية فى الأرض ولا فی السماء ( وهواسَمیعالبصیر ) . سمع ضجیج 
الأصوات باختلاف اللغات على تفان الحاجات » لا يشغله مع عن مع » 
ولا تغلطه المسائل . ولا يترم با لحاح الملحين . 

الوجه الثانى : أن بکون الماك عاجزاً عن دير رعته > ودفع أعدانه - 
إلا بأعوان يعمنونه ‏ فلا بد له من أنصار وأعوان » لذله وتجزہ . 

واه - سبحانه ‏ ليس له ظهير » ولا ولى من الذل . قال تعالى :( فلادعوا 
اک رع شون لکوت غق دزف تارضم 
هم فیهمای اہم مر ) وال تعالى : ( وو دزی 

وكل ما فى الوجود من الاسباب : فهو خالقه » وربه ومليكه » فهو الغنى 
ع نكل ما سواه ء وکل ما سواه فقبر إليه ؛ بخلاف ا ملوك ا حتاجین إلى ظهرامهم 
وم -ف الحقيقة ‏ ش ركاه فى الملك . 

و اللہ تعالى : لیس له شريك ف اللك» بل لا إله إلا الله وحدهلا شريك 
له ء له الماك وله ال مد وهو عب لكل شیء قدیں .. 

والوجه الثالث : أن يكون املك لیس مریدا لنفع رعيته » والإحسان 
إليهم ورحمتہم : إلا محرك بحرکہ من خارج . فإذا خاطب الماك من پنصحه ء 
ویعظمہ ء أو من يدل عليه ۽ بحيث يكون يرجوه ويخافه : حرکت إرادة الماك 


۱۳۷ 


وهمته » فى قضاء حواتج رعيته » ما لا حصل فى قلبه من کلام الناصح الواعظ 
اللشیر » واما لما حصل من الرغبة أو الرهبة من کلام المدل عليه . 

واه تعالی هو ربكل شىء ومليكة » وهو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدهاء وکل الأشياء إا تكون بشيئته » فا شاء کان وما لم يشا لم یکن . 
وهو إذا أجرى نفع العباد بعضہم على بعض عل هذا بحسن إلى هذا ویدعو 
له ويشفع فيه وحو ذلك , فهو الذى خلق ذلك كله » وهو الذی خاق فى قلب 
هذا احسن الداعى الشافع إرادة الإحسان ‏ والدعاء والشفاعة » ولا جوز 
أن یکون فى الوجود من بکرهه على خلاف مرادہ ؛ أو يعلمه مالم يكن يعلم ء 
أو من يرجوه الرب ويخانه . 

ولهذا قال النى صلی الله عليه وسل : «لا يقولن أحدم اللهم اغفرلى إن 
شنت » اللهم ارحمنى إن شنّت ؛ ولكن ليعزم المسألة , فإنه لامكره له » . 

والشفعاء الذن شفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه» کا قال : ( دا 
ای نادند ) وقال تعالى : ( ولاجتتترکرلالسی‌ازشی ) 
وقال تعال : ( مواد تین دون راکو نال نوف 
لسوت ولا ال ض ومام فیهماین شرو وما متهم نهر * لاقع 
ده لالم NG‏ 

فين أنكل من دعی من دونه ليس له ملك ولا شرك ف الماك »ولا هو 
ظهير . وآن شفاعهم لا تفع إلا لمن ذن له 

وهذا بخلاف الملوك فان الشافع عندم قد يكون له ملك » وقد بکون 
شریکا لهم فى الملك ء وقد يكون مظاهراً لهم معاونا لهم على ملكبم ء وهؤلاء 


۱۳۸ 


يشفعون عند الملوك بغیر إذن الملوك هم وغيرم ٠‏ والملك يقبل شفاعتہم نارة 
صاجته ایهم » وتارة لخوفه منهم » وتارة لجزاء إحسانہم إليه ومكاذاتهم 
ولإنعامبم عليه ؛ حى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك . فإنه محتاج إلى 
الروجة وال الولد ؛ حى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك » ويقبل 
شفاعة ملوك , فإذا | قبل شفاعته ؛ يخاف أ لا يطيعه » أو أن يسعى فى ضرره 
وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس . فلا يقبل أحد شفاعة 
أحد إلا رغة أو رهة . 

والّه تعالى لا پرجو أحداً ء ولا يخافه , ولا يحتاج إلى أحد بل هو الغنى 
قال تعال : ( الک نف الوت وسن ففالأرْضوَمَلكَ یت 
دوک من دو اق شك اد تیش ورک لا لین هم لعنرضورت. ) الى 
قوله: ( الوا اتک اھ وکا شبح هوالت و لها یلعوب ومان الگ ) . 

والمشركون یتخذون شفعاء من جنس ما يعبدونه من الشفاعة . قال 
تسا : ( یتیدرک ذو نوما یطرش وله وکا ےکڑل 
نميو ندا ویو ود وی تولا ال شب کته 
ملعماي سركت ) وقال تعالى : 

ا 0 موَدَلِكَِفَكُهم وما ینوت ) . 

وآخبر عن الشرکین أنهم قالوا : ) ا ا ( 

وقال تعالى : ( ولا یمرک كدو اكه رایس اباب لام بالکفر تدم 


سے 


مود ) وقال تعالى ( یت ور کش 
و زمر رن ک0 
رک و 07 اوليك ادن بدعورت بدلغوں ال تهمالوسیله ام قرب 


۱۳۹ 


روط سے ہے ےہ ہر سے ہے ہھتا کے مر مرا ا 
وبرجون رحمته.وخافور رے عذابه ان عذاب ریک کان ےڑوت : 


فأخبر أن ما بدعی من دونه لا مك کشف ضر ولا حويله : وأنهم 
يرجون رحمته , ويخافون عذابه » ويتقربون إليه . فبو ‏ سبحانہ - قد ننی ما من 
الملائكة والأنياء ؛ إلا من الشفاعة بإذنه ء والشفاعة هى الدعاء . 


ولا ریب أن دعاء ا حلق بعضهم لبعض نافع ء والته قد آم بذلك ء لکن 
الداعى الشافع : ليس له أن يدعو ويشفع إلا إذن الله له فى م 
شفاعة مى عنہا كالشفاعة للمش رکین والدعاء هم بالمغفرة . قال تعالى: ( ما" 
لی ولد موان ستغفروا اق سی کر ولوق ید نقيت 
ھ0 اسب یر ف تاكارك استفقا رل هی اب لاع كريد 
تھا فا کات ل او امن ) . وقال تعا ی فى حى المنافقين : 
( سَوَآء هم أَسَتَعْفَر مرت لهام لم حفر هم أن فراشم ). 

وقد ثبت فى الصحيم : أن الله نہی نسه عن الاستغفار للش ركين والمنافقين ؛ 
وأخبر أنه لا يغفر لحم . کا فى قوله : ( اه لا یش ران يسرك ويعفرمادون 
میاه ) وقوله : ( وَلَاصلْعَلَ أحد منم مات أبداولاتهم عل قروا 

گنروا باه ورش وله ومان واوش قیفوت ) وقد قال قعالى : ( ادغواریہم تضرعا 
مَعْفَْةَكَملب ثالقتيت ) ۔ فى الدعاء ‏ ومن الاعتداء فى الدعاء : 
أن يسأل العبد ما ل يكن الرب ليفعله . مثل : أن يسأله منازل الأنيياء ولیس 
منم أو المغفرة للشرکین » ونحو ذلك . أو يسأله ما فيه معصية الله »كإعائته 
على الكفر والفسوق والعصيان . 


۱۳۰ 


فالشفیع الدی أذن اللہ له فى الشفاعة : شفاعته فى الدعاء الذى لیس 
شه عدوان . 

ولو سأل حدم دعاء لا یصلم له لا يقر عليه ۽ فإنهم معصومون أن يقروا 
على ذلك . کا قال توح : ( ا أبن م نَمل ون وعد ك احق ونت مک مین ) 
الحا کين قال تعالى : بالات مایت 
یآ أن تک سلب * َو نی کتک ماس 
بل تنل وترحن ی آصکر یکی رین ) . 

وکل داع شافع دعا الله --- سبحانه وتعا لی -- وشفم : فلا یکون دعاژّه 
وشفاعته إلا بقضاء اللہ وقدره ومشیته , وهو الذى يحب الدعاء ویقبل الشفاعة 
فهو الذى خلق السبب والمسبب » والدعاء من جملة الأسباب الى قدرها الله 
۔-- سحانہ وتعالى س . 

وإذا كان كذلك : فالالتفات إلى الأسباب شرك ف التوحد » ومحو 
الأسباب أن تکون أسباباً نقص ف العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح فى الشرع ؛ بل العبد يحب أن یکون توكله ودعاؤه وسژالہ ورغبته إلى الله 
سس سیحانه وتعا ی س واه يقدر له من الأسان س من دعاء الخلق وغيرھ ‏ 
ما شا 

والدعاء مشروع أن يدعو الاعل للأدنى » والأدنى للاعل : فطلب 
الشفاعة والدعاء من الائیاء کیا کان المسلمون يستشفعون بالنى صل الله عليه 
وسل فى الاستسقاء > ويطلبون منه الدعاء ؛ بل وكذلك بعده استسق عمر 
والمسلمون بالعباس عبه . والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الانیاء» 


۱۳۹۱ 


و حمد صل اللہ عليه وسل وهو سبد الشفعاء » وله شفاعات يختص با - ومع 
هذا فقد ثبت فى الصحيحين عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « إذا سمحتم 
المؤذن فقولوا مثل مایقول » م صلوا على , فإنه من صلی على مرة صلی الله عليه 
عثمراً » ثم سلوا الله لى الوسيلة ؛ فا درجة فى الجنة لاتنبغى إلا لعبد من 
عباد الله » وأرجو أن أ کون ذلك العبد ! فن سأل القہ لى الوسيلة حلت عليه 
شفاعتی يوم القيامة » وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه : « يا أخى 
لا تنسنی من دعائك » . 

فاللی صلى الله عليه وسل قد طلب من أمته أن بدعوا له ؛ ولكن لیس 
ذلك من ,باب سوام ؛ بل آمره بذلك لے کامره لم بسار الطاعات الى یثابون 
علیہ » مع أنه صلی الله عليه وسا له مثل آجوره فی کل مايعماونه ء فإنه قد صح 
عنه أنه قال : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 
من غير أن ینقص من أجورم شيئاً ء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر 
مثل آوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارم شيئاً » وهو داعى الأمة 
إلى كل هدى . فله مثل أجورم فىكل ما اتبعوه فيه . 

وكذلك إذا صاوا عليه فان الله يصلى على آحدم عشراً ء وله مثل آجورم 
مع ما يستجيبه من دعالہم له » فذلك الدعاء قد أعطام الله أجرم عليه ء وصار 
ماحصل له به من النفع نعمة من الله عليه ء وقد ثبت عنه فى الصحيم أنه قال : 
« مامن رجل يدعو لأخيه بظھر الغيب بدعوة إلا وکل الله به ملكا , كلا 
دعا لأخيه بدعوة قال الاك الموكل به : آمين ولك مثل ذلك » وفى حديث 
آخر : « أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب . 


٣٣ 


فالدعاء للغیر ينتفع به الداعی , وا لمدعو له وإن کان الداعی دون المدعو 
له » فدعاء المؤمن لأخيه یتفم به الداعى والمدعو له . فن قال لغيره ادع لى 
وقصد اتتفاعهما جميعاً يذل ك كان هو وأخوه متعاونين عل البر والتقوی ؛ فهو 
به الستول وأشار عليه با ينفعهما » والسئول فعل ما ينفعهما ء بمنزلة من يأر 
غيره پبر وتقوى ؛ فيئاب المأمور على فعله » والامر ایض يشاب مثل نوابه ؛ 
لكونه دعا له » لاسما وس الادعية ما يؤمر بها العبد » کیا قال تعالى : 
( سرد يک وللمزیییرالمژیک) فأمره بالاستنفار ثم قال : ( ولو 
إذ مهم اموك مس نهر وال وَستَمْس رکه مرول و جد واه با 
ما ). 

فذ کر س سبحانه س استغفارم ۱ واستغفار الرسول للم إذ ذاك ما آمر به 
الرسول » حیث آمره أن یستنفر للنؤمنين والمؤمنات » ول يأمر اللہ خلوقاً 
أن يسأل خلوقاً شيا لم یأمر القہ الخلوق به » بل ما أمر الله العبد أمر ما 
أو استحباب , ففعلہ هو عبادة للہ وطاعة وقربة إلى اللہ » وصلاح لفاعله وحرة 
فيه » وإذا فعل ذلك كان أعظ لإحسان الله إليه ء وإنعامه عليه بل أجل یبا 
نم الله بها على عباده أن هدام لاان . 

والإيمان قول وعمل ء يذريد بالطاعة والحسنات » وکا ازداد المد عملا 
للخیر . ازداد إعابه . هذا هو الإ نعام الحقیق الذ كور فى قولہ : ( صَطالن 
تیم ) وف قوله : ( ومن بطع له ارو میک مارآ انعم ) . 
بل نعم الدنیا بدون الدین هل هی من نعمه أم لا ؟ فبه قولان مشہوران للعلماء 
من أصحابنا وغيرهم . 


۱۳۳ 


والتحقق : آنپا نعمة من وجه وان لم تكن نعمة نامة من وجه, 
وأما الإنعام بالدین النی ينبغى طلبه فهو ما آم الله به من واجب ومستحب > 
فهو الخير الذى ينبنى طلبه باتفاق السلمین » وهو النعمة اقبقية عند أهل الستة 
إذ عندهم أن الله هو الذى أنعم بفعل الخير . والقدرية عندم إنما أنعم بالقدرة 
عليه ء الصالحة للضدين فقط . 

والمقصود هنا : أن لته يأمى مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة 
لذلك الخلوق » إما واجب أو مستحب . فإنه سبحانه لا یطلب من العبد إلاذلك› 
فكيف يأمى غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟ بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد 
ماله إلا عند الضرورة . 

وان كان قصده مصلحة المأمور أو مصاحته ومصلحة ا أمور ء فهذا یثاب 
على ذلك ؛ وإنكان قصدہ حصول مطاوبه من غير قصد منه لاتتفاع المأمور » 
فهذا من نفسه أق + ومثل هذا السؤال لا يأمس اللہ به قط » بل قد نہی عنه ء 
إذهذا سوال حض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا مصلحتہ ء واقہ یأم نا 
أن نعبده ونرغب إليه » ويأمنا أن حسن إلى عباده , وهذا لم يقصد لا هذا 
ولا هذا »فل يقصد الرغبة إلى اللہ ودعائه ء وهو الصلاة . ولا قصد الإحسان 
إلى الخلوق الذی هو الركاة » وإنكان العبد قد لایأمم پل هذا السؤال ؛ لکن 
فرق ماس ما ؤم به العبد وما یؤذن له فيه , ألا ترى أنه قال فى حديث 
السبعين ألفا الذين يدخاون الجنة بغير حساب : إنهم لا يسترقون . وإن كان 
الاسترقاء جنر . وهذا قد بسطناه فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن من أثبت وسائط بين اللہ وبين خلقه » كالوسائط الى 


۱۳۶ 


تكون بين ا ملوك والرعية . فهو مشرك ؛ بل هذا دين المشركين عباد الاوثان 

کانوا يقولون : إا تمائیل الانیاء والصالمين » وإنها وسائل یتقربون ما إلى 

اللہ ۽ وهو من الشرك الذى أنكره الله على التصارى حيث قال :( اذا 
ارم ورف هم زاین دور ال والس یم أبنت مریم و ماروألا يع د وال ما 


مر 


ادال 1 لَه إل ED‏ عاش رڪوت ( وقال تعال ( لاسا 


ر و مر 


عبادی‌عَق فان کر یب دعو للع داد ڪان لیس ىجي با | لي وَلمَوْمسُوأجى مهم 
ورت ) أى فليستجيبوا لی إذا دعوتهم بالأس والہی » و لیژمنواد 
أن أجيب دعاءم لى بالسألة والتضرع . 

وقال تعالى : ( امامت » وَإِدَرَيْكَهَرَئَب ١‏ ) وقال تعالی : 
( وَإِدَامسکالضرفالِحِضَمَننتَدغودَإلاِكَہٴ ) وقال تعالى :( أَمَحِيبُ 


: أي ). وقال تعال‎ Sr 
. ) منغ اوت والا هرن تن‎ ( 


وقد ین لق هذ تسده وحم مواد رال لا 
أحد غير الہ » ولا برجو سواہ . ولا توکل إلا عاه . وقال تعالى : ( یر 
وا اراس یی یلا ) ( 2 
وف اوہ ) أى مخوفک أولياءه ( تافو انين وين ) 
رل تعالی : ( یلال لک کنو دیکم ایوا الصاو »ادوا لرکو تاب ی 
الال داوق 00 الله اواد َة ( 
وقال تعالى : ( لنم ایس رمج د ا تومن ماک ام رار الخ را 


۱۳۵ 


وا الکو تلا ) وقال تعالى : ( ومن بطعآلدورسولہ,وخش الله 
و عو کے 


س سے سے < ر ْ2 
ورتم فك هم الفاپرون (. 


فين أن الطاعة نته‌ورسوله وأما الخشية فلله وحده . 


4 


وقال ۶۹۹۷ EEE E ES‏ 
میک امین قض له وله ) ونظیرہ قوله تعالى : ( امس 
ام جمعوا لک کا حك وهم دهم یماوقا لوا حس تاه ومیل ) . 

وقدكان اللی صلی الله عليه وسل : بحقق هذا التوحيد لامته ء وم عنهم 
مواد الشرك ؛ إذهذا قق قولنا لا له إلا الله ء فان الاله هو الذى تأ مہ 
القاوب , لکمال احبة والتعظيم » والإجلال والإ کرام والرجاء وال جوف » 
حتی قال لحم : لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد ؛ ولکن قولوا ماشاء الله عم شاه 
مد » وقال له رجل : ما شاء الله وشت . فقال : « أجعلتى ته ندا ؟ بل ما شاء 
اللہ وحده » وقال : « من كان حالفاً فليحلف بالہ أو ليصمت » وقال: « من 
حلف بغبر الّه فقد أشرك » وقال لان عباس : « إذا سألت فاسأل الله» وإذا 
استعنت فاستعن الله » جف الق ما أنت لاق ۽ فلو جبدت الخليقة على أن 
تنفعك م تنفعك إلا بشیء کتبه اله لك , ولو جہدت أن تضرك لم تضرك إلا 
بثىءكته الله عليك » ! وقال آیضاً : « لا تطروی کا أطرت النصارى عيسى 
ابن مرجم وانما أنا عبد فقولوا عبد اقمورسولہ » وقال : « اللہم لا مجعل قبری 
ونا يعد » وقال : « لا تتخذوا قبرى عيدا » وصلوا على فان صلاتع تبلغنى 
حيث ما كتتم » وقال فی مضه : ہ لعن الله الهود والنصاری اضذوا قبور 


۱۳۹ 


أنبياهم مساجد » بحذر ما صنعوا قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن 
كره أن پتخذ مسجدا . وهذا باب واسم . 

ومع عل المؤمن أن اللہ رب كل شىء وملیکہ : فإنه لا ینکر ما خلقہ الله 
من الاسباب .کیا جعل المطر سیا لانبات النبات . قال سے مر 
من التسماء من ما ای رس بعد موتا وف فیکامن کل لاو ) وکا جعل 
الشمس والقمر سيا لا خلقه ہما > وكا جعل الشفاعة والدعاء سيا لا بقضہ 
بذلك » مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت؛ فان ذلك من الأسباب الى بر حمهالله 
با وشيب علیہا المصلين عليه لکن ينبغى أن يعرف فیا لأسباب ثلاة آمور : 

أحدها : أن السبب المین لا پستقل بالطاوب > بل لابد معه من أسباب 
أخر ء ومع هذا لھا موانع . فإن ل یکل الله الأسباب » ويدفع الوانع : 
لم حصل المقصود > وهو سبحالہ ۔ ماشاء كان - وان ۸ يشأ الناس۔ 
وما شاء الناس لا يكون إلا أن یشاء الله . 

الثانى : أن لايحوز أن يعتقد أن الثىء سب سبب إلا بعل » فن أثبت شيا 
سيأ بلا عل أو يخالف الشرع : كان مبطلا » مثل من یظن أن النذر سيب فى 
دفع البلاء وحصول النعاء . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النی صلی الله عليه وسل : أنه نہی عن الاذر 
وقال : « إنه لا ياتى خير وإنما يستخرج به من البخيل » . 

ات : أن الأعال الدبنة لاوز أن بخن ما سيأ إلا أن تکون 
مشروعة ؛ فان العبادات مبناها على التوقيف ؛ فلا بجوز للإنسان أن يشرك 
بالله ء فیدعو غيره - ون ظن أن ذلك سبب فى حصول بعض أغراضه ۔ 


۱۳۷ 


وكذلك لا يعبد الله بالبدع > الخالفة للشریعة - وإن ظن ذلك فان الشياطين 
قد تعبن الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك » وقد بحصل بالکفر والفسوق 
والعصيان بعض أغراض الإنسان » فلا يحل له ذلك ؛ إذ الفسدة الحاصلة 
بذلك اعظم من المصلحة الحاصلة به إذ الرسول صل الله عليه وسلم : بعث 
پتحصیل الصاخ وتكميلها > وتعطيل الفاسد وتقليلها ء شا أم اللہ به : 
فصلدته راجحة » وما ہی عنه : ففسدتہ راجحة » وهذه امل : لا بسط 
لا حتمله هذه الورقة . واه أعل . 


۱۳۸ 


وسل ر کہ ارز دس 


قال السائل : إن الله پسمع الدعاء بواسطة محمد صل الله عليه وسل فإنه 
الوسلة والواسطة . 


فأجاب : ۔ 


امد بته , إن راد بذلك أن الإيمان محمد » وطاعته , والصلاة والسلام 
عليه وسيلة للعبد فى قبول دعانه ولواب دعانه فهو صادق ؛ ون آراد ار الله 
لا جیب دعاء أحد حتی برفعہ إلى مخلوق » أو یقسم عليه به »أو أن أنفس 
الانیاء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة فى إجابة الدعاء : 
فقد کذب ف ذلك واقہ أعلم . 


وسلل شع اپرہہرم ‏ م ارز تمال  :‏ 


هل يجوز التوسل بای صلی الله عليه وسل أم لا ؟ 


ا مد لله . أما التوسل بالای‌ان به » وعبته وطاعته ۾ والصلاة والسلام 
عليه » وبدعاته وشفاعته ونحو ذلك » ما هو من أفعاله , وأفعال العباد المأمور 
مها فى حقه . فمو مشروع باتفاق السلین » وکان الصحابة رضى الله عنهم 
يتوسلون به فى حیامہ . وتوسلوا بعد مونہ بالعباس عمه » کا كانوا یتوسلون به . 

وأما قول القائل : اللهم إنى أتوسل إليك به . فلعلاء فيه قولان كالم 
فى الحلف به فولان : وجمهور الائمة كمالك ؛ والشافعی ؛ وأف حنيفة عأ 

لا یسوغ الحلف بغیرہ من الأنياء , واملانکہ ولا تعقد ان بذلك باتفاق 
العلساء » وهذا إحدى الروايتين عن أحمد . والرواية الأخرى تتعقد المين به 
خاصة دون غيره ۽ ولذلك قال أحمد فى منسكه الذى كتبه لمروذى صاحه : إنه 
يتوسل بالنی صلی اللہ عليه وسل فى دعائه ۽ ولكن غير أحمد قال : إن هذا 
إقسام على اللہ به » ولا يقس على الله بمخلوق » وأحمد فى إحدى الروايتين قد 
جوز القسم به ٠‏ فلذلك جوز التوسل به . 
ولكن الرواية الأخرى عنه هى قول جور العلساء ؛ أنه لايقسم به ؛ 
١ (‏ ) هكذا ورد في الطبوع ولعل الصواب ( لا يسوغ الحلف به ولا بغيره ا 


۱:۰ 


فلا یقسم على الله به كسائر الملائكة , والانیاء. فإنا لا نعم أحداً من السلف 
ولا ة قال إنه یقسم به على الله ؛ کیا ۸ يقولوا اه يقسم بهم مطلقاً ۽ وطذا 
آقی أبو مد بن عبد السلام : أنه لاقم على الله بآحد من اللامکه 
والانیساء وغيرم ؛ لکن ذ كر له أنه روی عن النى صلى الله عليه سل 
حدث فى الإقسام به فقال : إن صح الحديث کان خاصاً به » والحديثك 
الذ كور لاہدل على الإقسام به ' وقد قال النی صلی الله عليه وس : 
« من کان حالفاً فليحلف بالله وإلا فليصمت » وقال : « من حلف 
بغير الله فقد أشرك » والدعاء عبادة والعادة مبناها على التوقيف والاتباع , 
لاعلى ا موی والابتداع والله أعم . 


١١ 


وفال شع اير سمرم فر سن الد روم 
2 

ا مد لته نستعينه ونستغفره » ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن میات 
أعمالناء من بد الہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له . 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

وأشبد أن مدآ عبده ورسوله » أرسله با مدی ودين الق ليظهره على 
الدي نكله ء وکن بالله شہیدا . 

أرسله بين ,دى الساعة بشيراً ونذيراً ء وداعياً إلى الله يإذنه وس راجامنيراً ‏ 
فهدى به من الضلالة ء وبصر به من العمى , وأرشد به من الغی ء وقتم به أعيناً 
میا ء وآذانا صما وقلوبا غلفا . فبلغ الرسالة > وأدى الأمانة » ونصح الامة ء 
وجاهد فى الله حق جهاده . وعبد ربه حى أتاه اليقين من ربه » صلى الله عليه 
وعل آله وسل تسلیا . 

ففرق بین الاق والباطل , وا مدی والضلال , والرشاد والغی » وطريق 
أهل ا نة وطريق أهل النار ء وبين أولیائہ وأعدالہ . فالحلال ما حلله الله 
ورسوله» والجرام ما حرمه الله ورسولہ ء والدين مأشرعه اللہ ورسوله . 

وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والانس . فعلی کل أحد أن یومن به وبما 
جاء به ويتبعه فى باطنه وظاهره . والإيمان به ومتابعته هو سییل الله وهودين الله 
)١( <٠‏ تسمی قاعدة في التوسل والوسيلة . 


۱:۲ 


وهو عبادة الله وهو طاعة الہ وهو طريق أولياء الله وهو الوسيلة الى أمم الله 
ما عباده فى قوله تعالى ( ه : 0" ) : ( يكتآيها الی ہے ءامنوا اتواه وَابْتَعُوَا 
َو یلةٌ) فابتغاء الوسيلة إلى الله ما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان 
محمد واشاعه . 

وهذا التوسل بالامان به وطاعته فرض عل كل أحد , باطاً وظاهراً 
فى حيأة رسول الہ صلی الله عليه وس و بعد موته فى مشهده ومغسه › لا یسقط 
التوسل ,الإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق فى حال من الاحوال بعد قیام 
الحجة عليه , ولا بعذر من الاعذار . ولا طريق إلى كرامة اللہ ورحمته والنجاۃ 
من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإیمان به وبطاعته . 

وهو صلی اللہ عليه وسل شفيع الخلائق صاحب المقام الحمود الذى يغبطه 
به الأولو ن والآخرون . فهو أعظم الشفعاء قدراً وأعلام جاها عند الله ٠‏ وقد 
قال تعالی عن موسی ( میا ) وقال عن السیح ( مه 
رو ). محمد صلى الله عليه وسل أعظم جاهاً من جیع الأنساء والمرسلين ؛ 
لکن شفاعته ودعاؤه ما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له . فن دعا له 
الرسول وشفع له توسل إلى القہ پشفاعتہ ودعائه کیا كان أصحابه یتوسلون إلى 
اللہ بدعائه وشفاعته . وكا يتوسل الناس يوم القيامة إلى اللہ تبارك وتعالى بدعائہ 
وشفاعته ‏ صلی الله عليه وعلى آله وسل تسلا . 

ولفظ ( التوسل ) فى عرف الصحابة كانوا يستعملونه فى هذ المعنى . 
والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به ء وأمابدون الایمان به فالکفار 
والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين فى الاخرة . 


۱:۳ 


وغذا نہی عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الکفار » ونہیعن 
الاستغفار للنافقین وقيل له : ( سواء يه مرت هرام لم تمرم 
رنه ) ء ولكن الكفار یتفاضلون فى الکفر کا یتفاضل أهل 
الإيمان ف الإ مان ء قال تعالى : ( إِنَّمَاأَلتَىَمْرَِادَةفيالكتر ) . 

اذا كنف ال کار می جت کرد بے غرم كه واه ا 
شفاعته فى تخفيف العذاب عنه لاف إسقاط العذاب بالكلية ء كا فى صحیح مسل 
عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : قلت يا رسول الله فهل نفعت أبا طالب 
بشیء فانه کان حوطك ویغضب للك ؟ قال : « نم هو فى ضحضاح من نار ء 
ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار » » وف لفظ : إن أبا طالب كان 
بحوطك وينصرك ويغضب لك فہل نفعه ذلك ؟ قال « نے » وجدته فى رات 
من نار فأخرجته إلى ض×ضاح » > وفيه عن ألى سعيد أن رسول اللہ صل اللہ عليه 
وسل ذ کر عنده عمه آبو طالب فقال « لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل 
فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منہما دماغه » » وقال « إن أهون أهل النار 
عذاباً أبو طالب ء وهو متعل بنعلين من مار يلل نما دماغه » . 

وكذلك ينفع دعاؤه لهم أن لا يعجل علیہم العذاب فى الدنيا ما كان 
صلى الله عليه وسل کی نيبا من الأنيياء ضربه قومه وهو يقول « اللھم اغفر 
لقوى فإلهم لا یعابون » . وروی أنه دعا بذلك أن اغفر لم فلا تعجل علہم 
العذاب فى الدنيا ؛ قال تعالى : ( وَلوْيوَآِدَأمَهألتَاسَيِمَاكَسَمُواماتَرَىَ عل 
ظھ رامن داو وحن وره مجلس . 


١٤ 


وأيضا فقد يدعو لبعض الکفار بآن یہدیہ الله أو يرزقه فهديه أو يرزقه: 
کیا دعا لام أنى هريرة حتى هداها اللہ » وکا دعا لدوس فقال « اللهم اهد دوسا 
وائت بهم » فهدامم اللہ » وکا روى أبو داود أنه استسق لبعض المشركين 
ما طلبوا منه أن يستسق لهم فاستسق لهم » وکان ذلك إحساناً منه إلیہم يتألف 
به قلوہہمکیاکان يتألفهم بغیر ذلك . 

وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسل أعظم ا حلق جاهاً عند الله » 
لا جاه لوق عند الله أعظم من جاهه ' ولا شفاعة أعظم من شفاعته . لکن 
دعاء الأنياء وشفاعتهم ليس نزلة الإیسان بهم وطاعتهم > فان الایسان بهم 
وطاءهم پوجب سعادة الاخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما » فكل من 
مات مؤمنا بانقه ورسوله مطيعا للّه ورسوله کان من أهل السعادة قطعا » ومن 
مات كافرا با جاء به الرسول کان من أهل النار قطعاً . 

وأما الشفاعة والدعاء فاتتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع» 
فالشفاعة للكفار بالنجاۃ من النار والاستغفارلهم مع موتبم على الكفر 
لا تفعہم - ولو كان الشفیع أعظم الشفعاء جاها ‏ فلا شفيع أعظم من مد صلی 
الله عليه وسلم ثم الخليل إبراهم » وقد دعا الخليل إبراهم لابه واستغفر لک 
قال تعالى عنه ( ريا عفر وروی یریشم الجساث ). وقدكان 
صلی الله عليه وس أراد أن یستغفر لأنى طالب اقتداء باب اهم وأراد بعض 
السلمین‌آن يستغفر لبعض أقار به فأنزل اللہ قعالى : ( ماكر للتی لدي ءامتوان 
دتفا یوار تید ماک منکب الججير ) . 


\ ٤0 


م ذكر الله عذر إبراهم فقال : ( ماکاک اسیَعْقَارإَِهيمَلايهِلاع 
ید ووعده چا کہ ات تن هب ره 20ى وماکامت 
ال ابید هدهع يي لَه ماتقوت ) ء وثبت فى حم البخخاری 
عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال ہ يلق إبراهم أباه 
آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قثرة وغبرة » فیقول له إبراهم : ألم آقل لك 
لا تعصنی ؟ فیقول له أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهم : .يارب أنت 
وعدتی أن لا مخزنی وم يبعثون » وأى خزى آخزی من أى الابعد ؟ فيقول 
الله عر وجل : إلى حرمت ال جنة على الكافرين » ثم يقال : انظر ما حت 
رجليك فنظر فإذا هو بذیخ متلطخ فيؤخذ بقوائمہ فيلق فى النار » فهذا لما مات 
مشركا لم شفعه استغفار براه مع عظم جاهه وقدره » وقد قال تعالى للمؤمنين : 


سے سے 50 7 لا س را سے ر و 2 وم مہ > بوي له 2 ۔ ے وو ہے 
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و ےر سم سیم رس وص عجر عر ہے رے مر مس که م0 2 ووه ده ساس شير 22 ہے سب 4> 
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م > رھ 
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هکت واف ناراك انعا ) . 


فقد آم الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهم ومن اتبعه , الا فی قول 
إبراهم لأبيه « لاستغفرن لك » فان الله لا یغفر أن يشرك به . 

وكذلك سید الشفعاء مد صلی الله عليه وسل » فن صحیح مسلم عن أنى 
هريرة أن النى صل الله عليه وسل قال « استأذنت ری أن أستغفر لأنى فم يأذن 
ل ٠‏ واستأذته أنأزور قبرها فأذن لى » . وفى رواية أن انى صل الله عليه وسل 


٦ 


زار قبر أمه فى وأبى من حولہ ثم قال : استأذنت رف أن أستغفر لامی فل 
ادن ل ٠‏ واستأذته فى أن أزور قبر ها فأذن لى » فزوروا القبور فإمما تذكر 
الموت » وثبت عن انس فى الصحیح أن رجلا قال : پارسول الله ین انی ؟ قال 
« فى النار » . فليا قن دعاه فقال « إن أنى وأباك فى النار » . وثبت أيضا فى 
الصحيم عن أں هريرة ما أنرلت هذه الآية : ( انيأر ) دما 
رسول اللہ صلی الله عليه وسا قریشاً فاجتمعوا فعم وخص فقال : « یا بنى کعب 
ان لؤىء أنقذوا سک من النار . با نی مرة نكس ء أنقذوا أنفسك من 
ار . پا بی عبد ثمس » أنقذوا أنفسك من النار . یا بی عبد مناف » أنقذوا 
أنفسك من النار . ہا نى عبد المطلب ء انقذوا أنفسك من النار مات 
أنقذى نفسك من النار . فإنى لا أملك لك من الله شا . غير أن لک رحا 
سأبلہا يلاها » . وفى روابة عنه ديا معشر قريش » اشتروا أنفسك من الله ؛ 
فى لا أغنى عنک من الله شیشا . .يا بى عبد المطلب . لا أغنى عنک من الله شينا . 
با عباس بن عبد الطلب » لا أغنى عنك من اللہ شيئا . با صفية - عمة رسول 
الہ لا أغنى عنك من اللہ شيا .با فاطمة بنت رسول اللہ » سلینی من ما ی 
ما شثت , لا أغنى عنك مناللہ شيئا » . وعن عائشة لا زلت : ( وآنررععبیّک 
شیک ) قام رسول الله صلی الله عليه وسل فقال « يا فاطمة بنت محمد ؛ با صفية 
نت عبد المطلب . لا أملك لك من الله شيئا . سلون من مالی ما شتتم » . 
وعن ألى هريرة قال : قام فینا رسول اللہ صلی الله عليه وس خطیا ذات 
يوم فذکر الغلول فعظمه وعظم آمره ثم قال: «لا ألفين أحدم بی يوم القيامة 
على رقبته بعير له رغاء يقول : با رسول اله . أغثی . فأقول : لا أملك لك شیا 


١۷ 


قد أبلغتك . لا ألفين أحدم بی يوم القيامة على رقبته فرس له محمة فيقول : 
بارسول الله أغثنى . فأقول : لا أملك لك شینا قد أ بلغتك . لا ألفين أحدم ىء 
يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء » فيقول : با رسول اللہ » أغثنى . فأقول : 
لا أملك لك شيا ء قد أبلغتك .لا ألفين أحدم ىء يوم القيامة على رقبته رقاع 
مخفق فقول : با رسول اللہ » أغشنى . فأقول : لا أملك لك شنا ‏ قد أ بلغتك . 
لا ألفين أحدم ىء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول : بارسول الله » أغثنى . 
فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك » أخرجاه فى الصحيحين وزاد مسا 
«لاألفين أحدم يحىء يوم القيامة على رقبته نفس لما صياح ء فيقول : 
ييا رسول الله » أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا , قد أ بلغتك » .وف البخارى 
عنه أن النبى صلل الله عليه وسل قال  :‏ ولا يأ أحدك يوم القيامة بشاة بمب 
على رقبته ما يُعار فیقول : با مد ء فأقول : لا أملك لك شيا » قد بلغت . 
ولا بای احدع بیعیر بحملہ على رقبته له زغاء فیقول : با محمد » فأقول : لا أملك 
لك شيئا » قد بلغت » . وقوله هنا صلی الله عليه وسل لا أملك لك من الله شيئا 
كقول إبراهم لاه ( لاک ال کین نتر ). 

وأما شفاعته ودعاژه للمؤمنين فهى نافعة فى الدنیا والدين باتفاق المسلمين ء 
وكذاكشفاعته للمؤمنين يوم القيامة یزیادة الثواب ورفع الدرجات متفق علیہا 
بين المسلمين » وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها . 

وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فتفق علیہا بين الصحابة امین لم 
بإحسان وسار أنمة المسابین الاربعة وغيرهم » وأنكرها كثير من أهل البدع 
من الخوارج والمتزلة والزيدية ء وقال هؤلاء : من بدخل النار لا يخرج منہا 


۱:۸ 


لا بشفاعة ولا غيرها » وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل ا نة فلا بدخل النار ؛ 
ومن یدخل النار فلا يدخل الجنة ء ولا يجتمع عندهم فى الشخص الواحد واب 
وعقاب . وأما الصحابة والتابعون هم بإحسان وسار الأئمة کالاربعة وغيرهم 
فیقرون با وابرت به الأحاديث الصحيحة عن النی صلى الله عليه وسل أن 
الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم ء یخرجہم بشفاعة 
مد صلى الله عليه وسلم » ويخرج آخرين بشفاعة غيره » ویخرج قوما 
بلا شفاعة . 
واحتج هؤلاء الشکرون للشفاعة بقولہ تعالى : 

( واتقوایوما لا تی تمعن نفس ستاولا يقْبَلْْهَا مَفَعَةوَلَابِنْعَدمِتہَاعَدَلُ ) و بقوله : 
( وَلَایقيَیِتمَاءَذلوَلَاتَتَمُهَے نع ) وبقوله: ( من قب لان یا یو لا بی فد 


2 ہ سس ر ر ر ص 


ولاخلةول سَفَْعَةٌ ) وبقوله : ماللظیلیت من ڪي وولا سفيع باع ( 


م سے سے 


ہوو۔ ہےر ےظھ 


وجواب أهل السنة أن هذا براد به شيئان : 

أحدهما : نما لاتتفع المشركين . کا قال تعالى فى نعتهم : ( تاڪ 
سر * یت ألمإ * ورف لو الیسکین * وڪاو 
أخَايضِينَ ٭ کوب ولزن 9 تا لین # فافع هر شفع ة الكَلِفعن ( 
فرژلاء نی عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم کانوا کفارا . 

والشانی : أنه یراد بذلك نی الشفاعة الى يثبتها أهل الشرك ء ومن شام,هم 
من أهل البدع : من أهل الكتاب والمسلمين الذین یظون أن للخلق عند الله 
من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه » کا يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل 


۱:۹ 


الشفوع إليه شفاعة شافع اجه إليه رغبة ورهبة » وکا یعامل الخلوق 
الخلوق بالمعاوضة . 

فا لمش رکون کانوا بتخذونمندو نالتهشفعاء منالملائكة والآنیاءوالصالحین: 
ويصورون عاثيلهم فیستشفعون بها ویقولون: هؤلاء خواص الله» فحن تنوسل 
إلى الله بدعالہم وعبادتہم ليشفعوا لنا > کا یتوسل إلى ا ملوك بخواصہم لکونہم 
أقرب إلى ا ملوك من غير ء فيشفعون عند ا ملوك بغیر إذن الملوك . وقد يشفع 
أحدم عند الملك فما لاہختارہ فيحتاج إلى إجاءة شفاعته رغة ورهبة . 

فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى : ( اذى هددد ) 


وقال  :‏ ( وَکرین ماوت لا تی مَمَعثہم سال لان بعد نيد اه لِم بنا 
وی )2 وقال عن اللائ : ( وَقالوا اتخ ذال من‌ولداسبحنه, 


ہے و ہو صحجحےہ سرح کی سل سرح سر 
ص 


رھ 272 7 0 2 کے ہی ام گر 
بل عاد ہرموت * لالسيفونه بالقولی وهم بآم رد یع لوبت ٭ يعلممابين 


دوه اقوت لس ری وهم ميد مفهفود  )‏ وقال: 
( لش ین شود ورڪو نما تفاس توب ولا الازض 
وم فیه این ش راو لهي ٠‏ راکمه يسنوت لد ) 
وقال تعالى  :‏ ( یورین موب الہ ساره ویرک 
ل ورس ساس کے کا ہرم سامير 


اوق ےم ر مگ وه چم وم کے سو ا مس سے حر مر وی ۱ 
هتوّلاء شفعتونا ند الله قل ا ٹور الله يما لالم في الس مواتِ ولا فیالارض‌سبحلنه: 


5 


یت و یا وقال تعالى : ( وَآَيِربدِالْنَ 


سے لہ 5 2727 كران ہے ے 7 ےم مر >> سر 
افون أن روا إل ریم لس لين دو زو ول ولاسفیع هم یمود ) وقال تعالى : 
< سے ر 


م مم رھ ے ر ےصح کی ہے اسح وص 7 4 رم چم صصح حا آے 7 
) الله اذى خلق لسوت والأرض ومابدتهما نی مه أيَامٍ باستو عل العرش ما لکمن 


دون من ول ولاف افلا وم ) 
وی ینوی ول سفيعافاز تدٹروں ٠ ١‏ 


١ 


وقال تعالى : ( وَلِبَنْلكُا ايعو سی یم 

وج وقال تال  :‏ ( .وشن راکو 
ا کم وراه ظهورک ER‏ تریٰ معک شفع شی اے کا a E‏ 

a‏ عون" ) وقال تعالى: ( اراد ویندنال 


و ل مرسبتا ار« 


شفعاه فلأ وکو کانوا لایملکون شَیَْاوَلایمفلوبت ٭ فلل لمعه يما لاق 
سم والارض ثم لوغوت ٭ ولد دک راد وک شارت رت الین لا 

يموت یا لایخرو و دا کر ال الین دو نه إداهم رون ) وقال تعال : 
) وتا لاصوا ت لن فلا تسم لاهسا # ہو بو ذلانقم م الس فلعة لأ من أنه 
امن ورضی له درل ) وقال صاحب یس : ( ول 


aS 


ای فطر َف و هحون * اتخ ذم ن د وهال هة إن ردن لرن بضر 


ےس سقذون ٭ نر یشک تین ٭ إت انگ 
کے اوت 
برد 


فهذه الشفاعة الی نا الشرکون للا والأنیساء والصالین حى 
صوروا عاثيلهم وفالوا : استشفاعنا ایہم استشفاع بهم > وكذلك قصدوا 
قبورہم وقلوا : حن نستشفع بهم بعد اہم ليشفعوأ لنا إلى الله » وصو روا 
مائیلہم فعبدو كذلك » وهذه الشفاعة أبطلا الله ورسوله وذم المشركين علہا 
و کفرم بها . قال الله قعالی عن قوم نوم : 
( ولا ارت تور ردول سوعالایتورک وَيَمُوقَ ورا ٭ وتداسَواکیرا ). قال 
ابن عباس وغيره : ھؤلاء قوم صا حون کانوا فی قوم نوح » فلا ماتوا عكفوا 
على قبورم “م صوروا تماثيلهم فعبدوم » وهذا مشہور فیکتبالافسیر والحديث 


۱۱ 


وغيرها کالبخاری وغیره » وهذه أبطلبا اى صلی الله عليه وسل وحسم مادتہا۔ 
وسد ذريعتها ‏ حى لعن من اتخذ قبور الأنياء والصالحين مساجد یصل فا 
وإنكان المصلى فا لا يستشفع بهم ء ونہی عن الصلاة إلى القبور وأرسل على 
ابن أنى طالب فأمره أن لا .يدع قبرآ مشرفاً إلا سواه ٠‏ ولا مثالا الا طمسه 
ومحاه » ولعن المصورين . وعن أب المياج الأسدى : قال لى على بن أبى طالب : 
« لأبعثك على ما بعثنى رسول اللہ صلى الله عليه وس ألا ندع مثالا 
إلا طمسته » ولا قبراً مشرفاً إلا سويته » . وفى لفظ : « ولا صورة 
إلا طمستها » . أخرجه مسل . 


۱6۲ 


فل 

ولفظ ( التوسل ) قد یراد به ثلا ة أمور . یراد به أمران متفق عليهما 
بين المسلہن : س 

أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام , وهو التوسل بالإمان به وبطاعته . 

والثانى دعاژه وشفاعته » وهذا أضأ افع يتوسل به من دعا له وشفع 
فيه باتفاق المساہین . ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرند 
يستتاب » فان تاب ولا قتل مدآ . ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو 
أصل الدين؛ وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة , فن 
أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة . 

وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلدين بذلك فن أنكره فهو أيضاً كافر , 
لکن هذا أخن من الأول » فن أنكره عن جهل عرف ذلك ؛ فان أصر عل 
إنكاره فهو م بد . 

أما دعاژه وشفاعته فى الدنيا فلم يتكره أحد من أهل القبلة . 

وأما الشفاعة يوم القيامة فذهب أهل السنة واجماعة ‏ وھ الصحابة 
والتابعو ن هم بإحسان وسار أبمة المسلمين الاریعة وغيرهم - أن له شفاعات 
يوم القيامة خاصة وعامة » وأنه یشسفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته 
من أهل الکبائر . ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون ؛ دون أهل 


۱6۳ 


الشرك , ولوکان المشرك محبآ له معظماً له لم تنقذه شفاعته من النار . وإنما ينجيه 
من النار التوحيد والإيمان به ء و هذا لما كان أبو طالب وغيره حبونه ولم یقروا 
بالتوحيد الذى جاء به لم مكن أن خرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها . 

ونی صحیح البخاری عن ای هريرة أنه قال : قلت ,بارس ول الله أى الناس 
أسعد پشفاعتك يوم القیامة فقال « أسعد الناس ہشفاعتی يوم القيامة من قال 
لاله إلا الله حالصا من قلبه » . وعنه فى حم مسل قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس « لكل نی دعوة مستجابة > فتعجل کل نی دعوته ء وف 
اختبأت دعوق شفاعة يوم القيامة فهى نائلة إن شاء القہ تعالى من مات من آمتی 
لا يشرك باه شيئأ » وفى الستن عر عوف بن مالك قال : قال رسول الله 
« أنانى آت من عند ری فیرنی بين أن بدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة › 
فاخبرت الشفاعة › وهی من مات لایشرك بالقہ شيئاً » وفى لفظ قال « ومن 
لق اللہ لايشرك به شيئاً فهو فى شفاعتی » ۱ 

وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذى لابقبل اللہ من الاولین 
والاخرین دیناً غيره » وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب » کا قال تعالى : 

( وتلم الاين كبلك مسلتا جتان ذو ن ليحن ءاه يعدو ) 
وقال تعالی : ( وما ارس امن لین رسو للا نو اکب انه ره زل اعندون) 
وقال تعالى : ( رشن لالب اعنثوا أله ریبادت 
وقد ذکر اللہ عز وجل عن كل من الرسل أنه افتح دعوته بأن قال لقومه : 


مور و و ر ا > ر سر 1 
( ابد واک مالم من اه ره ). 


١6غ‎ 


وف المسند عن ابن عمر عن النى صلی لله عليه وسل أنه قال : « بعثت 
بالسيف بين يدى الساعة حتی يعبد الله وحدہ لاشريك له » وجعل رزقی نحت 
ظل رمحی » وجعل الذل والصغار على من حالف آمری . ومن تشبه بقوم 
فهو منهم » . 

وا مشر کون من قريش وغيرم - الذين أخبر القرآن بشرکہم واستحل 
انی صلی الله عليه و سل دماءم وأموالهم وسی حربہم وأوجب شم النار ‏ 
کانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والارض کا قال : ( وَلنسَالتَهُم 


و ۶ < زو ور مودو م 
سے 


مو رر ےت هم لابعلمون ( وقال : 


< 2ج س سور ۳ 
عبط 


ہے کک رط سر ہے سے رم 4 
ماه ال دہ الا 2 
من خلق السَملواتٍوا ون 
سر ص ا ہے ردص ہہ از ا صوہر مت 


( وین سألتھم من خلق لسوت والارض وسکرالشمس وال مولن اللہ فان کون ) 


مس 
در هرس مس مت ار 
ہے 


ر کے گر َ‫ 


9 مل مم کہ ھ ہے 1 ےھ ہمہ 0ھ 

وقال : ( قللمنالارض ومن فيان کنتمتعاموبے * سیقولون ينه ق لأفلا تدگرورے 
ر م مه ۳ سر سر م4 ے سے رخ ل پک ۵ پ و 

+ وونل ور الس رش العظم * سسیقولو یله قل افلالنتورے ٭ 


عو مے۔ سر سرس ور د سره ہی سر بر ہے رم ہے دو س ہے مر اھر 
قل من يدوه ملکوت کل شی و وهو رولا رطمي وت کتٹرتعامون ٭ سیقفولورے 


0 کے سور 


ایب و ۰ اس 


۱ سے له کے و مھ مر ر مرج رص و م م72 و ہے ص سم 
لله فل فا ول سحروت ٭ بل آتینلهم پالحي وانهرککزون ٭ مااحخذ الله‌من‌ولیر وماکات 


مرو هه ار یه 


سے و 
ا 4 7 ات کو ہم رر ری کے ہم جرس سس لي ا ھ 
معن لاو إذا أذه ب کل للدم یماخلق ولملا بعض هم عل بض سبح افو ) . 


سے 


وكان الشرکون الذین جعلوا معه آلمة أخرى مقرین بأن آلتہم خلوقة , 
ولک مکانوا یتخذونہم شفعاء ویتقر بون بعبادتہم إليهكا قال تعالی : 


سر صرح ور o‏ وو ر و عم ساسم ور وہ ۳ 
۾ 2 س ص ه ۰ ۳ 
لورے هلؤلاءِ سفعتؤنا عند 


7 ۶ 7 ۔ ہے ہرم ےے۔ 
ور من دورن‌الله مالايضرهم ولاسمفعهم ونقوا 


مرا 
۱ 
ېږ 5 مر 


و سر از 


2 رع کے ا و و ر رم عَم 6 وم ہر مرس ر مر س لے سر 
قل أتنیشورت له یم لايع لم ف لسوت لا فیا لارض سبحدنة,وتعدلنعمادشر رک ( 


١6 


وقال تعا لی : ( یلا لکت نامو الم کر ٭ لا آ[ڪ ك ب با لو 


۳ تبرت ٭ ألا والدينا لت اش والَد رأ دوأ من دونه اولء 


ےھ ص۱ سے سے سے م 


- بر مر ضر سے صرح سر سر 


إ ی الله زلف ان ادر بيهر نهم ماه یهللا یی 
وس ڪقار سے )رکا ورن یم 
لبيك لا شريك لك» إلا شریکا ہو لك » تملك وما ملك 
پت 22 سسوم شک ملک تن امک نکم 
كَاء في ما رق ناک کو ات فی سوا هم ضیف ےکم أ اهک 


لب ت لقو م موب ٭ بل اتب لیے رت 
آحص ومام تن تصری ٭ مه لزان ارت ملق فط رالاس 


رم مرت 


ملا لابریل لخلق الله ذلاک الت لمم ولكرى اگ ةر الاس لايعلمون * 


۴ھ 2 ی 


مين يه وأنقوه وأقيموا از ولاتکووا مرت لمشرکن * م 


سر نو مج ح۔ و ب 


دهم وکانوا شيعا جرب مروت 5 
بين سبحانہ بالثل الذى ضربه هم أنه لا ينبغى أن بحعل مملوكه شر یک فقال : 
( ملک تاملک مشک تن ےا نی مار رڪم تشر فی و سوه )بخاف أحدع 
وک کا بخاف بعضک بعضا » فإذا كان أحدم لا برضی أن یکون ملوکه شریکہ 
فكيف ترضوله لأنفسک ؟. 
لسم لو مایکرھوت 


مر ور ۶ س22 سے 371 وم کے م مرو رھ 
یک ای اک a E‏ تا مس کرم آن و التاروأتهم مَفْرَطونَ طون ) 
کے و کور ہہ مہ سا ع ور ان مر کم 


و قل د قال ۳ ) روز سن اه و ھوکظم * وی مِنَالْقَوَوِ 
من‌سوء مأ +9 أب كه عل هوت رید سور فی الوا ب آلاساه ما مون ¥ لذن لوم وت 


ا سس 
۳7 
٩‏ 3 
5 
8 
ص 
9 
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١5 


م سار 


الأخرة مل سوسکل ال وهوَالْمَررالْسكيِمٌ ) . 

والمشركون الذين وصفہم الله ورسوله بالشرك أصلہم صنفان : 

قوم وح. وقوم براه : فقوم نو ح كان أصلش ركبم السکوف على قبور 
الصالحین ۰ ثم صوروا نتمائیلہم ؛ ثم عبدوم . 

وقوم ابراهم کان أصل ش ركبم عبادة الكواكب والشمس والقمر . 

وكل من هؤلاء يعبدون الجن * فان الشياطين قد تخاطيهم وتعینہم على 
أشياء » وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإنكانوا فى الحقیقة إا يعبدون 


سل مکی یو بر ری 


مر گر ۵ ساس مر 


رت رط ۳ مر ۵ وا مر رم >> مر رام رور و ف 
هؤْلاءِ وكاو دون * والوأسبحتك ات وتان دونه يلاو 


2 ہو مم سے 4 


جمیعائ بقول لِلملَيکة أ 
سا ا ي 

والملائكة لا تعینہم على الشرك لا فی ا حا ولا فی ا مات ولا يرضون 
بذلك » ولكن الشیاطین قد تعیہم وتتصور لحم فى صور الأدميين فیرونہم 
أعينهم ویقول أحدم : أناإبراهم ؛ آنا المسيم » أناممد » أنا اضر 
أنا أبو بكر أناعمر » آناعثان » أنا على ' أنا الشيخ فلان . وقد يقول 
بعضہم عن بعض : هذا هو النى فلان أو هذا هو الخضر ويكون أولئك کلہم 
جنا يشهد بعضهم لبعض . وا من کالإنس فنهم الكافر ومهم الفاسق ومنهم 
العاصى وفہم العابد الجاهل » نهم من بحب شیخا فیتزیا فی صوره ويقول : 
نا فلان . ويكون ذلك فى برية ومكان قفر فيطعم ذلك الشخص طعاما ویسقه 
شر ابا أو یدلہ على الطريق أو يخبره يعض الأمور الواقعة الغائبة فيظن ذلك 


۱۷ 


الرجل أن نفس الشیخ ا لیت أو ا لی فعل ذلك » وقد يقول : هذا سر الشيخ 
وهذه رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورنه . وا يكون ذلك 
جنبا . فان الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والاعم والعدوان . 

وقد قال الله تعالی : ( ادون شرین دونو کد لکوت گنف الط 
سک وآ ولا ٭ اک ان يدعو ینوک إل ره الیل روج 
رحمکه وا فورے عَذَابهةإِنَّعَدَاب ریک کان حذودا ) قال 
طائفة من السلف کان أقوام بدعون املا کہ والانییاءکالعزیر والمسيح فبين الله 
تعالى أن الملامكة والأنییاء عباد اللہ » کا أن الذين یعبدومم عباد اللہ » وبين 
اہم برجون رحته وبضافون عذابه ويتقربون له کا يفعل سار 
عیاده الصا لین . 

والشرکون من هؤلاء قد بقولون : إنا نستشفع بهم أى نطلب ری 
املائ والأنيياء أن یشفعوا فاذا أتينا قبر أحدم طلبنا منه أن يشفع لا فإذا 
صورنا تمثاله ‏ والقائيل إما بجسدة وإما تماثيل مصورةکا يصورها التصاری فى 
کناشہم قالوا : فقصودنا بہذہ القائیل تذكر أصحابها وسيرم ونحن نخاطب 
هذه القائئل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله . فقول أحدم : 
یا سیدی فلان أو یاسیدی جرجس أو بطرس أو يا ستی الحنونۃ یم أو 
با سيدى ا حلیل أو موسی بن عمران أو غير ذلك » اشفع لى إلى ربك . 

وقد يخاطبون الميت عند قبره : سل لى ربك . أو بخاطبون ا حی وهو غائب 
ا بخاطبونہ لو کان حاضرا حيا وینشدون قصائد بقول آحدم فیا : یاسیدی _ 
فلان ! أنا فی حسبك » أنا فى جوارك » اشفع لى إلى الله ء سل اللہ لنا أن ينصرنا 
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على عدوناء سلالته أن یکشف عا هذه الشدة , أشكو إلی ككذا ء وكذاء فسل 
اله أن يكشف هذه الکربة . أو يقول آحدم : سل الله أن يغفر لی . 

ومنهم من يتأول قوله تعال: ( و مودک كيو ااه اموك اروا 
لکوتم له الول لَجَدوالکہ احا ) ويقولون:إذا طلنا منەالاستغفار 
بعد موئه کنا مازلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة ء ويخالفون بذلك إجماع 
الصحابة والتابعين هم بإحسان وسائر المسلبين ء فإن أحدا مہم لم يطلب من 
انی صلی اللہ عليه وسلم بعد مونہ أن یشفع له ولا سأله شيئا ولا ذكر ذلك 
أحد من أكة المسلمين فى كتبهم , ونما ذكر ذلك من ذكره من متأخری الفقباء 
وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضى الله عنه سيأنى ذکرها وبسط الکلام 
عليها إن شاء الله تعالى . 

فہذہ الأنواع من خطاب الملائكة والانیاء والصالين بعد موتہم عند 
قورم وق مخیہم » وخطاب ماثيلهم ۱ هو من اعظ أنواع الشرك الموجود 
فى ا لشرکین من غير أهل الکتاب ء وف مبتدعة أهل الکتاب والمسلمين الذين 
اج امن الشرك والعبادات مالم يأذن به القہ تعالى . قال الله تعالى : (آوکۂ 
کا سرغو هم من زین ما میدن دنه ) . 

فان دعاء الاک والا ثباء بعد مومهم وف مغیہم وسؤالهم والاستغائة 
بهم والاستشفاع بهم فى هذه لحال وفصب تمائيلهم ‏ بمعنى طلب الشفاعة منهم ‏ هو 
من الدين الذى لم بشرعہ اللہ ولا اتعث به رسولا ولا زل به كتاباً > ولیس 
هو واجاً ولا مستحباً باتفاق السلمین ‏ ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان , ولا آم به [مام من أئُة السلمین » ون كان ذلك مما یفعلہ كثير 
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من الناس ممن له عبادة وزهد » ویذکرون فيه حکابات ومنامات ؛ فهذا كله 
من الشيطان . ٠‏ 
وفیم من ينظم القصائد فی دعاء الميت » والاستشفاع به » والاستفاة ۱ 
أو بذکر ذلك فى ضمن مدیم الا نساء والصا ین » فهذا كله لیس مشروع > 
ولا واجب » ولا مستحب باتفاق أئمة الم۔لہین » ومن تعبد بعبادة ليست واجبة 
ولا مستجة ؛ وهو یتقدها واجبة أو ستحبة فهو ضال «بتدع بدعة سيثة 
لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين . فان الله لايعبد إلابما هو واجب أو مستحب. 

وكثير من الناس يذكرون فى هذه الانواع من الشرك منافع ومصاح ء 
ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأى أو الذوق » أو من جبة التقليد والمنامات 
ونحو ذلك . 

وجواب هؤلاء من طريقين : 

أحدهما الاحتجاج باللص و الاجاع ۱ 

والثانى القياس والذوق والاعتبار بیان ما فى ذلك من الفساد ء فان فساد 
ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة . 

ما الأول فيقال : قد عل بالاضطرار والتوائر من دين الإسلام وبإجماع 
سلف الأمة وأمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب . 

وعل أنه لم يكن النى صلی الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنياء قبله 
شرعوا للناس‌آن بدعوا الملائكة والأنياء والصالمين ولايستشفعوا بهم » لا بعد 
ماهم ولا فى مغییہم » فلا يقول أحد : يا ملائكة اللہ اشفعوا لى عند الله » سلوا 
. الله لا أن ينصرنا أو برزقنا أو مبدينا . 


وکذاك لا بقول لمن مات من الأنيياء والصا ین : يا نی الله » یا رسول 
الله 1 ادع الله لى » سل الله لی » استغفر الله لی » سل الله ی أن يغفر لی أو یہدینی 
أو ینصرف أو يعافينى , ولا يقول : أشكو إليك ذنوی أو نقص رزق أو تسلط 
العدو على » أو آشکو إليك فلانا الذى ظلننى ولا يقول : أنا تزيلك أنا ضيفك 
نا جارك أو أنت بير من يستجير » أو أنت خير معاذ يستعاذ به . 
ولا بکتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور ء ولا يكتى أحد محضرآ أنه استجار 
بفلان ويذهب با حضر إلى من يعمل بذلك ا حضر » ونحو ذلك ما يفعله أهل 
البدع من أهل الكتاب والمساہین : کا يفعله التصارى فى کناشہم » وکا يفعله 
البتدعون من المساہین عند قور الا نداء والصالحين أو فى مغيهم » فهذا ما عل 
بالاضطرا رمن دين الاسلام و بالنقل المتوائروبإجماع المسلمين أن انى صلى الله 
عليه وسل لم یشرع هذا لامته . 

وكذلك الانییاء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلكء بل أهل الكتاب لیس 
عندم عن الانيياء نقل بذلك م أن المسلمين لیس عندم عن نيهم نقل بذلك» 
ولا فعل هذا أحد من أصحاب نيهم والتابعين لم بإحسان > ولا استحب ذلك 
أحد من أئمة السلبین ء لا الأئمة الأزبعة ولا غيرم » ولا ذ کر أحد من الم 
لافی مناساك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يأل النی صل الله عليه وسل 
عند قبره أن يشفع له أو يدعو لامته أو يشكو له مانزل بأمته من مصائب 
الدنيا والدین . ۱ 
وکان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته ء فتارة بالجدب » ونارة 
بنقص الرزق » وتارة با حوف وقوة العدو » وتارة لوب والعاصی 
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ول يكن أحد منہم يأنى إلى قير الرسول صل الله عليه وسلم ولا قبر الخليل 
ولا قير أحد من الائیاء فقول : نشکوا إليك جدب الزمان أو قوة العدو 
أوكثرة الذنوب ء ولايقول :سل الله لنا أو لأمتك أن يرذقهم أو ينصرم 
أو يغف ر لم ؛ بل هذا وما یشبهه من البدع الحدثة التى لم يستحبها أحد من أمة 
المسلبين » فليست واجة ولا مستحة باتفاق أ مة المسلمين . 

وكل بدعة ليست واجة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة وهی ضلالة باتفاق 
المسلمين » ومن قال فى بعض البدع إنها بدعة حسنة فما ذلك اذا قام دليل شرعی 
نها مستحبة » فأما ما لیس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنبا 
من ا حسنات الى تقرب بہا إلى الله . 

ومن تقرب إلى الله بما لیس م ا سنات ا أمور بها أ إيحاب 
ولا استحباب فهوضال متبع الشیطان » وسییلہ من سییل الشیطان »م قال عبد الله 
ابن مسعود : خط لنا رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل خطاً وخط خطوطاً عن 
ینہ وشماله ثم ال « هذا سيل الہ ء وهذه سبل ع كل سل منہا شیطان دعو 


5 رک کے يس ہے ہے سے و کے كمه 1 0 
اله 6 م ۳ :) ون هُدَاصرطِى مستقیما فاتعوه ولا تيعو اا لسبل فلفرق د : 


فهذا أصل جامع يحب على کل من آمن بانقہ ورسوله أن یتبعهء ولا يخالف 
السنة المعلومة » وسسل السابقين الأولين من ا ہاجرین والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان » باتباع من خالف السنة والإجماع القدم ء لاسما ولیس معه 
فى بدعته إمام من أب السلمین ۰ رلا مجتہد يعتمد على قوله فى الدين » ولا من 
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بعتبر قوله فى مسائل الإجماع والازاع فلا ينخرم الإجاع مخالفته ‏ ولا توقف 
الإجماع على موافقته . 

ولو قدر أنه نازع فى ذلك عالم مجتہد لكان مخصوماً بما عليه السنة المتواترة 
وباتفاق الآمة قله » فكيف إذا كان المنازع ليس من ا جتہدین ولا معه دليل 
شرعی . و(عا اتبع من تكلم فی الدین بلا علم ء ويحادل فى اللہ بغير عل ولا هدی 
ولا کتاب منیر . 

بل إن النى صل الله عليه وسلم مع کونه لم یشرع هذا فليس هو واجباً 
ولا مستحباً » فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضى إلي ها حرم انضساذ قبور 
الانیاء والصالٰین مساجد : 
ففى یح مسلى عن جندب بن عبد لته أن انى صلی الله عليه وسل قال قبل أن 
موت بخمس « إن من کان قبلک كانوا یتخذون القبور مساجد » ألافلا تتخذوا 
القبور مساجد فإ أنها کم عن ذلك » . وف الصححين عن عائشةأر. ن النى 
صلى الله عليه وسل قال قبل موته : « لعن الله الیہود والنصارى اتخذوا قبور 
آنینپم مساجد » بحذ ر مافعلوا ‏ قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ء ولكن 
كره أن تخذ مسجداً . 

واتخاذ المكان مسجداً هو أن یتخذ للصلوات الخس وغيرها کا تبى 
المساجد لذلك » والمكان المتخذ مسجداً [نما يقصد فه عبادة الہ ودعاؤه 
لا دعاء المخلوقن . 

غرم صلی الله عليه وسل أن تتخذ قبورم مساجد بقصد الصلوات فها م 
تقصد المساجد وإنكان القاصد لذلك ایا یقصد عبادة الله وحده » لأن ذلك 
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ذريعة إلا أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء 
عنده » هی رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل عن اتضاذ هذا المكان لعبادة الله 
وحدہ لثلا تخذ ذريعة إلى الشرك باله . 

والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة يهى عنه ؛ 
کیا نہی عن الصلاة فى الأوقات الثلانة لما فى ذلك من المفسدة الراجحة : وهو 
التشبه بالمشركين الذى يفضى إلى الشرك . وليس فی قصد الصلاة فى تلك 
الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع فى غير ذلك من الأوقات . 

لهذا تنازع العلماء فى ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم فى هذه الأوقات ‏ 
وهو أظهر قولى العلماء لان الٰہی إذا كان لسد الذريعة یم لمصلحة الراجحة , 
وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه فى هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فا 
فتفوت مصلحتا . فا ييحت ما فہا من المصلحة الراجحة ۽ خلاف مالا سب له 
فإنه مکن فعلہ فى غير هذا الوقت فلا تفوت بالبى عنه مصلحة راجحة ؛ وفه 
مفسدة وجب الى عنه . 

فإذا كان نبيه عن الصلاة فى هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك للا یفضی 
ذلك إلى السجود للشمس ودعاببا وس الما ۔کا يفعله أهل دعوة الشمس والقمر 
والكواكب الذين بدعونہا ويسألونها - كان معلوما أن دعوة الشمس» 
والسجود لاهو بحرم فى نفسه » أعظم تح رپا من الصلاة التی مبى عا للا یفضی 
الى دعاء الكوا كي . 

كذلك ما نمى عن اتضاذ قبور الأنيياء والصالمين مساجد ‏ فهی لی 
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قصدها للصلاة عندها لثلا یفضی ذلك إلى دعانہم والسجود لحم - کان دعاژم 
والسجود لهم أعظم تح ریا من اتخاذ قبورم مساجد . 

ولهذا كانت زيارة قبور المسلہین على وجہین : 

زبارة شرعية » وزبارة بدعیة . 
فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزاتر الدعاء للبيت ؛ کا یقصد بالصلاة على 
جنازته الدعاء له . فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه » قال اللہ تعالى فى 
النافقین: ( ولاتصل عل متهم تات‌ابداولانتم عفرو ) فهى نیہ 
عن الصلاة علیہم والقیام على قبورم لأنهم کفروا الله ورسوله ومانوا وم 
کافرون . فما هی عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهی الكفر دل ذلك على 
اتفاء هذا الہی عند انتفاء هذه العملة . 

ودل تخصيصهم بالهی على أن غیرم يصب عليه ويقام على قبره » إذ لو کان 
هذا غير مشروع فى حق أحد لم بخصوا بالبى وم يعلل ذلك بكفرم . ولمذا 
كانت الصلاة على الموتی من المؤمنين والقيام على قبورم من السنة المتواترة ء 
فکان النى صلی اللہ عليه وسلم یصلی على موق المسلمين وشرع ذلك لامته ء 
وکان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول « سلوا له الشیت فانه الآن 
سئل » رواه أو داود وغيره. 2 

وکان يزور قبورأهل البقيعوالشهداء بأحد ٠‏ ویعل أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقول أحدم « السلام عليم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن 
شاء الله تعالى بك لاحقون » ويرحم الله المستقدمين منا ومنکم والمستأخرين , 
نسأل الله ا ولک العافية . اللھم لا تحرمنا أجرم ولا تفتنا بعدم » وف عي 
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مسل عن ألى هريرة رضی اللہ عنه أن رسول الله صل اللہ عليه وسلم خرج إلى 
القبرة فقال « السلام عليك دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء اللہ بكم لا حقون » 
والأحاديث فى ذلك حصحة معروفة . فہذہ الر بارة لقبور المؤمنين مقصودها 
الدعاء لهم . 
وهذه غير الزبارة المشتركة التى تجوز فى قبور الکفار کا ثبت فى یح 
سل ونی داود والننسائی وابن ماجة عن ای هريرة أنه قال : اتی رسول الله 
صلی الله عليه وسل قبر آمه فیک وأ بکی من حوله ثم قال « استأذنت رف فی أن 
آستغفر طا فل بأذن لی فامتاذتہ أن آزور قبررها فأذنلى فروروا القبورفانهانذکره 
الآخرة » فہذہ الزبارة الى تنفع فى نذکیر الوت تشرع ولو كان القبور كافرا ء 
مخلاف الزيارة الى يقصد بها الدعاء لیت فتلك لا تشرع إلا فى حق المؤمنين . 
وأما الزيارة البدعية فبى التى يقصد ببسا أن يطلب من الميت الحواتج » 
أو يطلب منه الدعاء والشفاعة ء أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك 
أجوب للدعاء . فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة ۸ يشرعبا النى صل الله 
عليه وسل ولا فعلہا الصحابة لا عند قبر النی صلی الله عليه وسال ولا عندغيره ؛ 
وهی من جنس الشرك وأسباب الشرك . 
ولو قصد الصلاة عند قبور الأنيياء والصالحین من غير أن بقصد دعاءم 
والدعاء عندم مثل أن یتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منہبأً عنه ولکان 
صاحبه متعرضاً لغضب الله ولعنته کا قال النى صلی الله عليه وسل « اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور آنيائهم مساجد » وقال « قاتل الہ الهود والنصارى 
اتخذوا قبور أننيائهم مساجد» بحذر ماصنعوا. وقال « إن منكان قبلك كانوا 
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بتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنہام عن ذلك » . 

فإذا كان هذا محرما » وهو سیب لسخط الرب ولعنته » فكيف ين یقصد 
دعاء الميت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل 
الطلبات وقضاء الحاجات ! ؟ وهذا کان أول أسباب الشرك فى قوم نوح وعبادة 
الأوثان فی الناس » قال ابن عماس : كان بين أدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام ‏ عم ظهر الشرك بسبب تعظم قبور صا حیہم . 

وقد استفاض عن أبن عباس وغیرہ فى صحيح البخاری وفى كتب التفسير 
وقصص الأنبياء فى قوله قعالى : ( لورت لائر اراس 
ولایغو ت ويوق ون ) آن هؤلاء کانوا قوما صا ین فی قوم نوحء 
فیا منوا عكفوا على قبورم نم صوروا تمائیلہم فعبدوم » قال ابن عباس : مم 
صارت هذه الأوثان فى قبائل العرب . 

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية الشرك شيا آخر ذكروه 
فى ذيارة القبو ركا ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الکتب المضنون 
بها وغیرہ » ذکروا معنی الشفاعة على أصلہم » فإنهم لا يقرون بأن الله خلق 
السموات والارض فى ستة أيام ء ولا أنه عل الهزئيات ۱ ويسمع أصوات 
عیاده ۰ وجب دعأءهم ۱ 

فشفاعة الا نیاء والصا لین على أصلهم ليست کا يعرفه أهل الإيمان من 
أنها دعاء يدعو به الرجل الصا فیستجیب اللہ دعاءه ۽ کا أن ما یکون من [نزال 
المطر باستسقائهم ليس سيه عندم إجابة دعائهم . 

بل مم يذعمون أن المؤئر فى حوادث العام هو قوى النفس أو ا حرکات 
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الفلئكة آو القوی الات فقولون : إن الانسان إذا سے رجلا صالا قد 
مات لا سما إن زار قبره فانه محصل لروحه اتصال بروح ذلك ا یت فيا يفيض 
على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندھ أو النفس الفلكية » يفيض على 
هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم اللہ بشیء من ذلك -- بل وقد 
لا تعر الروح المستشفع بها بذلك - ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرأة فان 
يفيض عل المرآة من شعاع الشمس » ثم إذا قابل المرآة م آة آخری فاض علا 
من تلك ا مرأة » وان قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك 
المرآة ء فهكذا الشفاعة عندم . وعلى هذا الوجه ينتفع الرائر عندم . وفى هذا 
القول من أنواع الكفر مالا یخی على من تدبره . 

ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفہم 
ما هو من أسباب ضلال بی آدم ء وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك » وطذا 
تحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب یسمعه وشخص يراه وتصرف يجيب 
ما يظن أنه من اميت وقد يكون من الجن والشیاطین , مثل أن يرى القبر قد انشق 
وخرج منه الميت وكلءه وعانقه » وهذا يرى عند قبور الانیاء وغيرهم » وإنما هو 
شيطان . فان الشیطان یتصور بصور الا نس ويدعى أحدم أنه النى فلان 

أو الشيخ فلان ويكو نكذياً فى ذلك . 

وف هذا الباب من الوقائع ما یضیق هذا الوضم عن ذکرہ > وهی كثيرة 
جداً » دو رو ایا ا أ و که هو 
اللقورا و النى أو الصا وغيرهما ۱ والمؤمن العظم یل أنه شطان ویتین 
ذلك بأمور : 
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( آحدها ) : أن يقرأ آبة الكرسى بصدق » فإذا قرأها تغب‌ذاك الشخص 
أو ساخ فى الأرض أو احتجب . ولو كان رجلا صا ا أوملكا أو جنا موم 
م تضره آیة الكرسى وا قضر الشیاطین .کا ثبت فى الصحیم من حدیث أب 
هريرة لما قال له الجنى : اقرأ آیة الکرسی إذا آوبت إلى فراشك فانه لا ہزال 
عليك من الله حافظ ء ولا يقربك شيطان حتی تصبح . فقال النى صلی الله عليه 
وس « صدقك وهو كذوب » . 

و( هنها )أن يستعيذ بانہ من الشياطين . 

و( منها) أن یستعیذ بالعوذ الشرعية » فان الشياطين كانت تعرض 
للانییاء فی حیانہم وريد أن تؤذیہم وتفسد عبادتهم > کیا جاءت الجن إلى النى 
صلی الله عليه وس بشعلة من النار رید أن تحرقہ فآناه جبريل بالعوذة المعروفة 
اتی تضمنها الحديث المروى عن آں التياح أنه قال سأل رجل عبد الرحمن بن 
حبیش وکان شيخاأ كيرا قد أدرك النى صلی الله عليه وسل : كيف صنع رسول 
لله صلی اللہ عليه وسار حین‌کادتہ الشیاطین ؟ قال : تحدرت عليه من الشعاب ‏ 
والأودية » وفیہم شيطان معه شعلة من نار رید أن حرق بها رسول اللہ صلی 
لته عليه وسل » قال فرعب رسول الله صلل الله عليه وسل فأتاه جبريل عليه 
السلام فقال : يامد « قل » قال « ما آقول؟» قال قل « أعوذ بكليات اللہ التامات 
التى لا بجاوزهن بر ولا فاجر ء من شر ما خلق وذرأ ويرأ > ومن شر ما سزل 
من السماء ومن شر ما يعرج فیہسا ؛ ومن شر ما يخرج من الارض ومن شر 
مأ ییزل فا ء ومن شر فان الليل والنہار ء ومن شر كل طارق یبطرق » إلا طارقا 
يطرق بخیر بارحمن » قال فطفئت نارم وهزمهم الله عز وجل . 
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وثبت فى الصحیحین عن أنى هريرة أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ہ إن عفریاً من الجن جاء يفتك نی البارحة ليقطع على صلاتی “ فأمكانى 
الله عر وجل منه فذعته فأردت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حى 
تصبحوا فتنظروا إليه » مم ذكرت قول سلمان عليه السلام ( رب‌آغفز لی‌وهبی 
ایمیک ) فرده اللہ تعالى خاستاً » . 

وعن عائشة أن النى صلی الله عليه وسل كان يصلى فأتاه الشيطان فأخذه 
صل اللہ عليه وسل فصرعه فخنقه » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « حى 
وجدت برد لسانه على دی » ولولا دعوة سلمان لأصبح موثقاً حتى يراه الناس » 
أخرجه النسائی وإسناده على شرط البخارى کا ذكر ذلك اہو عبد الله القدسی 
فى مختارہ الذی‌هو خير من صحح الا ك . وعن أنى سعيد الخدرى أن رسول الله 
صل اللہ عليه وسل كان يصلى صلاة الصبح وهو خلفه » فالتبست عليه القراءة ؛ 
فلسا فرغ من صلاته قال « لو رأتموق وإبلیس ء فأهويت بدی فازلت 
أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعى هاتين - الإبهام والی تلها- 
ولولا دعوة أخى سلمان لأصبح مربوطاً بسارية من سوارى المسجد يتلاعب 
به صييان المدينة » فن استطاع أن لا بحول بينه وبين القيلة أحد فلفعل » رواه 
الإمام أحمد فى مسندہ وأبو داود فى سنه . 

ونی صصح مسلم عن أب الدرداء أنه قال : قام رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم 
يصلى فسمعناه يقول « أعوذ بانقہ منك » ثم قال « ألعنك بلعنة الله ثلاثا » وبسط 
يدهكأنه يتناول شيثاً ء فلا فرغ من صلاته قلنا : یا رسول اللہ معناك تقول شب 
فى الصلاة لم نسمعك تقولہ قبل ذلك ء ورأيناك بسطت بدك . قال «إن عدو الله 
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إبليس جاء پشہاب من نار لیجعلہ فى وجهى > فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث 
مرات . مم قلت : ألعنك بلعنة اللہ التامة , فاستأخر . ثم ردت أن آخذہ ولولا 
دعوة أخينا سلمان لاصبح موثقاً يلعب به ولدان المدينة » . 

فإذا كانت الشياطين تأنی الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد 
عبادتهم » فيدفعهم الله تعالى ما نید به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة 
ومن ال ماد بالید ۽ فكيف من هو دون الانیاء؟. 

فالنى صلی الله عليه وسل قمع شیاطین الانس وال جن ما آیدہ القہ تعالى من 
أنواع العلوم والأعمال ومن أعظمبا الصلاة والجباد . وأكثر أحاديث النى 
صلی اللہ عليه وسل فى الصلاة وال ماد » فن کان متبعا للأنبياء نصره الہ سبحانه 
ما نصر به الانیاء . 

وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه ؛ فبرك ما أمروا به من عبادة اللہ وحده 
لا شريك له واتباع نيه فا شرعه لامته > وابتدع الغلو فى الأنبياء والصالحین 
والشرك بهم‌فان هذا تتلعب به الشياطين » قال تعالى : ( لس لم ضا علی 
هم پم مت ںؤ ) وقال تعالى : ( پان یبای لیس لك ع سای لام ایک 
مناوت ). ظ ظ 

و (منها) أن يدعو الرائى بذلك ربه تمارک وتعای لسین له ا حال . 

و(منها) أن بقول لذلك الشخص : أأنت فلان ؟ ویقسم عليه بالأقسام 
المعظمة ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غيرذلك من الأسباب الى تضر الشیاطین . 

وهذا کا أن كثيراً من العباد يرى الكعبة قطوف به » ويرى عرشا عظما 
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وعليه صورة عظيمة ء ویری أشخاصاً تصعد وتنزل فيظنها الملائكة ویظن أن 
تلك الصورة ہی الله - تعالى وتقدس ‏ ویکون ذلك شبطانا . 
وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الشاس ء فنهم م عصمه الله 
وعرف أنه الشيطان كالشيخ عبد القادر فى حكاته المشبورة حث قال : كنت 
مرة فى العبادة فرأیت عرشا عظما وعليه نور ء فقال لى : با عبد القادر ! أنا 
ربك وقد ONS AEE Ae‏ 
إلاهو ؟ اخسأ با عدو الله . قال : فتمزق ذلك النور وصار ظلة » وقال 
با عبد القادر بجوت منى بفقہك فى دینك وعلمك ومنازلاتك فى أحوالك . لقد 
فتنت ببذه القصة سبعين رجلا . فقيل له : كيف علبت أنه الشيطان ؟ قال 
بقوله لى « حالت لك ما حرمت على غيرك » وقد علمت أن شريعة محمد صل الله 
عليه وسل لا تنسخ ولا تبدل , 6ھ ا ن بقول أنا الله 
الذى لا إله إلا أنا . 
ومن هؤلاء من اعتقد أن ال مری هو اللہ » وصار هو وأحابه يعتقدون 
آنهم يرون الله تما اليقظة , ومستتدم ما شاهدوه . وم صادقون فيا يخبرون 
به ولكن ۸ يعلموا أن ذلك هو الشسطان . ظ 
وهذا قد ع کار راف سن ابا > بظر ن أحدم أنه بری 
الله تعالى بعينه فی الدنيا لان كثيراً منہم رأى ماظن أنه الله وإبما هو شيطان . 
۱ وكثير منہم رأى من ظن أنه نی أو رجل صاخ أو الحضر وكان شيطاناً . 
وقد ثبت فى الصحیح عن النی صل اللہ عليه وسل أنه قال « من رآ فى فى 
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النام فقد رآ نی حقا فان الشيطان لایتمئل فی صورتی « فهذا فی رقية المنام لان 
الرؤية فى النام تكون حقاً ونکون من الشیطان فنعه الله أن يتمثل به فى المنام ء 
وأما فى الیقظة فلا يراه أحد بعينه فى الدنا . 

فن ظن أن امرئی هو الميت فإنما أتى من جهله > وشذا لم يقع مثل هذا 
لأحد من الصحاءة والتابعين لم باحسان . 

وبعض من رأى هذا - أو صدق من قال إنه رآه س اعتقد أن الشخص 
الواحد يكون بمكانين فى حالة واحدة حالف صرخ المعقول . 

ومنهم من يقول هذه رقبقة ذلك المرثى أو هذه روحانيته أو هذا معناه 
تشكل , ولا یعرفون أنه جنى تصور بصورته . 

ومنهم من يظن أنه ملك » وا ملك یتمیز عن ا می بأمور كثيرة » والجن 
فيهم الکفار والفساق والجهال وفيهم المؤمنون المتبعون محمد صلی الله عليه 
بزلا كور ترس ان ملد سوفن با 

وكذلك الذین بدعون الکوا کب وغیرها من الاو ان تتنزل على حدم 
روح یقول هی روحانية الکوا کب ویظن بعضهم أنه من الملاكة و نما هو من 
الجن والشیاطین يغوون الشرکین . 

والشیاطین يوالون من یفعل ما محبوبه من الشرك والفسوق والعصیان . 

فتارة خبر ونه ببعض الامور الغائة ليكاشف با . 

و تارة يؤذون من يريد آذاه بقتل و عریض و نو ذلك . 
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وتارة جلیون له من بربده من الا نس . 

وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام ویاب 
وغير ذلك » فيعتقد أنه من كرامات الأولماء وإنا یکون مسروقاً . 

وتأرة بحملونہ فى امواء فيذهبون به إلى مكان بعيد . نهم من يذهبون به 
إلى مک عشة عرفة ويعودون به فعتقد هذا كرامة › مع أنه لم بحم حج 
المسليين : لا آحرم ولا لی ولا طاف بالبیت ولا بین الصفا والمروة ؛ 
ومعلوم أن هذا من أعظر الضلال . 

ومنہم من يذهب إلى مکل ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية فلا يحرم 
إذا حاذى الميقات . ومعلوم أن من أراد نسكا پک م يكن له أن يجاوز 
اللقات إلا عرماً ولو قصدها لتجارة أو ازيارة قريب له أو طلب عل 
كان مأموراً أيضاً بالإحرام من الیقات ء وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ فيه 
قولان مشہوران العلماء . وهذا باب واسع . 

ومنه السحر والكبانة > وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 

وعند المشركين عباد الاوثان ومن ضاهام من النصاری ومتدعة هذه 
الامة نی ذاك من اطکایات ما يطول وصفه + فانه ما من حد يعتاد دعاء الست 
والاستغاثة به نیس كان أو غير نی إلا وقد بلغه من ذلك ما کان من بات 
ضلاله ۽ کا أن الذين بدعونهم فى مغيبهم ويستخيثون بم فيرون مر يكون 
فى صورتهم أو يظنون أنه فى صورتہم ويقول أنا فلان ويكلمهم ويقضى بعض 
حوائجھم » فإنهم يظنون أن الميت المستغات به هو الذی کلہم وقضى مطلوہہم 
وا ہو من الجن والشياطين . 


۱۷ 


ومنهم من يقول هو ملك من ا ملاک ہ والملائكة لاتعين المشركين ونما 
م شياطين أضلوم عن سیل الله . 
وقعت له ما يطول وصفه . 

وأهل الجاهلية فہا نوعان : 

وع يكذب بذلك که . 

وبوع یعتقد ذلك كرامات لأولياء الله . 

فالااول يقول ما هذا خيال فى أنفسهم لا حقيقة له فى الخارج» فإذا قالوا 
ذلك ماعة بعد جماعة فن رأى ذلك وعانه مو جوداً أو نوائر عنده ذلك عن 
رأه موجوداً فی ا حارج وأخبره به من لا. بر تاب فى صدقه کان هذا من أعظم 
اسان ثنات هو لاء المثمر كبن المبتدعين المشاهدين لذلك > والعارفين يه 
بالاخبار الصادقة . 


م هؤلاء المكذبون لذلك می عاینوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذالك 
وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله ء م عكونهم يعلمون أنه لایؤدی فرائض 
الله حى ولا الصلوات انس ولا يحتنب بحارم الله :لا الفواحش ولا ال ؛ 
بل یکون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى الى وصف الله بها أولیاءہ فى قو ل 
تعالى : ( الا ارک ولا الو لاخوف عليه ولاهم رنوت ٭ یرام 
وکگاوأیتتوت ) . 

فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيان والتقوی له من الکاشفات 


۱۷۵ 


والتصرفات ا حارقات ما يعتقدون أنه من کرامات أولياء اللہ المتقین . 

فنهم من بر ند عن الإسلام وینقلب على عقبيه » ويعتقد فيمن لا يصلى » 
بل ولا من بالرسل ؛ بل یسب الرسل » ویتتقصہم » أنه من أعظم أوليساء 
الله التقےن . ظ 

ومنهم من ببق حائراً متردداً شاكا مرتاباً یقدم إلى الكفر رجلا ول 
الإسلام أخرى » ورباكان إلى الكفر أقرب منہ إلى الإيمان . 

وسبب ذلك أمهم استدلوا على الولاية ما لا يدل عليها » فان الكفار 
والمشركين والسحرة والكبان معہم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف 
ذلك قال تعالى : ( لانیک عل من تر الین * تلع انا ایم ) . 

وهؤلاء لا بد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة الشرع > ففیہم من الامم 
والإفك بحسب ما فارقوا آم الہ ومبيه الذى بعث به بيه صلی الله عليه وسلم . 
وتلك الأحوال الشيطانة نتیجة ضلا ھم وش ركبم و بدعتهم وجبلهم و كفرثم وهی 
دلالة وعلامة على ذلك . 

والجاهل الضال يظن أنما تنيجة (مانمم و ولایتہم لته تعالى > وأنما علامة 
ودلالة على [عانهم وولايتهم لله سبحانه ؛ وذلك أنه لم يكن عنده‌فرقان بين آولاء 
الرحمن وأولاء الشيطانك قد تكلمنا عل ذلك فىمسئلة (الفرق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشیطان) ء وم ید أن هذه الأحوالالتى جعلہا دليلا على الولایة تكون 
الکفار - م الشرکین وأهل الکتاب - اعظم ها تكون للمنتسبين إلى 
الإسلام ء والدليل مستازم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله » فإذا 


۱۷۹ 


وجدت للكفار وا مشرکین وأهل الكتاب لم تكن مستازمة للا ان فضلا عن 
الولایة ولا کانت مختصة بذلك ؛ فامتنع أن تنكو ند ليلا عليه . 

وأولياء الله ثم المؤمنون المتقون » وكراماتهم مرة انهم وتقوام لا مرة 
الشرك والبدعة والفسق . 

وأكابر الأولياءإنما يستعملون هذه الكرامات عحجة للدين أو لےساجة 

والمقتصدون قد یستعملونا فى الماحات . 

وأما من استعان بها فى المعاصى فپو ظا م لنفسه » متعد حد ربه > وان‌کان 
سیہا الإيمان والتقوى . فن جاهد العدو فنم غنيمة فأنفقہا فى طاعة الشیطان 
فہذا الال وان الہ بسبب عمل صا فإذا أنفقه فى طاعة الشيطان كان وبالا 
عليه ء فكيف إذا كان سیب ا حوارق الكفر والفسوق والعصان وهی تدعو 
إلى کفرآخر وفسوق وعصان . 

و مذاکان أنمة هؤلاء معترفين بأن أ كثرم يموتون على غير الإسلام . 
ولبسط هذه الامور موضع آخر . 

والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما پرونه أو یسمعونہ 
عند الاوبان کاخبار عن غاب أو ای يضمن قضاء حاجة ونحو ذلك , فاذا 
شاهد أحدم القبر انشق وخرج منه شيخ بهی عانقه آ و که ظن أن ذلك هو 
النی القبور » أو الشيخ القبور . والقبر ل پنشق ؛ وإنما الشیطان مثل له ذلك ؛ 


۱۷۷ 


کیا يمثل لأحدم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو 
الشيطان تمثل له فى صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط . 

ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذى رآه قد خرج من القبر : نحن 
لا نبق فى قبورنا » بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ویشی بین الناس . 

ومنهم من يرى ذلك الميت فى الجنازة مشی ويأخذ بيده » إلى أنواع أخرى 
معروفة عند من یعرفھا . 

وأهل الضلال إما أن یکذہوا ما وإما أن يظنوها من كرامات أولیاء الله ؛ 
ویظنون أن ذلك الشخص هو نفس النی أو الرجل الصا أو ملك على صورته 
ور ىا قالوا هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله آو روحه بدت ری 
قد یکون من يرى ذلك الشخص فی مكانين فيظن أن الجسم الواحد یکون فى 
الساعة الوحدة فى مكانين » ولا یسل أن ذلك حين تصور بصورته : لیس 
هو ذلك الاسی . 

وهذا ونحوه ما ہین أن الذين یدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند 
قبورهم وغير قبورهم : هم من المشركين الذين بدعون غير الله » كالذين يدعون 
الكوا کب والذين اتخذوا ا ملائکہ والنبین أرباباً ء قال تعالى : ( ماهر 
یه له نکب وَالْشَك م ابو یٹول لاکاسکونوا ادا لی مندو نِا 


یر جم 


5 و رو س ر سر م 
را ےه ر ے ر رم رس اهر م جر جر س یز ا کی هو 
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وقال تعالى : ) قل ادعوأالزین زعمترمن دونو فلا ر 1 رت کشف الضرعنکم ولا 
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سے 
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حوبلا قن ولك الذين یدعوت ببنغو إل ربهمالوسیله أمهم اقرب ودرجون رحمند:؛ 
e‏ ا و و کی ہے a A‏ 

۱ وعنافورے عذابدرإِنعذاب ریک کان محذورا ) 


ج سب اليم 


صد 
ا کے ہر سے مم وی 8 75 
ولام لڪوت مثقال ذرژف 


وقال تعا ی : ( قل أدعوأ الذي زعمۃ من دون ] 
مھ تر پر ہر 0 ا ہص وء م ہیں مس و م 20 رے ہے وص د د سه چم 
اوت ولاق الأرضٍ وما شم فبهمامن شرلیرومالهمنهم متن‌ظهير ٭ ولا تفع الس فَلعة 
عد 7 


ومثل هذا كثير فى القرآن : یپی أن بدعی غير الله لا من املائ ولا 
الأنياء ولا غير ؛ فان هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك ؛ بخلاف ما يطلب من 
أحدم فى حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضى إلى ذلك ؛ فان أحداً من 
الأنبياء والصالحین لم يعبد فى حیانہ حضرته , فإنه ینہی من يفعل ذلك ؛ بخلاف 
دعائهم بعد موتهم فان ذلك ذريعة إلى الشرك بهم " وکذلك دعاژم فى مغیہم 
هو ذريعة إلى الشرك . 

فن رأى نبأ أو ملكا من الملاتكة وقال له « ادع لى » لم يفض ذلك إلى 
الشرك به . مخللای من دعاہ فى مغسه فان ذلك يفضى إلى الشرك به م قد وقع » 
فان الغائب والميت لابنبى من يشرك » بل إذا تعلقت القلوب بدعانه وشفاعته 
أفضى ذلك إلى الشرك به فدعى وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك کیا قد 
وقع فيه المشركون ومن ضاهام من أهل الکتاب ومبتدعة المسابين . 

ومعلوم أن الملائكة تدعوا للژمنین وتستغفر کا قال تعالى : 
( از یود العرش ومن حول هحون محمد ریم و نون وء ويس تون 


۱۷۹ 


رص ر 21 7 


لا اف کاو رت سے تو تم تنا عِلما فا عفرل زین تابو واتبعوا 
سيك وقهم عذَاب باي و SE‏ 
منءابابهم روجهم وذرتتهم اک نک رکا العزیر الك ٭ و ا ات 
وَمَن تن سا ت تین یفک وک ملعي سیب وقال بل 


سض لہ سر ریہ کے 


) کر لس موب سفطررت سکف و امک که رت 7-70 
فآ السا 2-27 ین اح دوأ ن دونه وبا الہ 
فالملائكة يستغفرون وہب ۳۳ أحد . وكذلك ماروی 
أن انى صلی الله عليه وسل آو غيره من الا نبیء و الصا ین يدعو و يشفع للأخمار 
من أمته هو من هذا الجنس ؛ ثم يفعلون ما أذن الله لهم فيه دون سو ال اعد 
وإذا لم یشرع دعاء الملائكة لم یشرع دعاء من مات من الأنيياء والصالحین 
ولا أن نطلب منہم الدعاء والشسفاعة وإنكانوا بدعون ويشفعون »لو جهن : 
أحدهما : أن ما أ مم الله به من ذلك مم يفعلونه وإن لم يطلب 
منهم » وما لم یؤمروا به لايفملونه ولو طلب منہم ء فلا فاد فى 
الطاب مہم . 
الفا : أن دعاءم وطلب الشفاعة منهم فى هذه ا حال يفضى إلى الشرك 
هم ففيه هذه المفسدة فلو قدر أن فيه مصاحة لكانت هذه المفسدة راجحة 
فكيف ولا مصلحة فيه ؛ بخلاف الطلب منہم فى حیانہم وحضورث فانه لامفسدة 


۱۸۰ 


فيه ؛ فإنہم ینہون عن الشرك بهم . بل فيه منفعة , وهو أنہم يثابون ویؤجرون 


وشفاعتهم 3 الا خرة فا إظهار كرامة ألله شم 


واصل سال ا حخلق الحاجات الدنيوية الى لا يحب علیہم فعلہا لیس واجاً 
على السائل ولا مستحاً ء بل المأمور به سوال ايله تعالى والرغة إله والتوکل 
عليه . وسوّال الخلق فى الأصل محرم » لكنه أبيح الضرورة > ورک بوكلا 
على الله أفضل › قال تعالى : ( "فا هتسب ٭ ولل ريك اقب ) أى ارغب 
إلى اللہ لا إلى غیرہ » وقال تعالى : ( ولو تیم روم اتَ نم الہ ورَسُولموقَالُوأ 
حست ال میک له من فَضْلِو- ورس وله ال أله روت ) عل الإيتاء لله 
ANS‏ ۱ تال : ( اکم الرسول فخ وه وما ہکم نه نوا )فآ مه 
بإرضاء الله ورسو له . 

وأما فى الحسب فأمره أن يقولوا (حَسَمَْاآمَهُ) لا یقولوا : حسينا الله 
ورسولہ . ویقولوا : ( )۸ بآمره أن یقولوا : إنا لله ورسوله 
راغبون » فالرغبة إلى اللہ وحدہکا قال تعالى فى الأبة الاخری : ( ومن بطع اله 
وا میتی هویم فیک هم الما یزود ) عل الطاعة لله والرسول » 
وجعل ا مشبة والتقوی لله وحده . 

وقد قال النى صلی الله عليه وسل لابن عباس « ياغلام ! إنى معلبك كامات : 
احفظ اللہ حفظك احفظ الله جده نجاهك » تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك 
فى الشدة » إذا سألت فاسأل لله > وإذا استعنت فاستعن باللہ , جف القلم با 


بوم اناگ 


۱۸1 


أنت لاق » فلوجهدت الخليقةعلى أن يضرو كل بضروك إلا بشیء کتبەالہعلیك ؛ 
فإناستطعت أن تعمل لته بالرضا مع اليقين فافعل » فان لم قستطع فان فی الصبر على 
مانكرهخيراً كثيراً » ء وهذا الحدیثمعروفمشہور بولكنقديروىختصرا. 
وقوله « إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باللّه » هو من أصح 
ما روی عنه . وف السند لأحمد أن با بكر الصديقكان يسقط السوط من بده 
فلا بقول لأحد ناولى إباه » ويقول : إن خليل أمرنى أن لا أسأل الناس شيا . 
وف صحبح مسا عن عوف بن مالك أن النى صل الله عليه وس بایع طائفة 
من أصحابه وأسر إليهم كلة خفیة : أن لا تسألوا الناس شيئا . قال عوف : فقد 
رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط من یدہ فلا بقول لاحد ناولی [باه . 
وف الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « بدخل من أمتی الجنة 
سبعون ألفاً بنیر حساب » ء وقال : « ثم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون وعلى رہہم يتوكاون » فدح هؤلاء أنهم لا يسترقون » أى لا يطلبون 
من أحد أن یرقیہم . والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك . 
وقد روى فيه « ولا رقون » وهو غلط » فإن رقیاش لغيرهم ولأنفسهم 
حسنة » وکان النى صلی اللہ عليه وسلم يرق نفسه وغيره ول يكن يسبرق » 
فان رقته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغیره » وهذا مأمور به » 
فان الأنياء كلهم سألوا اللہ ودعوه کا ذكر اللہ ذلك فى قصة آدم وإبراهم 


وموسی وعرم . 


وما پروی أن الخليل لما أل فی المنجنيق قال له جبریل : سل قال « حسی 
من سای علبه بحالی » ليس له إسناد معروف وهو باطل ‏ بل النی ثيت فى 
الصحيح عن ابن عباس أنه قال « حسى الله ونعم الوكيل » قال ابن عباس : 
قالها إبراهم حین ال فى النار » وقاما عمد حين : ( مَالَلَهَمْالنَاسَإِنَاَلناسَ 
قد جَمَعوَالكَأحْسَوَهُمٌ ) وقد روى أن جبريل قال : هل لك من حاجة ؟ قال 
« أما إليك فلا » وقد ذکر هذا الإمام أحمد وغيره . 

وأما سال الخليل لربه عز وجل فهذا مذ كور فى القرآن فى غير موضع 
فكيف يقول حسى من سا ی عله بحالى » والله بکل شیء عليم » وقد آم العباد 
بأن يعبدوه ویتوکلوا عليه ويسألوه ء لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسباباً 
ما يرتبه علیہا من إا بة العابدين ء وإجابة السائلين . وهو سبحانه يعم 
الأشياء على ماهى عليه , فعليه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينان أن یأمی 
هذا بالتوبة والاستغفار ء ویأمر هذا بالدعاء وغيره من الاسباب الى تقضی 
مبا حاجته » کا بأمر هذا بالعبادة والطاعة الى ما ينا لكرامته . 

ولكن العبد قد يكون مأموراً فى بعض الأوقات با هو أفضل من الدعاء 
کیا روی فی الحديث « من شغلہ ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين » وف الرمذی عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « من شغله 
قراءة القرآن عر ذ كرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » قال 
المرمذى حدیث حسن غريب . 

وأفضل العبادات البدنیة الصلاة » وفيها القراءة والذ کر والدعاء » وكل 


۱۸۳ 


واحد فى موطنه مأمور به » فی القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن » وف الركوع 
والسجود ینبی عن قراءة القرآن ویژمر بالنسييم والذكر وفى آخرها يؤمر 
الدعاء کا كان النى صل اللہ عليه وس يدعو فى آخر الصلاة ويأمر بذلك 
والدعاء فى السجود حسن مأمور به ویجوز الدعاء فى القيام أيضاً وق 
الركوع ء وإن کان جنس القراءة والذكر أفضل فالقصود أن سژال العمد اریہ 


لوان المشروع حسن افون ب4. 
وقد سأل الیل وغيره » قال تعا ی عنه E‏ بان اکٹ من ذرتق 
واو ری زرع عِندَبَدئِكَ المحرم رَينالِيقِيمواألصَلُوة دأجَعَل فود الئاس 


هوی مم وآرزقهم َرَت ب امه رش کون ٭ رانك تعکر ماخخفی وماتعلن 
وماع و من تیم ال ولاف التماء ٭ الْحَمَدِ ای وهب لی[ 
الکبر اس معیل واسحق E‏ چ رب جع مقي م لصاوو ومن 
٠‏ سا کل دسا * رب عفر ولودی رومیت یوم یوم 
لَحِسَابٌ ) وقال تعال + ( وَاِد رهم رهم یدمن ابیت و لسمعیل تانبل 
7 ایغ نیم تا متا مینک وین درو أنه ترف د 


ربا متا کاو عا ھ72 كل حدم 3 DCR‏ 
مح ب لك أن تالم ركيم ) . 


سے 


وكذلك دعاء السل لأخيه حسن مأمور به » وقد ثبت فى الصحيح 


عن أن الدرداء عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : «مامن رجل يدعو 


۸٤ 


لاخبه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا كا دعا لأخيه بدعوة قال الملك 
الموكل به : آمين ولك مثله » أى بمثل ما دعوت لاخمك به . 


وأما سوال ا خلوق الخلوق أن بقضی حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به 
خلاف سؤال الع فان الله آمس بسؤال العلل کا فى قوله تعالى : ( فستلوا 
آهل الد نکن راون ) ء وقال تعالى : ( إن كتف يمارلا 
لَك مََلِالدَيِقْرَمْونَآلْححِيبم فی ) » وقال تعالى : 
( وَسَكَلْمَنَأرَسَلْنَامِ قك من‌زسلا آجعلتامن دون لحن ءَإلِهَدَِعَبَدُونَ ) وهذا 
لان العم يجب بذله » فن سثل عن عار يعلمه فكتمه آجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة . وهو کو على التعام ء لا ينقص بالتعام کیا تنقص الاموال بالبذل ء 
وهذا يشبه بالمصباح . ظ 


وكذلك من له عند غيره حق من عین أو دين كالأمانات مثل الوديعة 
والمضاربة » لصاحہا أن يسأطا من هی عندہ ‏ وكذلك مال الء وغیرہ من 
الأموال المشتركة الى يتولى قسمتها ولىالأم » للرجل أن يطلب حقه منەکا 
يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية ؛ لان المستولى بجي عليه أداء الحق 
ال مستحقه . 

ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه » وسؤال المسافر الضيافة لمن 
جب عليه کا استطعم موسی والخضر أهل القرية . وكذللك الغرجم له أن يطلب 
دينه من هو عليه . وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه : 


۸۰۵ 


فالبائع يسأل ال » والشتری يسأل المبيع . ومن هذا الباب قوله تعالى : 
( واتغوا اللہ ای شا لون بو وا لارام ). 

ومن ال ال مال کون ما رآ وال ل سامون باجا السائل ء وال 
تعالى : ( وَأمَاِسَايِلفلدِدَٹہَر ) وقال تعالى : ( رازن أَنَوَل كق معدم ٭ 


یسرم ) وقالتعالى :( موا عم لمع ) ومنه الحديث 
« إن أحدك ليس أأنى المسألة فیخ رج بها يتأ بطہا نار » وقوله « اقطعوا عنى لسان هذاء 

وقد يكون السؤال منہباً عنه نہی تحریم أو تنزیہ “ وإن كان الستول 
مأمورا بإجابة سؤاله . فالنى صلی اله عليه وسلم كان من كاله أن يعطى السائل ء 
وهذا فى حقه من فضائله ومناقبه » وهو واجب أو مستحب * وإنكان نفس 
سؤال السائل منبياً عنه . ولهذا م يعرف قط أن الصديق ونحوہ من أ كابر 
الصحابة سألوه شيئاً من ذلك ؛ ولا سألوه أن يدعو لهم ون کانوا يطلبون منه 
أن يدعو للمساہین ء کا آشار عليه عبر فى بعض مغازيه لما استأذنوه فى نحر 
بعض ظهره فقال عمر : يارسول اللہ كيف بنا إذا لقينا العدو غداً رجالا جياعا 
ولكن إن ریت أن تدعو الناس بیقایا أزوادم فتجمعبا ثم تدعو الله بالبركة 
فان الله مارك لنا فى دعوتك . وفى رواءة : فان الله سیغیثنا بدعائك . وإما كان 
سأله ذلكبعض المسلمينيا سأله الأعع ى أن بدعو الله له ليردعليه بصرهء وکا سألته 
أم سام أن يدعو اللہ لخادمه أنس , وکا سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن بحسه 
وأمه إلى عباده المؤمنين ؛ وضو ذلك . 

وأما الصديق فقد قال الہ فه وفى مثله : ( وَسَيِحَسَهَا الالتی ٭ دیو 


۸ 


29 ٭ وما كمد عند ین یک مر ٭ إل اع وجو ريا أل * وسو رض ) 
وقد ثبت فى الصحاح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم « ان أمن الناس علینا فی 
ته وذات بده أبو بكر > ول و كنت متخذاً من أهل الأرض خللا 
لاتغذت أبا بكر خليلا» فلم يكن فى الصحابة أعظ منه من الصديق فى 


وکان أبو بكر ل هذا ابتغاء وجه ربہ الأعلى لايطلب جزاء منمخلوق, 
فقال تعالى ( وسیجنہا آلانتی ٭ ایبون ماله ا ےت تھے تس 
عَم جك ٭ إِلاابیغاء جررهالصل ٭ روت ) فلم يكن لأحد عند الصديق 
نعمة تجزی ؛ فانه کان مستغنیا بكسبه ومالہ عن کل أحد » والنى صل الہ عليه 
وسلم کان له على الصديق وغيره نعمة الإمان والعلم » وتلك التعمة لا تجزی + 
فان أجر الرسول فیہسا على الهم قال تعالى : ( وماتکلکم جراج 
لاعل رت سید ) . 

وأما على وزید وغيرهها فان النی صلی اللہ عليه وس کان له عندم نعمة 
تجزی » فان زیداً كان مولاه فأعتقه . قال تعالى : ( ود ونم له یه 
مت له يك عك رَبك ) وع لی کان فى عيال انی صل الله عليه وسل 
لجدب أصاب أهل مك فأراد انى صلی اله عليه وسل والعباس التخفیف عن 
أى طالب من عياله ء فأخذ النى صلی الله عليه وسار علياً إلى عياله وآخذ العباس 
جعفراً إلى عياله ء وهذا مبسوط فى موضع آخر . 

والمقصود هنا أن الصديق كان آمن الناس فى بته وذات بده لأفضل 


۱۸۷ 


ا حلق رسول اللہ صلی اللہ عليه وس ؛ لكونهكان ينفق ماله فى سییل اللہ کاشتر ائه 
المعذبين . ولم یکن النى صلی اللہ عليه وس حتاجاً فى خاصة نفسه لا إلى أنى بكر 
ولا غيره » بل لا قال له فى سفر الحجرة : إن عندى راحلتين نفذ إحداهما » 
فقال النى صلی اللہ عليه وسلم « بالمن » فهو أفضل صديق لأفضل نی , وكان 
من كاله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربہ الاعل لا يطلب جزاء من حد 
من الخلق , لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غیرم . 


ومن الجزاء أن يطلب الدعاء » قال تعالى عمن أئی عليهم : 
( انم اک لاجر اضر ) والدعاء جزاء کیا فى الحديث « من 
أسدى إلیکم معروفا فكاقكوه » فان لم تجدوا ما تكافتونه به فادعوا له حتى تیا 
أن قدكافاتموه » . وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول : 
امع ما بدعون به نا حى ندعو طم ثل مادعوا لا وبق أجرنا على الله . 

وقال يعض السلف : إذا قال للك السائل : بارك الله فيك ء فقل : وفيك 
بارك الله » فن عمل خيراً مع الخلوقين سواء كان الخلوق نياً أو رجلا صالاً 
أو ملكا من ا ملوك أو غنياً من الأغنياء فہذا العامل للخیر مأمور بأن بفعل ذلك 
خالصا لله يبتغى به وجه اللہ » لا يطلب به من ال خلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره : 
لا من نی ولا رجل صاخ ولا من ال ملاک ء فان الله می العبادكلهم أن یعبدوہ 
مخلصین له الدہن . 


وهذا هو دين الإسلام الذى بعث الله به الأولين والآخرین من الرسل 


۱۸۸ 


فلا يقبل من أحد ديا غیرہ , قال تعالى : ( ومن يبتع عِرَالِسْلیم دیکافان 
بريه وهوق الْآجْرَةَمِنَالْحَسِرِنَ ) وكان بوح وایراهم وموسى 
والمسيح وسائر أتباع الأنياء عليهم السلام على الإسلام » قال نوح : 
کے شناد یرت سین ) وقال عن إراہم : 

ومن رع عن ماه ان سی سر رر اتف 
ییحی ٭ دبس قال اَسَلَم شرب لین ٭ وی 
پا[ زاهعم نی وب اض تک لب تون لا وآنش نیهوت ) 
( وقالموسىتقۇم! ES‏ ماه کوک وإ نک ممسْلِيِينَ ) وقالت السحرة : 
١‏ 1201111011 وقال بوسف : 1 وق مَس ولحم 
ِألصََلِحِينَ)» وقال تعالى : ( نَا اَل الله یا هی وود مكمه لبت 


رن أَسَلَمُوا لت هَادُواْ ) وقال عن المواريين : ( وَإِدَْوَحَيْتإلَ الْحَوَارِبحنَ 
اا ممیت ا 


EE O 


جلا سے 


ودين الإسلام مبنی على أصلين : أن نعبد اللہ وحده لا شريك له ء وأن 
ده ا شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيحاب أو أمر استحباب ء 
فيعبد فى كل زمان با آم به فى ذلك الزمان . فلبا كانت شريعة التوراة محکمة 
کان العاملون بها مسابین » وكذلك شريعة الامجیل . 

وكذلك فى أول الإسلام لما كان النى صلی اللہ عليه وسلم يصلى إلى بيت 
القدس كانت صلالہ إليه من الإسلام » ولا أمی بالتوجه إلى الكعية كانت 
الصلاة إليها من الاسلام » والعدول عنها إلى الصخرة خروجا عرن دين 


۸۹ 


الإسلام . فكل من ۸ يعبد اللہ بعد مبعث محمد صلی الله عليه وسا بما شرعه الله 
من واجب ومستحب فليس سل . 
ولا بد فى جيع الواجبات والستحبات أن تكون خالصة لته رب العالمين ؛ 


اپ 


داز“ 2۸ء ہے 7 رج و وم سس ر ت سی سح سے دو ر ررس وره 
کیا قال تعالى : ( ومائفری الین اوٹوا الکن ب[ لامن بعد ماجاء نهم الينة ٭ وما ام روا 


ده وی لت تق یتمالس که زگره ودرک وین 
وقال تعالى : ( تفزیلآلکتب م عرزا كير * لتق لمحتب 
یاب امه لصا لیت * آلا رن ایض ). 

فكل ما يفعله المسلم من اقرب الواجبة والستحبة ء کال مان باه ورسوله 
والعبادات البدنة والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله باللفع 
والمال هو مأمور بأن يفعله خالصاً لله رب العالمين ء لا يطلب من مخلوق عليه 
جزاء : لا دعاء ولا غير دعاء ء فهذا ما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء , لادعاء 
ولا غره . 

وأما سوال ا خلوق غير هذا فلا بحب بل ولا یستحب الا فى بعض 
الواضم , ویکون السئول مأموراً بالاعطاء قبل السؤال , وإذا کان المؤمنون 
. لیسوا مأمورين بسؤال ا خلوقین فالرسول أولى بذلك صل الله عليه وسل ؛ فان 
أجل قدراً وأغنى باللّه عن غيره . فان سوال ال خلوقین فيه ثلاث مفأسد : 

مفسدة الافتقار إلى غير الله وهی من نوع الشرك . 

ومفسدة إيذاء الممئول وهی من نوع ظلم الق . 


۱۹۰ 


وفيه ذل لغير اللہ وهو ظم للنفس . فهو مشتمل على أنواع الظل الثلاثة ء 
وقد لزه اللہ رسوله عن ذلك كله . 

وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب آمرهم بما ينتفعون به کیا يأمر هم 
بسار الواجبات والمستحبات » وان كان هو ينتفع بدعاتہم له فهو أيضأ ينتفع 
ما یأمرم به من العبادات والأعمال الصاحة , فإنه ثبت عنه فى الصحیح أنه قال : 
« من دعا إلى هدى کان له من الأجر مثل آجور من اتبعه من غير أن ینقص من 
اجورم شیء » » ومد صلی اللہ عليه وسلم هو الداعی إلى ما تفعله آمته مر 
ا حیرات » فا یفعلونه له فيه من الاجر مثل آجورم من غير أن ینقص 
من أجورم شىء . 

وطذا لم نجر عادة السلف بأن دوا له ثواب الاعمال » لأن له مثل 
واب اعماخم بدون الاهداء من غير أن ینقص من نوابهم شىء . ولي سكذلك 
الاہوان » فإنه لیس كل ما یفعلہ الولد یکون للوالد مثل أجره وا یتفع 
الوالد بدعاء الود ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب »ا قال فى الحديث الصحيم : 
« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » وعلم ينتفع به ء 
وولد صا بدعو له» . فالنى صلی الله عليه وسل س فيا يطلبه من أمته من 
الدعاء = طلبه طلب أمى وترغيب ليس بطلل سوال . فن ذلك أمره لا 
بالصلاة والسلام عليه ء فهذا أمی الله به فى القرآن بقوله : ( لاه 

والأحاديث عنه فى الصلاة والسلام معروفة . 


۱۹۱ 


ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام الحمود کیا ثبت فى يح 
مس عن عبد الله بن عمرو عن التى صل الله عليه وسل أنه قال : « إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول مم صلوا على . فإنه من صلی على مرة صلی الله عليه 
عشرآ ء ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تفبغى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أ کون أنا ذلك العبد » فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتی 
يوم القيامة » » وفى حم البخارى عن جابر عن النى صلی الله عليه وسل أنه 
قال : « من قال حين مع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ء والصلاة القامة 
آت مدا الوسملة والفضيلة والدرجة الرفعة ء وابعثه مقاماً مود الذی وعدته 
إنك لا تخلف الیعاد . حلت له شفاعتى يوم القيامة » فقد رغب المسلبين فى أن 
سألوا الله له الوسيلة . وبين أن من سألا له حلت له شفاعته يوم القيامة ؛ 
کیا أنه من صلی عليه مرة صلى اللہ عليه عشرأ ء فان ال جزاء من جنس العمل . 

ومن هذا الباب الحديث الذى رواه أحمد وأو داود والنرمذى وصحه 
وابن ماجة أن عبر بن الخطاب استأذن النى صلی اللہ عليه وس فى العمرة فأذن 
له مم قال « لاننسنا یا خی من دعائك » فطلب النی صلی اللہ عليه وسلم من عمر 
أن يدعو له کطلبه أن يصلى عليه ء ویسل عليه > وأ یسال الله له الوسيلة 
والدرجة الرفيعة » وهو كطلبه أن يعمل سار الصالحات » فقصوده نفع 
المطلوب منه والإحسان إليه . وهو صل الله عليه وسلم آیضاً ينتفع بتعليمهم 
الخير وأمرھ به » ویتفع أيضاً بالخير الذى بفعلونه من الأعمال الصالحة ومن 
دعانیم له . 


۱۹۲ 


ومن هذا الباب قول القائل : إنی أ كبر الصلاة عليك ء 17 
لك من صلانی ؟ قال « ما شنت » قال : اأربع ؟ وال : « ماشئت »وإن زدت 
فہو خير لك » قال : التصف ؟ قال « ما شنت » وان زدت فهو خير لك » قال : 
لین ؟ قال « ما شنت » وان زدت فہو خير لك » قال : أجعل لك صلاتی 
کلہا ؟ قال « إذاً تكن همك ویغفر لك ذنبك » رواه أحمد فى مسنده والترمذى 
وغيرهما. 


وقد بسط الکلام عليه فى ( جواب المسائل البغدادية ) . فان هذا كان له 
دعاء بدعو به ء فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النی صلى الله عليه وسلم کفاه 
لله ما أهمه من أمى دنياه وآخرته ء فإنه كلما صل عليه مرة صل اللہ عليه عشر) ء 
وهو لو دعا لاحاد المؤمنين لقالت الملائكة « آمين ء ولك مثله » فدعاژه للنى 
صلی الله عليه وسا أولى بذلك . 

ومن قال لغيره من الناس : ادع لى - أو لنا وقصدہ أن ينتفع ذلك 
لامور بالدعاء وینتفع هو أيضا بأمه ويفعل ذلك المأمور به کا يأمره بسائر 
فعل الخير فهو مقتد بالنى صلی الله عليه وسل موم به ليس هذا ےس 
السؤال المرجوح . 

وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان 
إلبه ء فهذا لیس من المقتدين بالرسول الم مين به ذلك ء بل هذا هومن السؤال 
المرجوح الذى ركه إلى الرغبة إلى اللہ ورسوله أفضل من الرغبة إلى الخاوق 
وسؤاله . وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال ا از الشروع . 


۱۹۳ 


وأما سؤال الميت فليس بشروع ء لا واجب ولا مستحب ‏ بل ولا 
مباح ؛ ول يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعينلهم بإحسان “ ولا استحب 
ذلك أحد من سلف الأمة » لأن ذلك فيه مفسدة راجحة ولیس فه مصلحة 
راجحة » والشريعة إما تام بالمصال الخالصة أو الراجحة » وهذا ليس فه 
مصلحة راجحة بل إما أن یکون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة » وكلاهما 
غير مشروع . 

فقد تبین أن ما فعله النى صلی الله عليه وس من طلب الدعاء من غيره : هو 


من باب الإحسان إلى الناس الذى هو واجب أو مستحب . 


وکذاك ما اس به من الصلاة على الجناز وم زیارة قبور المؤمنين 
والسلام علیہم والدعاء لم هو من باب الاحسان إلى المونى الذى هو واجب 
أو مستحب ٠‏ فان الہ تعا ی أم المسلہین بالصلاة والركاة » فالصلاة حق الحق 
فى الدنيا والآخرة , والركاة حق الق » فالرسول أ الناس بالقیام حقوق الله 
وحقوق عباده » بأن يعبدوا الله لا شرکوا به شتا . 

ومن عبادته الاحسان إلى الناس حث و اللہ سبحانه به كالصلاة على 
انار وکزبارة قبور المؤمنين » فاستحوذ الشيطان على أتباعه فعل قصدم بذاك 
الشرك با حالق وإيذاء الخلوق » فم إذا كانوا إنما يقصدون ہزیارۃ قبور الأنبياء 
والصا ین سوام أوالسؤال عندھ أو أنهم لايقصدون السلام عليهم ولا الدعاء 
هم کا بقصد بالصلاة على الجنائر كانوا بذلك مشركين » مؤذين ظالمین لمن 
يسألونه ء وكانوا ظالین لانفسهم . خمعوا بين أنواع الظل الثلامة . 


۱۹٤ 


فالدی شر عه الله ورسو له و حيل وعدل واحسان وإخلاص وصلاح 
للعباد فى ا معاش وا معاد > وما لم یشرعہ اللہ ورسو لہ من السادات المتدعة فه 
شرك وظل وإساءة وفساد العباد فى العاش والعاد . 


فان اللہ تعالى ام ا لمژمنین بعبادتہ والاحسان إلى عباده کا قال تما : 

( اوه ولا نت رکوایوکیاوبالولین بختاویزی الْصُرْقَ ) وهذا 
أمى بعای الأخلاق » وهو سبحانه حب معالى الأخلاق ویکرہ سفسافها . 

وقد روی عنه صلی الله عليه وس أنه قال : « یا بشت لام مكارم 

الاخلاق » رواه الحا ۶ فى یحه » وقد ثبت عنه فى الصحیح صلى الله عليه 

وسل أنه قال : « اليد العلیا خير من اليد السفلی » ء وقال : « اليد العليا هی 


امعطية ء واليد السفلى السائلة » وهذا نابت عنه فى الصحیح . 


فأبن الإحسان إلى عباد الله من [بذاتہم بالسؤال والشحاذة شم ؟ وأين 
التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به 
بالرغبة إلى ا خلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن محب کا يحب الله ؟ وأين صلاح 
العبد فى عبودية الله والذل له والافتقار إلل من فساده فى عبو دة الخلوق والذل 
له والافتقار إله؟. 


الرسول صلی الله عليه وس أمر بتلك الانواع الثلانة الفاضلة ا حمودۃ 
انى تصلدم أمور أصصابها فى الدنيا والاخرة ء ونہی عن الأنواع الثلانة اتی 


۷۱۹۵ 


ولكن الشیطان يأمر بخلاف ما ,أمر به الرسول » قال تعالى : ( اَعَد 


لکن مادم لا تَعبْدُوأْلسَّيَطِنَإِنَهلْوْرعَدُ وبين * رآنامس دون هدا 
د E‏ او ذال یک جیا د کا آفلم تد ناون ( وقال تعالى : 


ر ا سے 


) ۸0,9 ) وقال تعالى : 
( رتشا تس یدبا لی نالیم ٭ لسن ع ام 


سے ہے پا ی کر ہر یں 
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وذ كر الرحمن: هو الذ كر الذی أنزل اللہ على رس وله الذى قال فيه : 


> 


رص صو مه fs‏ 


هدى فمن‌آتبع هداى قلا یل ولایشقی ٥‏ من من زگ ری فان لمعيه 
و ور الق ما آعمین د اع ب پا 
اک كرك نف ایشا مها ودرك ايوم نشی ( وقد قال تعالى : 
) َس م 4% أ يس رک عر يه ندر بد ود گری میت 
۳29 ما لیا وگ س لاس 2ے رح ىب ہرس ۱ 
ماآنزل إل TEN LEE‏ 0 وی ) وقد قال 


کر ساح ہہ ہو س ص ود نی س صا قر << | ماس 


تعا ی سس تب إلیالٹور بدن رَه إلى 


رط الع زا ید 0 اه الزی لد رما el‏ اف اض رب 
<i‏ بر یا ) وقال تعالى : ( وك اَوْحیناإليك روحامن‌آمر 
مت کزری 16آ کب ولا الام ولکی جاه ورا ری بود من فعا من عبان وإنك 


۱۹۹ 


و ےک ۳ ار ک۔ 2 مه 2 سر ۳ے س ص ° si‏ له ۽ 
لدی ال صرط مسقم ٭ صرط الرالزی لد ماف ا لسوت وماف ا لارضٍألا] 
ھہے ہے وم 


كت الو ). 

فالصراط الستقم ہو ما بعث الله به رسوله مدا صلی الله عليه وسلم بفعل 
ما أم ء وترك ماحظر » وقصدیقہ فا آخبر » ولا طريق إلى الله إلا ذلك » 
وهذا سيل أولیاء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغاليين . 

وكل ما حالف ذلك فهو من طرق أهل الغی والضلال » وقد زه الله تعالى 
نبيه عن هذا وهذا فقال تعالى ( ولتو إدَامَویٰ * ماصّل صاحبہروماعویٰ ٭ مايق 
عن لوي * إن هو لاو یوی ) و قد ام نا أله سحا نه أن نقول فى صلاتنا 
( اھدنا الط لتق * صرط الین امت علهمعرالمخضوب علیهم 
CYS‏ 

وقد روى البرمذی وغيره عن عدى بن حاتم عن ای صلی الله عليه وسل 
أنه قال « الیہود مغضوب علیهم » والنصارى ضالون » قال الترمذى حديث 
الیپود » ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى . 

وکان غير واحد من السلف ول : احذروا فتنة امام الفاجر والعايد 
الجاهل » فان فتنتہما فتنة لکل مفتون . 

فن عرف ا حق وم يعمل به آشبه الیہود الذین قال الله فيم : ( مرو 
الاير وتنسون آنفسک وأنشم کون لکتبأفلا تون ) . 


۱۹۷ 


ومن عبد الله بغير عل بل بالغلو والشرك أشبه النصاری الذین قال الله 


فهم : ( اهاڏ ڪي ل تلوق وپیکمغبرالحی ولاتتبهوا آهوء فور 


سر جے سم سر ور سے 2 س ا 239 Prr‏ ل راصم هم 
دا امن فا و ایشا نگ کر عوسواء E‏ 


فان الغى اتباع ا موی » والضلال عدم ا دی . قال تعالى : ( اتهم 


تالز ۍءٌ کمک ء ایتا فاد 2 منه افاَعَهألشیطن فکانمن آلتاویک * ولو 
2 کر سے 7 5ت ۳4 ۳ r‏ 
: 22 ارفعته بها ولک م أخلداف] لارضِ وأتبع هونه مله کستل ا کلب 


سس 


إن 

ع لعل فوت تسه یهت مک الَو کی ی 

لقص صَكَل يتفمو ) وقال قعالى : ( سارف عنء اب الین کوک 

ف لازض بلح و روا کل ای نوا و دیرف سل رش د 
عر سی چم مھ 


س ہکےہ کر ۔ رو سر ص 06 مانا رز 1> مس واه 
ادوه سلا و إن را سيا الب یس دوه مبلا دل كرات م کد وا کایرت 
وكاو نالفل ) . 


ومن جمع الضلال والغى ففيه شبه من ھؤلاء وهو لاء . نسأل الله أن دینا 
وسائر اخواتا صراط الذبن أنعم علہم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصا من وحسن آوئك رفقاً . 


۱۹۸ 


مل 

إذا عرف هذا فقد تبین أن لفظ « الوسيلة » و « التوسل » فه إجمال 
واشتباه يحب أن تعرف معانيه » ويعطىكل ذى حق حقه . 

فعرف ما ورد به الکتاب والسنة من ذلك ومعناہ . 

وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك . 

و یعرف ما آحده ا حدُون فى هذا اللفظ ومعتاه . 

فإنكثيرا من اضطراب الناس فی هذا الاب هو بسبب ما وقع من الإجمال 
والاشتراك فی الألفاظ ومعانيها حتى بحد أ كثرم لا يعرف فى هذا الاب 
فصل الخطاب . 

فلفظ الوسيلة مذ كور فی القرآن فى قوله تعالى : ( يتأي كسح ءامٹوا 
نموه وابْتَعوإَِيهالْوَسِيكَةَ ) وف قوله تعالى : ( ادعو ادن مرن دون 
فلا یملک کشف الْصْرَعدَك ولا موبلا ٭ أوْلي الین ید غوت غوت ربهر 


ر 
ہے و ہم و سا سر سر مر مر سم سر روا سے سے حم م معو کر 


21 2ھ ۶ 2 فف کے مر نم ہے 
الوسيلة ایہم اقرب ویرجون رحمته وا فورے عذابدرإِن عذاب ریک کن زور ) . 


فالوسملة الى مس الله أن تتنی إلله وأخبر عن ملاشکته وآنبانه آنہم 


. يبتغونها إليه هى ما یتقرب له من الواجبات والمستحبات . فهذه الوسيلة الى 


۱۹۹ 


ام الله المؤمنين بابتغالہا تتتاول کل واجب ومستحب » وما لیس بواجب 
ولا مستحب لا بدخل فى ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا . 


الواجب والمستحب ہو ماشرعه الرسول فأمس به مس یجاب 
أو استحباب وأصل ذلك الإيمان با جاء به الرسول . لجاع الوسيلة التى آم 
للہا حلق بابتغاتها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول ء لا وسيلة لأحد إلى 
الله إلا ذلك . 


والثانى لفظ « الوسيلة » فى الأحاديث الصحیحةکقولہ صلی الله عليه وسل 
« سلوا اللہ لى الوسيلة فانپا درجة فى الجنة لا تنیغی إلا لعبد من عباد الہ وأرجو 
أن أ کون آنا ذلك العبد . فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتی يوم القيامة » 
وق له « من قال حين يسمع النداء : اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة العامة 
آت مدا الوسملة والفضلة » وابعثه مقاماً مجوداً النی وعدنه إنك لا تخلف 
العاد ء حلت له الشفاعة » . 


فہذہ الوسيلة للنى صلی الہ عليه وس خاصة . وقد آم نا أن نسأل الله له 
هذه الوسيلة » وأخبر أنها لا تکون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون 
ذلك العد ء وهذه الوسلة آم نا أن نسأطا لارسول وأخبر أن من سأل له هذه 
الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل » فلا 
دعوا للنى صلی اله عليه وسل استحقوا أن يدعو هو م » فان الشفاعة نوع من 
الدعاء ما قال إنه من صلی عليه مرة صبل اله عليه ها عشرا . 


۲٣٠٤ 


وأما التوسل بالنى صلل اللہ عليه وسل والتوجه به فى کلام الصحابة 
فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته . 

والتوسل به فى عرف كثير من ال أخرين یراد به الإقسام به والسؤال به 
کیا یقسمون بغيره من الانیاء والصالحین ومن يعتقدون فيه الصلاح . 

وحيائذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحیحان باتفاق المسلمين » ویراد 
به معنی بالك برد به سنة . 

فأما العنیان الأولان س الصحیحان باتفاق العلباء : سس 

فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . 

و اتان دعاوه و شفاعته کا تعدم ۱ 

فهذان جا جازان باماع المسلین » ومن هذا قول عمر بن ا حطاب : : داللہم نا 9 

كنا إذا آجدنا توسانا إليك بنینا قنسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نینا فاسقنا » 


أى بدعائه وشفاعته وقوله تعالى : ( وَأَبْتَعْوليهِالوَسِيكَةَ ) أى القربة اله 
بطاعته ۽ وطاعة رسوله طاعته قال تعالى : ( مَنْيْطِع ارول هد اطع الہ ). 
فہذا التوسل الأول هو أصل الدين ء وهذا لا يكره أحد من المسابين . 
وأما التوسل بدعائه وشفاعته ۔کا قال عمر - فانه توسل بدعائہ لا يذاته ۽ 
ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس » ولو كان التوسل هو بذاته 
لكان هذا أولى من التوسل بالعباس ء فلبا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل 


مھ 


بالعباس : عل أن ما يفعل فى حياته قد تعذر بموته ؛ بخلاف التوسل الذى هو 
الإيمان به والطاعة له فانه مشروع داعا . 

فلفظ التوسل یراد به ثلابة معان :- 

( أحدها ) التوسل بطاعته , فہذا فرض لا یتم الإيمان إلا به . 

و( الثانى ) التوسل بدعائه وشفاعته » وهذا کان فى حیانہ » ويكون يوم 
القيامة يتوسلون بشفاعته . 

و ( الثالث) التوسل به بمعنى الاقسام على الته بذاته ء والسؤال بذاته ء فبذا 
هو الذى لم تكن الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء وتوہ لا فى حياته ولا بعد 
ماته » لا عند قبره ولا غير قبره » ولا يعرف هذا فى شىء من الأدعية المثشهورة 
ينهم » ونما ينقل شىء من ذلك فى أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن 
لس قوله حجة کا سنذکر ذلك إن شاء الله تعالى . 

وهذا هوالذى قال أبو حشفة وأخابه: إنه لا بجوزء ونہوا عنه حیث قالوا: 
لا سأل بمخلوق » ولا بقول أحد : أسألك محق أنبائك . قال أبو الحسین 
القدورى فى كتابه الكبير فى الفقه المسمى بشرح الکرخی فى ہاب الكراهة : 
وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب ألى حنيفة . 
يدعو اللہ إلا به 5 وأكره أن شول « معاقد العز من عرشك » أو « حق 


۳۰۲ 


خلقك » . وهو قول أنى یوسف قال أبو يوسف : بعقد العز من عرشه ہو الله 
فلا أكرههذا. وأكره أن يقول بحق فلان أو مق أنبائك ورسلك وعق 
البيت الحرام والمشعر ارام . 

قال القدورى : المسألة بخلقہ لا تجوز لأنه لا حق الخلق على الحالق فلا 
تجوز وفاقا . وهذا الذى قاله أبو حنيفة وأحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له 
معسان: 


أحدهما هو موافق لسائر الأئمة الذن منعون أن یقسم أحد با خلوق » 
فإنه إذا منع أن يقسم على خلوق بمخلوق فلأن ينع أن يقسم على الخالق بمخلوق 
أولى وأحرى . 

وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا یغشی ء والنہار إذا نجل » 
والشمس وضاها ء والنازعات غرقا » والصافات صفا » فان إقسامه مخلوقاته 
یتضمن من ذكر آباتہ الدالة عل قدرته وحكيته ووحدانبته ما حسن معه إقسأمه, 
بخلاف ا خلوق فان إقسامه با خلوقات شرك بخالقہاکا فى السئن عن النى صلی الله 
عليه وسل أنه قال « من حلف بغير الله فقد أشرك » وقد صمحه الترمذى وغیرہ؛ 
وف لفظ « فقدكفر » وقد صححہ الحا ك . وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال 
« من كان حالفاً فليحلف ,الله أو ليصمت » وقال « لا تحلفوا آبائنک فان الله 
ينام أن نحلفوا بآبائك » وفى الصحيحين عنه أنه قال « من حلف باللات 
والعزی فلیقل لا له إلا الله » . 


۳۰۳ 


وقد اتفق السامون على أنه من حلف با خلوقات ا حترمة ء أو ما بعتقد هو 
حرمت هكالعرش » والکرمی ء والكعبة » والسجد ا رام ء والمسجد الأقصى » 
ومسجد ای صلی الله عليه وسل واللانکه > والصا بن : والملوك ء وسوف 
ا جاہدین ء ورب الا نیاء والصال ین » و مان الندق» وسراویل الفتوة» وغير 
ذاك لا نعقد مین ولا کفارة فى ا حلف بذلك . 

والحلف با خلوقات حرام عند ا. ہور وهو مذهب ألى حنيفة راد 
القولين فى مذهب الشافعی وأحمد, وقد حك إجماع الصحابة على ذلك . وقيل هی 
مكروهة كراهة تنزيه ء والأول أصم حتى قال عبد اللہ بن مسعود وعبد الله بن 
عباس وعبد اللہ بن عمر : لأن أحلف بالقہ کاذبا أحب إلى | من ] أن أحلف 
غير الله صادقا . وذلك لأس ا حلف بغير اللہ شرك > والشرك أعظم 
من الكذب . 

وإنما نعرف التزاع فى الحلف بالأنيياء ء فعن أحمد فى الحلف بالنی صلى الله 
عليه وسلم روایتان . 

إحداهما لا ينعقد اليين به كقول ا ہور مالك وأ حنيفة والشافعی . 


والثانة ینعقد الوين به واختار ذلك طائفة من صحابه كالقاضى وأتباعه ء 
وابن المنذر وافق هؤلاء . وقصرأ کهر هؤلاء النزاع فی ذلك عل النى صل التهعليه 
وسل خاصة» وعدی ان عقيل هذا الحم إلى سائر الأنساء . وإبجاب الكفارة 
بالحلف بمخلوق وان کان نيا قول ضعيف ف الغابة مخالف للاصول واللصوصء 
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فالإقسام به على الله - والسؤال به یعی الاقسام -هو من هذا الجنس . 

وأما السؤال با خلو ق إذا كانت فيه باه السبب ليست باء القسے -- ویینہما 
فرق - فان النى صلل الله عليه وس آم بابرا القسم » وثبت عنه فى الصحيحين 
أنه قال : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره » قال ذلك لما قال أنس 
ابن اللضر : آنکسر ثنية الرييع ؟ قال : لا والذى بعثك باق لا تکسر سا . 
فقال : « با آنس کتاب الله القصاص » » فرضى القوم وعفوا ء فقال صل الله 
عليه وس : ٭ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » وقال : « رب أشعث 
أغبر مدفوع بالابواب لو أقسم على الله لآبره رواه سسل وغيره» وقال : 
« ألا أخبرم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف » لو أقسم على اللہ لأبره . 
ألا آخبرک بأهل النار ؟کل عتل جواظ مستكبر » وهذا فى الصحيحين . 

وكذلك حدیت أنس بن النضر والاخر مر أفراد مسل »وقد روى 
فى قوله : « إن من عباد الله من لو أقسم عل الہ لأبره» أنه قال : 
« منهم البراء بن مالك » وکان البراء إذا اشتدت المرب بين المسلمين والکفار 
يقولون : يا براء أقسم على ربك . فیقسم على الله فتنہزم الكفار . فلا کانوا 
على قنطرة بالسوس قالوا : یا براء أقسم على ربك . فقال : يارب أقسمت عليك 
لما منہتنا أ كتافهم وجعلتى أول شبيد . فابر الله قسمه فانبزم العدو واستشهد 
البراء بن مالك يومئذ . وهذا هو أخو أ نس بن مالك » قتل مانة رجل مبارزة 
غير من شرك فى دمه »> وحمل يوم مسيلية على برس ور به إلى الحديقة 
حتی فتح الباب . 
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والإقسام به على الغير أن بحلف المقسم على غیرہ ليفعلن كذا فان حنثه وم 
بر قسمه فالكفارة على ا ل حالف لاعل ا حلوف عليه عند عامة الفقھاء , کا 
لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه لفعلن شيئاً وم يفعله فالكفارة على 
الحالف الحانث . 

. وأما قوله : « سألتك بالله أن تفع لكذا » فهذا سال ولیس بقسم .وف 
الحديث « من سالک الله فأعطوه » ولا كفارة على هذا إذا م يحب سؤاله . 
والخاق کہم يسألون الله مؤمنهم وکافرٹ » وقد يجيب الله دعاء الکفار , فان 
الکفار يسألون الله الرزق فیرزقھم ويسقهم » وإذا مسهم الضر فى البحر ضل 
من بدعون إلا إباہ ء فلما نجام إلى البر أعرضوا وكان الانسان کفورآ . 

وأما الذين یقسمون على الله فير قسمهم فإنهم ناس مخصوصون . 

فالسو ال کقول السائل لله : أسألك بأن لك ا مد أنت الله الشان بدیع 
السموات والارض راذا الجلال والا کرام . وأسألك بأنك أنت الله الأحد 
الصمد الذى لم يلد وم یولد ولم يكن له کنو أحد. وأسألك بكل اسم هو لك 
ميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علته أحداً من خلقك أو استأئرت به 
فى عم الغيب عندك . 

فهذا سوال اللہ تعالى بأمعامه وصفاته » وليس ذلك (قساماً عليه ء فان أفعاله 
ہی مقتضى أسعائه وصفاته » فغفرته ورحمته من مقتضى ا مه الغفور الرحم ء 
وعفوه من مقتضی امہ العفو ؛ وطذا لما قالت عائشة للنى صلى اللہ عليه وسل : 
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إن وافقت لیلة القدر ماذا أقول ؟ قال « قولى : اللھم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عنی » . 
وهداته ودلالته من مقتضی امه امادی ,وق الأر المنقول عن أحمد 


ابن حنیل أنه أم رجلا أن بقول : یادلیل ا حیاری دلى على طريق الصادقين ء 
واجعلنى من عبادك الصا هين . 


وجمیسع ما یفعل الله بعبدہ من ا لیر من مقتضی ا مه الرب » ولهذا يقال 
فى الدعاء : پارب ! يارب ! کیا قال آدم ۰ ( ری اظلمتا انس ون ر فرلا وحمت 
کین الک ) ہ وقال نوح: ( راودب ناسک مالس یبد 
علولا ی وکزحنیآسکن تال رین ) وقال إبراهم : 
( اناس گت من درب بواد مر ذی ررع . . . ) وكذلك سار الا نیاء . 

وقد کره مالاك وابن أنى عمران من أصحاب أف حنيفة وغيرهما أن قول 
الداعی پاسدی! باسىدى! وقالوا : قل کا قالت الأننياء : رب ارب! وا مه الى 
القيوم بحمع أصل معانى الأسماء والصفات کا قد بط هذا فى غير هذا الموضع ء 
ولهذا کان النى صل الله عليه وس يقوله إذا اجتهد فى الدعاء . 

فإذا سثل السئول بثىء -- والباء للسبب - سئل بسبب يقتضى 
وجود المسثول . 

فإذا قال : أسألك بان لك ا مد أنت الله المنان بديع السموات والارض 
کان کونە مو داً مناناً بدیع‌السموات والأرض يقتضى أن عن على عبده السائل 
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وكونه مجوداً هو يوجب أن يفعل ما بحمد عليه » وحمد العبد له سبب إجابة 
دعائه ۽ ولحذا ام المصلى أن يقول : «سمع القہ لمن حمده » أى استجاب الله دعاء 
من حمده » فالسماع هنا معنى الإجابة والقبو لکقولہ صلى الله عليه وسل : « أعوذ 
بك من عل لا ینفع > ومن قلب لا يخشع ؛ ومن نفس لا تشبع » ومن دعاء 
لا يسمع » أى لا يستجاب . 

ومنه قول الخليل فى آخر دعايه ( زرد هيع الدماء ) ومنه قوله تعا ی : 
( فیک سود ) وقوله : ( رترب عادو ستفورک کب كوت 
ا أى باون الكذب > ويقباون من قوم آخرین 
م يأتوك وغذا أمر المصلى أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على 
الله سبحأنه . 

وقال النى صلی الله عليه وس لمن رأه یصلی ویدعو ول بحمد ربه وم يصل 
على نيه فقال « يحل هذا » مُم دعاه فقال « إذا صلی آحدع فلیداً بحمد الله والثناء 
عليه وليصل على النى صلى الله عليه وسل وليدع بعد با شاء» آخرجه 
أو داود والئرمذی وصمحه . 

وقال عبد الله بن مسعود : كنت أصلى والنى صل الله عليه وسلم وأبو بكر 
وعمر معه . فلما جلست بدأت بالثناء على اللہ ثم بالصلاة على يبه عم دعوت 
لنفسى فقال النی صلی الله عليه وسل « سل تعطه » رواه الرمذی وحسنه . 


فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت ‏ ویراد به معرفة المعنى مع ذلك 6 
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ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم . قال تعالی : . ( ولوعلم قیمع 
لاهم ) ثم قال ( رسمه ) على هذه الحال التى مم عليها لم يقبلوا الحق مم 
تروشم مُعرضوت )» فذمیم بأنہم لایفهمون القرآن ولو فہموہ لم یعملوا بہ٠‏ 

وإذا قال السائل لغيره : أسأل باه فإنما سأله بامانه بانقه » وذلك سب 
لاعطاء من سأله به » فانه سبحانه حب الاحسان إلى الخلق » لاسما ان کان 
الطلوب كف الظلم > فإنه پأمر بالمدل وینهی عن الظم > ری أعظم 
الأسبابنى حض الفاعل » فلا سبب أولى من أن يكون مقتضیا لمسيه من 
أمر الله تعالى . 

وقد جاء فى حديث رواه أحمد فى مسنده وابن ماجة عن عطة العوفى عن 
ی سعيد الخدرى عن النى صلی الله عليه وسل أنه عل الخارج إلى الصلاة أن 
بقول فى دعائه : « وأسألك بحق السائلين علبك وحق عشای هذا فانی 
م أخرجأشراً ولا بطرا ولا رباء ولا سمعة » ولكن خرجت اتقاء سنطك , 
واتغاء مر ضاتك » . 


فان كان هذا صحاآ غق السائلين عليه أن جيم » وحق العابدین له أن 
ہم > وهو حق أوجبه على نفسه هم 37 سال بالا یمان والعمل الصاح الذی 
جعله سيا لإجابة الدعاء کیا فى قوله تعالی: ( رتیت ال امأو وا لسع 


سے میم 


رم ودر 


ینش ) . 
وکا يسأل بوعده لأن وعده يقتضى إنجاز ما وعده , ومنه قول الومنین : 
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_ خلس سل سرصم < سط اھر ور مرس 


۱ سا سوعتامتاویایناد ی‌للایمّنن آن ا رکم فعامتا ربنافاغفرلناذٹوبتا 


سپ رر یر سر سر و سے ہپ سے حر 


و معا سَيَحَاتَا وتوفنا مع الابرار 1 وقو له : ( نات فی ین عبادِی 
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بقولوت ريبنا متا فاعفرلناوار ناوات خر لین ٭ فامخذنموشم یخرناحی 
اسیک ذکری ) 

ويشبه هذا مناشدة النى صلى الله عليه وسا يوم بدر حيث يقول : « اللهم 
أنملى ما وعدتنى » وكذلك ماف التوراة أن الله تعالى غضب على بى إسرائیل 
یل موسی يسأل ربه ويذكر ماوعد به إبراهم فإنه سأله بسابق وعده 
لإبراهم . 

ومن السوال بالاعمال الصالحة سوال التلانة الذين أووا إلى غار » فسأل 
كل واحد منهم بعمل عظم أخلص فيه لله ء لان ذلك العمل ما به اللہ وہرضاہ 
عبة تقتضی إجابة صاحبه :هذا سأل ببرهلوالديه ء وهذا سأل بعفته التامة ء وهذا 
تا لاق اجا 

وكذلك کان ابن مسعود يقول وقت السحر ہ اللهم أمرتنى فأطعتك : 
ودعو تی فأجبتك ء وهذا سحر فاغفر ی » » ومنه حديث ابن عمر أنه كان یقول 
على الصفا الات وقولك ای ( عون سْتَحِبَلي ) ء « نك 
لا لف الیعاد » ہم ذکر الدعاء المعروف عن ان عر أنه كان قول 


فقد تين أن قول القائل « أسألك بكذا » نوعان : فإن الباء قد تکون 
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للقسم ء وقد تکون للسبب . فقد تکون قسما به على اللہ » وقد نکون 
سڑالا بسبه. 

فأما الأول : فالقسم باخلوقات لايحوز على اخلوق فكيف على ا حالق ؟. 

وأما الئسانی وهو السؤال بالمعظكالسو ال بحق الانییاء فهذا فيه :داع ء وقد 
تقدم عن أنى حنيفة وأصحابه أنه لا جوز ذلك » ومن الناس من جوز ذلك , 
فقول : قول السائل له تعالى : « أسألك سحق فلان وفلان من اللائْک والانیاء 
والصالحین وغيرهم . أو بحاه فلان أو بحرمة فلان» يقتضى أن مولاء لمر عند 
اللہ جاه ء وهذا صحيح . 

فان هوّلاء شم عند الله ميزلة وجأه وحرمة يقتضى أن ۳1 فع الله در جاكيم 
ویعظم أقدارم ویقبل شفاعتهم إذا شفعوا » مع أنه سبحانه قال : ( وَاالَذِى 
مشق عنده لابدنه ( 

وشضی أيض أ أن من اتبعہم واقتدی eC‏ فم سن له الاقتداء میم فيه كان 
سعیداً ء ومن أطاع امم الذی بلغوه عن اللہ کان سعیداً » ولکن لیس نفس 
مجرد قدرم وجاههم ما یقتضی إجاءة دعانہ ذا سأل الله بهم حتى بسأل الله 
بذاك ء بل جاههم ينفعه أيض أ إذا اتبعبم وأطاعهم فما أمروا به عن الله 
أو تأمی بهم فما سنوہ للمؤمنين » وینفعه أيضاً إذا دعوا له وشفعوا فيه . 

فأما إذا ل یکن منم دعاء ولا شفاعة » ولا منه سبب يقتضى الإجابة ء 
م يكن متشفعاً يجاههم وم یکن سواله يحاههم نافع له عند اللہ » بل يكون قد سأل 
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بأمر أجنى عنه لیس سی لنفعه . ولو قال الرجل لمطاع كبير : «أسألك بطاعة 
فلان لك » وعبك له على طاعتك » و جاهه عندك الذى أوجبته طاعته لك لكان 
قد سأله بأ أجنى لاتعلق له به » فكذلك إحسان الله إلى هو لاء المقربين و مبته 
7 فے وتعظيمه لأقدارم مع عبادتہم له وطاعتهم إياه ليس فى ذلك مايوجب إجابة 
دعاء من يسأل بهم إنسا يوجب إجابة دعانه بسبب منه لطاعته هم آو سیب 
منهم لشفاعتہم له » فإذا انتنی هذا وهذا فلا سبب . 
نعم لو سال الہ بإبسانہ محمد صلی الہ عليه وسلم وحبته له وطاعته له 
واتباعه لكان قد سأله يسبب عظم يقتضى إجابة الدعاء بل هذا أعظم الأسباب 
والوسائل . والنی صل الہ عليه وسلم بين أرس شفاعته فى الاخرة ت تفع أهل 
التوحيد لا أهل الشرك » وهی مستحقة لمن دعا له بالوسيلة کیا فی الصحیح أنه قال 
« إذا سمحتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلی على مرة 
صلی الله عليه عشراً » عم سلوا اللہ لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغی إلا لعبد 
من عاد اق ع:وأوجو أن | کون نا هو ذلك العبد . فن سال الله لى الوسيلة 
حلت عليه شفاعتى يوم القيامة » وف الصحيح أن أبا هريرة قال له : أى الناس 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال « من قال لا إل إلا الله خالصاً من قلبه » . 
فين صلی اللہ عليه وسل أن أحق الناس بشفاعته وم القيامة من كان 
أعظ توحيدآ وإخلاصاً ء لان التوحيد جاع الدين والله لا يغفر أن يشرك به 
ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء » فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا إذنه » فإذا 
شفع مدا صلی الله عليه وس حد له ربہ حد فیدخلهم الجنة , وذلك ضس 


۲۲ 


مایقوم بقلوبہم من التوحيد والإيمان. وذكر صل الله عليه وس أنه من سأل 
الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة . فبين أن شفاعته تنال باتباعه ها 
جاء به من التوحيد والإيمان, و بالدعاء الذى سن لنا أن ندعو له به . 


وأما السؤال بحق فلان فهو مبنى على أصلين : 
أحدهما ما له من الحق عند الله » والشانى هل نسأل الہ بذلك کا نسأل 
بالجاه وا لحرمة ؟. 


اما الأول فن الناس من بقول : للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل ء 
وقاس ا خلوق على ا حالق » کا يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرم . 
ومن الناس من يقول : لاحق المخلوق على ال حالق بحال » لکن یع 


ما يفعله بحم وعدہ وخبرہ ء کا يقول ذلك من يقوله من أتباع جہم والأشعرى 
وغيرهما من ينتسب إلى السنة . 


ومنهم من بقول: بل کتب اللہ على نفسه الرمة ء وأوجب على نفسه حقاً 
لعباده المؤمنين ا حرم الظل على نفسه » ۸ يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس 
بمخلوقاته » بل هو بحم رحمته وحکتہ وعدله كتب عل نفس ه الرحمة وحرم 
على نفسه الظلم کیا قال فى الحديث الصحيح الإلى : «یاعبادی إنى حرمت الظٍ 
على نفسى وجعلنه بینکم محرماً فلا تظالموا » . وقال تعالی : ( کتک نله 
اة ). وقال تعالى : ( اى ناسر نیت ) وفى الصحيحين عن 
معاذ عن ای صلی الله عليه وسل أنه قال : « يامعاذ ء أتدرى ماحق الله على 


۲۳ 


عباده ؟ قلت : الله ورسوله اع . قال : حقه علیهم أن لصدوہ ولا يشركوا به 
شیثاً . بامعاذ , أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت اللہ ورسوله 
اع قال : حقہم عليه أن لايعذبهم » فعلى هذا القول لانیائه وعباده الصالمين 
عليه سبحانہ حق أوجبه على نفسه مع إخبارہ , وعلى الشانى یستحقون ما أخبر 
بوقوعه ون لم يكن ثم سبب يققتضيه. 

فن قال ليس للمخلوق على الخالق حق یسال به -- کیا روى أن الله تعالى 
قال لداود : وأى حق لا بائك عل”؟ - فهو صح إذا أريد بذلك أنه لیس 
للبخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه کا يجب للمخلوق على الخلوق ء 

وذلك أن النفوس الجاهلية تتتخيل أن الإنسان بعبادتہ وعلبه يصير له 
على اللہ حق من جنس ما يصير للبخلوق على الخلوق کالذین بخدمورے ماو کم 
وملا کہم فيجلبون للم منفعة ويدفعون عنهم مضرة وی أحدم يتقاضى العوض 
وانجازاة على ذلك ٤‏ ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه : ألم أفعل كذا ؟ 
يمن عليه با يفعله معه . وإن ۸ يقله بلسانه كان ذللك فى نفسه . 

وتیل مثل هذا فى حق اللہ تعالى من جبل الانسان وظلبه ء وطذا بين 
سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وآن الله غنى عن ا لخلق کیا فى قوله تعالى : 
( إن مشر كش شی کون نها ) وقوله تعالى : ( ملس 


سے سے و سم سرس غا ےر 


تسه ومن آساء فعلٹھا وماربك ظا ید ( وقوله تعالى : 


۲ 


( نتراک امک وا تی یبا کون کته کہ ) وقول 
تعالى : ( ومن شکر فئار یه وش‌کترفنَ یکرم ) وقل تعالى : 


الہ 1 ہش کے پ سے او مہ وا 

فى قصة موسی عليه السلام : ( لین شک رتم لزید نکم و لين ڪ قرم ان عدبي 
پا ای سے پک ھھر ار رم روس کر چم ام ۰ 2 سی سے مور ہے وس و 0ه 
لشدید 4 وال موس ان تكفروا أن ومن فا لارض جیما قت الله لغ يد ( وقال 
۳۳۹ سے مر مر سے ہے سس سے ہر صرح سس رح ا پوو ہ م ەە سرت 0 
تعا ی : ) ولا يخرن ك الین يس رغوت ف الكفر نهم أن یصروا الله شیا ( وقال 


مو ب ابماس 
ہم 


تعایی رر فی سم ھا ال لام ےھ وھ 
تال ایا لقتال سال ےےل 

کم سکره مرن مه سک رین رصیق ) 

وقال تعا ی : ( الوا آن فیک سول دق کر منم وک 

حب یکم لایع ورین لوڈ ور له اکن اوق والیضیان اجك هم 


3 


می ص ر کر مھ 


0 سے کہ ی سر ےہ سم یھ ۔ هن سا 
الزیندوت ٭ فضلا سال ويعمة وهی ). 


وق الحديث الصحیح الامی : « يا عبادی انم لن تبلغوا ضرى فتضروی 
ولن تبلغوا نقعی فتفعونی . يا عبادی إنك تخطنون بالليل والہار و انا آغفر 
الذنوب جیعاً ولا أبالى . فامتنفرونی آغفر لک . یاعبادی لو آن آولک 
وآخرک وإنسکم وجنک کانوا على جر قلب رجل واحد منک ما نقص ذلك من 
ملک شیا . یا عبادی لو أن آولک وآخرکم وانسک وجنک کانوا على أنق قلب 
رجل واحد منک ما زاد ذلك فى ملک شتا . با عبادی لو أن أولك وآخرع 
وانسک وجنک قاموا فى صعيد واحد فسألونى فاعطیت کل إنسان منهم 


۳۹۵ 


مسألته ما نقص ذلك مما عندی إلا کا بنقص ا خبط إذا أدخل الحر » . 
وبين الخالق تعالى وا خلوق من الفروق ما لا يق على من له آدی (صبره . 
(منها ) أن الرب تعالى غنى بنفسه ما سواہ ¢ ویتنع أن يكون مفتقراً إلى 

غيره بوجه‌منالوجوه . وا ملوك وسادة العبیدمحتاجون إلى غي رهم حاجةضرورية . 

بتوبة التائبين فهو الذى يخلق ذلك ویبسره فل بحصل ما حبه ويرضاه إلا بقد ریہ 

ومشيئته . وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجاعة الذين شرون أن الله هو 

العم عل عبادہ بالإيمان » بخلاف القدرية . و الحاو ققديحصل لہ ما يحبهبفعلغيره . 

قتادة : إن الله لم يأم العباد با مہ به لحاجته إليهم ء ولا هام عا نام عنه 

خلا علیہم : بل أمرھ ما ينفعهم ونہام عما يضرم . بخلاف ا خلوق الذى يأر 
غيره ما بحتاج إليه وینہاہ عسا ينهاه بخلا عليه . وهذا أيضا ظاهر على مذهب 
السلف وأهل السنة الذين يثبتون حکته ورحمته ویقولون : إنه ۸ يأمى العباد 

إلا خير ينفعهم » ول يمهم الا عن شر يضرم ؛ بخلاف ا جبرۃ الذين يقولون : 

اه قد يأمرمم ما يضرم ويام عم ينفعهم . 

و( منها ) أنه سبحانه هو النعم بارسال الرسل وإندال الکتب » وهو 
المنعم بالقدرة والحواس وغبر ذلك ما به حصل العلروالعمل الصاح ۱ وهوالحادى 
لعباده , فلا حول ولا قوة إلا به . ولهذا قال أهل الجنة : ( امد یت الى هَدَسنَا 


۳۱۹ 


لد وک ری لو آن هد سامت لرَیتَاِللَیَ ) ولس بقدر ا خلوق 
على شىء من ذلك . 

و( ما ) أن نعمه على عباده أعظم من أن عص ۱ فلو قدر أن العادة 
جزاء النعمة لم تقم العبادة پشکر قليل ما ء فكيف والعبادة من نعمته أیضا . 

و( ما ) أن العاد لا زالون مقصرينمتاجين إلى عفوه ومغفرته » فلن 
بدخل أحد الجنة بعملہ ظ وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فما إلى مخفرة الله 
ھا : ( ول خ دام تاس یےاکسبوا مات راف عل تلهرهامندابِة ) وقوله صل الله 
عليه وس « لن بدخل اخ منم ره بعمله » لا ناقض وله نان رن 
کی ). 

فان المنق نق بباء المقابلة والمعاوضةکا يقال بعت هذا بهذا » وما آثبت 
أثبت باء السبب » العمل لا يقابل الجزاء وإنكان سیا للجزاء > وغذا من ظن 
أنه قام بما يحب عليه وأنه لا حتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فہو ضال 9 
ثبت فى الصحیح عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « لن بدخل أحد الجنة 
بعمله » قالوا : ولا أنت بارسول الله؟ قال ولا أناء إلا أن يتغمدق الله برمة منه 
وفضل » وروی « مغفرته » ومن هذا أيضاً الحديث الذى فى السئن عن النى 
صلی الله عليه وسل أنه قال : « إن اللہ لو عذب أهل ماوانہ وأهل أرضه لعذبهم 
وهو غیر ظالم مر . ولو رحمهم لکانترحتہ لهم خیرآ من أعمالهم » الحديث ۱ 


ومن قال : بل للبخلوق على الله حق فهو صحيم إذا آراد به ا حق الذى آخبر 


۲۷ 


اللہ بوقوعه » فان اللہ صادق لا خلف الیعاد ء وهو الذى أوجبه على نفسه حکته 
وفضله ورحمته » وهذا الستحق لهذا الق إذا سأل الله تعا ی به يسأل القہ تعالى 
إنجاز وعدہ ء أو يسأله بالأسباب الى علق الہ مها السیات کالاعمال الصالحة » 
فهذا مناسب م وأما غير الستحق لهذا الق إذا سأله عق ذلك الشخص فبو کا 
لو سأله يحاه ذلك الشخص ‏ وذلك سؤال بأمر أجنى عن هذا السائل ل سأله 


بسبب يناسب إجابة دعائه . 


وأما سوال الله اسمائہ وصفاته الى تقتضی ما بفعصے بالعباد من ادى 
والرزق والص . فہذا أعظر ما يسأل الله تعالى به . فقول المنازع : لايسأل بحق 
الأنبياء ء فانه لا حق للمخلوق عل ا حالق : بمنوع » فانه قد ثبت فى الصحيحين 
حدیث معاذ الذى تقدم إيراده » وقال تعالى : ( کت رکم عل تق هلحم ) 


ر 
پر سے حر ہر حر 
5 < و 


(4۷:۳۰):( وکات حَفَاعلیتائضر امن ) . 

فیقال للمنازع : الكلام فى هذا فى مقامین : - 

أحدهما فى حق العباد على الله : 

آما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبيم ووعد السائلین 
أن جیهم » وهو الصادق الذى لا بخلف الیعادء قال الله تعالی : ( وَعَدَ نوف 
وک سد من فیک ) ۰ ( رامع وکا میں 


OLSEN ECE‏ جب وقوعه 


۳۱۸ 


بح الوعد باتفاق المسلمين ۰ وتنازءوا " هل عليه واجب دون ذلا ؟ عل 
ثلانة أقوال کا تقدم . 

قبل : لا حب لأحد علبه حق بدون ذلك . 

وقیل : بل حب عليه واجبات ورم عليه محرمات بالقیاس على عباده . 

وقیل : ہو أو جب على نفسه وحرم على نفسه » فيجب عليه ما آوجبه 
ألى ذر کا تقدم . 

والظلم متنع منه باتفاق السامین » لکن تنازعوا فى الظل الذى لا بقع فقيل : 
هو الممتنع وكل ممکن يمكن أن يفعله لا يكون ظلءا » لان الظلم ]ما التصرف فى 

وقیل : بل ما كان ظلبأ من العباد فهو ظل منه : 

وقیل : الظلم وضع الثىء فى غير موضعہ فهو سبحانه لا بظل الناس شيثا 
قال تعالى : ( ومن یمم اض لحتِ وهو مريت فلا یاف ظاماولاهضتا ) 
قال الفسرون : هو أن حمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغیر ذنبه , والهضم أن 
يضم من حسناته . وقال تعالى : ( لالم ال دنك که 


۲۹ 


حق ؛ لکن الكلام فی السؤال بذلك » فیقال : إنكان الحق الذى سأل به سیا 
لإجابة السؤال حسن السؤال بەک‌ حق الذى يجب لعابدیہ وسائله . 

وأما إذا قال السائل : بحق فلان وفلان » فأولئك إذا كان لهم عند الله حق 
أن لا يعذبهم وأن یکرمهم شوابہ وبرفع درجانهم - کا وعدم بذلك وأوجه 
على نفسه - فليس فى استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة اللہ ما يكون سياً 
لطلوب هذا السائل » فان ذلك استحق ما استحقه ما یسرہ الہ له من الإيمان 
والطاعة . وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك . فليس فی إکرام الله لذلك سبب 
يقتضى إجابة هذا . 

وإنقال : السب هو شفاعته ودعاؤہ فہذا حق إذا کان قد شفع له ودعا 
له » ون لم یشفع له ول يدع له لم يكن هناك سبب . 

وان قال : السبب هو محبتی له وإمانى به وموالاتی له » فهذا سبب شرعی 
وهو سوال الله وتوسل إلبه يامان هذا السائل وعبته له ورسوله ۽ وطاعته لله 
ورسوله لکن يحب الفرق بین الحبة للہ والحبة مع اللہ : فن أحب مخلوقا م 
بحب الخالق فقد جعله بدأ لله » وهذه الحبة تضره ولا تنفعه » وأما من كان الله 
تعالى أحب إليه ما سواه» وأحب آنیاءه وعباده الصالحين له غه لته تعالى 
هو أنفع الاشیاء » والفرق بين هذين من أعظم الأمور . 

فان قيل : إذا كان التوسل ,بالإيمان به وعبته وطاعته على وجهين س تاره 
يتوسل بذلك إلى نوابه وجنته ( وهذا أعظم الوسائل ) » وتارة يتوسل بذلك 


۳۳۰ 


فى الدعاء ا ذکرتم نظائره -- فیحمل قول القائل : أسألك بنییك محمد , عل أنه 
أراد: إفى سالك بإمانى به ومحبته » وأتوس لإليك بإمالىبه ومحتہ ہ ونحوذلك؛ 
وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا زاع . قيل : من أراد هذا العنی فهو مصيب فى ذلك 
بلا زا > وإذا حمل على هذا المعنی کلام من توسل بالنی صلی اللہ عليه وسار بعد 
ماته من السلف ۔کا نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره 
کان هذا حسنا . وحيئئذ فلا يكون فى المسألة نزاع . 


ولک نکثیر من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا بریدون هذا المعی » 
فبؤلاء الذين أنكر علیہم من أنكر . 

وهذا کا أن الصحابة کانوا يربدون بالتوسل به التوسل بدعائہ وشفاعته 
وهذا جائز بلا نذاع » ثم إن أ كر الناس ف زماننا لا ريدون هذا المعى 
هذا اللفظ . 

ان قیل : فقد یقول الرجل لضیرہ بحق الرحم » قيل : الرحم توجب على 
صاحہا حقا لذى الرحم کا قال الله تعالى : ( هریش لو بد 
َم ) وقال النى صلی الله عليه وسل « الرحم شجنة من الرحمن من وصلہا 
وصله اللہ ومن قطعا قطعه الله » وقال « لما خلق الہ الرحم تعلقت بحقوى 
الرحمن وقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة » فقال : ألاترضين أن أصل 
من وصلك وأقطع من قطمك ؟ قالت: بی قد رضيت » وقال صلی الله عليه وس 
« يقول اللہ تعالى : آنا الرحمن > خلقت الرحم وشققت ها اسما من اسمی » هن 
وصلبا وصلته ومن قطعہا بنته » . 


۳۳۱ 


وقد روى عن عل أنه كان [ذا سأله ان آخبه عق جعفر أبيه أعطاه اق 
جعفر على على . وحق ذى الرحم باق بعد موتہ کیا فى ا حدیث أن رجلا قال : 
با رسول الله ! هل بق من بر أبوى شیء أبرهما به بعد موتہما ؟ قال « نعم ! 
الدعاء لما والاستغفار لما » وإنفاذ وعدهما من بعدهما ٤‏ وصلة رحمك الى 
لا رحم لك إلا من قبلہماء » وف ا حدیث الآخر حدیث ابن عمر « من أبر البر 
أن يصل الرجل أهل ود أ به بعد أن يولى » . فصلة أقارب الميت وأصدقائه 
بعد موته هو من أم بره . 

والذى قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من الا ره أنه الا رز أن 
سأل الله تعالى مخلوق : لا بحق الأبياء ولا غير ذلك - يتضمن 
شيئين کا تقدم . 

( أحدهما ) الإقسام على الله سبحانه وتعالى به » وهذا منہی عنه عند جماهير 
العلباء کا تقدم » کا ينبى أن یقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلباء . 

و( الثانى ) السؤال به فپذا يحوزه طائفة من الناس » ونقل فى ذلك آثار 
عن بعض السلف » وهو موجود فى دعاء كثير من الناس » لکن ما روى عن 
النى صلی الله عليه وسل فى ذلك كله ضعيف بل موضوع . ولیس عنه حديث 
ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة > إلا حديث الاعی الذى علبه أن يقول : 
« أسألك وأتوجه إليك بنبيك عمد نى الرحمة » > وحديث الأعبى لا حجة هم 

فيه » فإنه صریح فى أنه إنما توسل بدعاء النى صلی الله عليه وسلم وشفاعته » وهو 


۲۲۲ 


طلب من النی صلی الله عليه وسل الدعاء » وقد أمره النى صلی اللہ عليه وسل أن 
يقول : ٠‏ اللهم شفعه فى » وطذا رد الله عليه بصره لما دعا له النى صلی اللہ عليه 
وسل ء وكان ذلك ما يعد من أيات النى صلی الله عليه وسلم . ولو توسل غيره 
من العميان الذين لم بدع هم النی صلى الله عليه وس بالسؤال يهلم تكن 

حالهم كاله 

ودعاء أمير المؤمئين عمر بن الخطاب فى الاستسقاء الشهور بين ا مھاجرین 
والأنصار وقوله : « اللہم نا كنا إذا أجدبنا توسل الاك بذينا فقسقیناً , وإنا 
توسل إليك بعر نينا » : .يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعانه 
وشفاعته لا السؤال بذانه ؛ إذلو کان هذا مشروعاً لم يعدل عبر والهاجرون 
والأنصار عن السژال بالرسول إلى السؤال بالعماس . 

وشاع النزاع فى السو ال بالا ناء والصالحین ۽ دون الإقسام ہم ۽ لآن بين 
السؤال والإقسام فرقاً : فان السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة , 
والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم » والضم لابقسم إلا على 
من يرى أنه يبر قسمه » فابرار القسم خاص يعض العباد . 

وأما إجابة السائلين فعام ؛ فان الله بحيب دعوة المضطر ودعوة المظاوم 
وان کان كافراً ء وفى الصحیح عن النى صلی اللہ عليه وسل أنه قال : «مامن 
داع يدعو اللہ بدعوة لیس فاعم ولا قطبعة رح إلا أعطاه الله بها إحدى 
خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وإما أن یدخر له من الخير مثلها : 


۳۳۳ 


وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها « قالوا : يا رسول الله إِذا نکر . 
قال « الله أ كبر » . 

وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم - وهو الذى قال أبو حنيفة 
وأصحابه وغیرم إنه لايحوز ليس ف المعروف من مذهب مالك ما يناقض 
ذلك فضلا أن جعل هذا من مسائل السب , فن نقل عن مذهب مالك أنه جوز 
التوسل به بعنی الإقسام به أو السؤال به : فليس معه فى ذلك نقل عر مالك 
وأصحابه ء فضلا عن أن بقول مالك : إن هذا سب للرسول أو تنقص له . 
بل المعروف عن مالك أنه كره للداعی أن بقول : ياسيدى سيدى ء وقال : 
إل اوت اللي : یارب یارب با کر مز اسا آن بقول : وا ضان 
بامنان . فانه لیس عأنور عنه . 

فإذا كان مالك یکره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعا عنده فکیف جوز 
عندہ أن يسأل الله مخلوق نياً كان أوغيره » وهو يع أن الصحابة ما أجدبوا 
عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق ء لا نی ولا غيره » بل قال عبر : اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا توسل إليك بنينا قتسقینا ء وإنا توسل إليك بعم نينا 
فاسقنا . فسقون . 

وكذلك ثبت فى صحيم مسل عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا 
أجدبوا إا یتوسلون بدعاء النى صلی اللہ عليه وسل واستسقائه لم ينقل عن 
أحد منهم أنه كان فى حياته صلی اللہ عليه وسار سأل الله تصسالی بمخلوق » 


۲۲ 


لا به ولا بغيره » لا فی الاستسماء ولاغره » وحدیث الاعی سنتکلم عليه 
إن شاء الله تعالی , فلو كار السؤال به معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر : 
إن السژال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس » فل نعدل عن الأمر 
الشروع الذى كنا نفعله فى حياته وهو التوسل بأفضل الق إلى أن تتوسل 
بعض أقاربه » وفى ذلك ترك السنة الشروعة وعدول عن الأفضل وسژال 
الله تال باضعف السسين مع القدرة على أعلاهما — ونحن مضطرون غارة 
الاضطرار فى عام الرمادة الذی يضرب به المثل فى الجدب . 

والذى فعله عمر فعل مثله معاویة حضرة من معه من الصحابة والتا بعین : 
فتوسلوا يزيد بن الاسود الجرشى کا وسل عمر بالعباس ۽ وكذلك ذكر الفقهاء 
من أصحاب الشافعی وأحد وغيرم أنه يتوسل فى الاستسقاء بدعاء هل الخير 
والصلاح » قلوا : ون كانوا من أقارب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فهو 
أفضل , ا إنه يسأل الله تعا ی فى ذلك 
لا بنى ولا بغير نی 


وكذلك من نقل عن مالك ید وا ادس سرب 
أو نقل ذلك عن إمام من أب المسلمين - غير مالك -- کالشافعی وأحمد وغيرهما 
فقدكذب عليهم » ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاءة 
مكذوبة عن مالك » ولو كانت صحیحة لم يكن التوسل الذى فيا هو هذا ؛ بل هو 
التوسل بشفاعته يوم القيامة » ولكن من الناس من يحرف نقلها , وأصلها 
ضعیف کا سنبینه إن شاء اللہ تعالى » 


۳۳۵ 


والقاضی عياض ل يذ کرھا فی كتابه فى باب زيارة ؛ قبره» بل ذ کر 
هناك ماهو المعروف عن مالك وأصحابه ء وإنما ذكرها فى سياق أن حرمة النی 
صلی الله عليه وسل بعد موته » وتوقيره وتعظيمه لازم ۽ کا كان حال حيانه ) 
وكذلك عند ذكره وذكر حدیثه » وسنته ء وسماع اسمہ . وذكر عن مالك أنه 
سثلعن أيوب السختيانى فقال : ما حدئتک ع نأحد إلا وأيوب أفضل منه . قال : 
وحج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذ كر النى صلى الله 
عليه وسال بکی حتی أرحمه » فلا رأيت منه ما رآیت وإجلاله انى صلی الله عليه 
وسال کتبت عنه . ظ 

وقال مصعب بن عبد الله : کان مالك اذا ذ کر النى صلی اللہ عليه 
وس يتغير لونه وینحنی حتی یصعب ذلك عل جلسالہ . فقيل له یوما فى 
ذلك فقال : لو رآیتم ما رأيت لما آنکرتم على" ماترون , لقد كنت آری 
محمد بن السکدر س وکان سيد القراء - لانکاد نسأله عن حديث بدا إلا یکی 
حى نر حمه . 

ولقد كنت أرى جعفر بن مد - وكان كثير الدعابة والتبسم س فإذا 
ذكر عنده النی صلی الله عليه وسا اصفر لونه » وما رأيته يحدث عن رسول الله 
صل اله عليه وسلم إلاعلى طهارة . ولقد اختلفت إليه زمانآ فا كنت آراہ 
إلا على ثلاث خصال : إما مصلياً » وإما صامتاً » وإما يقرأ القرآن . ولا يتكلم 
فا لا يعنيه ءوکان من العلماء والعباد الذين بخشون الله . 


٦ 


ولقد کان عد الرجن ن القامم یذ کر ال صل الله عليه وسلم 
صل اللہ عليه وسلم . 

ولقد كنت أ عامر بن عبد الله بن الريير فإذا ذ كر عنده النى صلی الله 
عليه وسلم بک حتى لابق فى عليه دموع . 

ولقد رأيت الزھری - وكان لن أهنأ الناس وأقربهم = فإذا ذكر عنده 
النى صلی الله عليه وسا فكأنه ما عرفك ولا عرقته . 

ولقد كنت آئی صفوان بن سلم وكان من المتعبدين الجتهدين » فإذا ذكر 
النى صلی الله عليه وسل بک فلا يزال یکی حتی یقوم الناس عنه ویترکوه. 

فهذا كله نقلہ القاضی عياض من کتب [صحاب مالك المعروفة » مم ذكر 
حكاية بإسناد غريب منقطع رواهاع,  .‏ غير واحد إجازة » قالوا : حدثنا 
أبو العباس أحمد بن عمر بن دات › قال : حدثنا أبو الحسن على بن فھرء حدثنا 
يعقوب بن إسحاق بن أ إسرائيل ء حدثنا ابن حميد قال : ناظر أبو جعفر 
أمير المؤمنين مالکا فی مسجد رسول اللہ صل الله عليه وسلم , فقال له مالك . 
با أمير المي مين > لا ترفع صوتك فى هذا السجد » فان الہ أدب قوماً فقال : 
( موتك مقَصَوب اي )الآية » ومدح قوعاً فقال : ( دی 


يَعُسْونَأصوَاتَهُمدَرَسُول آي ١‏ )الاب وذم قوماً فقال :( الین یرت 


۳۳۷ 


ااك ) الابة ‏ ون حرمته نا کرمته جا فاستکان ما 
أ بوجعفر » فقال : با أبا عبد الہ أستقبل القبلة وأدعو ؟ أم أستقبل رسول اللہ 
صلی اللہ عليه وسلم ؟ فقال : ول تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آ دم عليه السلام إلى اللہ يوم القيامة ؟ ہل استقبله واستشفع به فيشفعك 
اللہ » قال الله تعالی : ( وم ودک کمواآشهم كايو نموه 


رہ سیر ار 


کے a‏ ا ا ا کا ا ا 


قلت وهذه الحكاية منقطعة, فان مدن حميدالرازى لم يدرك مالک ء لاسما 
فى زمن أنى جعفرالمنصور » فإن أبا جعفر توفى بمكة سنة مان وخمسين وماءة , 
وتوف مالك سنة نسع وسبعين و 3 . وتوفى محمد بن حميد الرازى سنة مان 
وأدبعين ومائتين » وم يخرج من بلدہ حين رحل فى طلب العلم إلا وهو 
كير مع أيه » وهو مع هذا ضعيف عندأ كبر آهل الحديث > كذيه 
أبو زرعة ء وابن وارة » وقال صا بن عمد الأسدى : مارأيت أحداً 
أجرأ على اللہ منه وأحذق بالکذب منه . وقال يعقوب بن شيبة : كثير 
النا كير . وقال النسائی : ليس بثقة . وقال ابن حبان : ينفرد عر الثقات 
بالمقاوبات . وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب وتوفى سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين . وآخر من روى عن مالك عل الاطلاق ہو أبوحذيفة 
أحمد بن إماعيل السهمى توق سنة سم وخمسين ومائتین . وفى الإسناد 
أيضأ من لاتعرف حاله . 

وهذه الحكاية لم یذکرها أحد من آصحاب مالك العروفین بالاخذ عنه ء 


۳۳۸ 


وممد بن حميد ضعيف عند أهل ا حدیث إذا أسند » فكيف إذا أرسل حكاءة 
لا تعرف إلا من جبته؟! هذا إن ثبت عنه » وأصحاب مالك متفقون على أنه 
بمثل هذا النقل لا يشبت عن مالك قول له فى مسألة فى الفقه » بل إذا روى عنه 
الشامیون كالوليد بن مسل , وم‌وان بن محمد الطاطرى ضعفوا رواية هؤلاء : 
وإما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين ء فكيف بحكاية تتاقض مذهبه 
العروف عنه من وجوه رواها واحد من الخ راسانيين لم بدرة وهو ضعيف 
عند أهل الحديث ؟ . 


مع أن قوله « وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى اللہ يوم 
القيامة » إنسا يدل على توسل آدم وذریتہ به يوم القيامة . وهذا هو التوسل 
بشفاعته یوم القيامة ء وهذا حق ۽ کا جاءت به الا حادیث الصححة حین تاد 
الناسيوم القيامة آدم لیشفع عم » فيردم آدم إلى فوج» يردم نوج إل إبراهم» 
وابراهیم إلى موسى ء ومومی إلى عيسى» ویردہم عيسى إلى محمد صل الله عليه وسل 
فإنه کیا قال « أنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا نفر > آدم فن دونه حت وا 
يوم القيامة ولا نفر » ولکہا مناقضة لمذهب مالك العروف من وجوه : - 

( أحدها ) قوله « أستقبل القبلة وأدعوء أم أسَقبل رسول الله وأدعو؟» 
فقال ہ وم تصرف وجبك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ايك آدم » .فان 
المحعروف عن مالك وغيره من الأئمة وساتر السلف من الصحابة والتابعين أن 
الداعى إذا سل على النى صل الله عليه وسل عم راد أن يدعو لنفسه فانه يستقبل 
القبلة ویدعو فی مسجده » ولا يستقبل القبر وبدعو لنفسه » بل ما يستقبل 


۳۳۹ 


القبر عند السلام على النی صلى اللہ عليه وسل والدعاء له . هذا قول أ كثر العلماء 
كالك فى إحدى الروايتين والشافعی وأحمد وغيرثم . 
- وعند أصحاب آنی حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضاً . 
عم منہم من قال : بحعل الحجرة على يساره ‏ وقد رواهابن وهب عن 
مالك ویسل عليه . 


ومنهم من قال : بل يستدبر الحجرة ویسل عليه » وهذا هو الشهور 
عنده ء ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك . قال القاضی 
عياض فی المبسوط عن مالك قال « لا أرى أن یقف عند قبر النى صلى الله 
عليه وس يدعو » ولكن يسال ویعضی » ال : وقال نافع : کان ابن عمر یسل 
على القبرء رأیتہ مانة مرة أو أ كثر يجىء إلى القبر فیقول : السلام على النى صلی 
لته عليه وسل» السلام‌عی ی بكرء السلام عل ىأنى . ثم ينصرف . ورؤى واضعا 
بده على مقعد النى صلی الله عليه وسلم من امنہر عم وضعبا على وجه . قال: وعن 
ابن آی قسيط والقعنى كان أحصاب انى صلی الله عليه وسل إذا خلا المسجد 
جسوا برمانة امنہر الى تلقاء القبر بميامنهم ء ثم استقبلوا القبلة بدعون . قال : 
وفى الموطأ من رواية بی بن ھی اللیی أنهكان ‏ یعنی ابن عمر ‏ یقف على قبر 
انى صلی الله عليه وسلم فيصلل على النى صلی الله عليه وسا وعلى أنى بكر وعمرء 
وعند ابن القاسم والقعنى : ویدعو لأنى بكر وعمر . قال مالك فى رواية ابن 
وهب : يقول السلام عليك أيها انى ورحمة اللہ وبرکاته . وقال فى المبسوط : 
ویس على أنى بكر وعمر . 


۳۳۰ 


قال أبو الوليد الباجى : وعندى أن يدعو للنى صلی الله عليه وسل بلفظ 
الصلاة ولا بكر وعمر [ بلفظ السلام | لما فى حديث ابن عمر من الخلاف . 
وهذا الدعاء بضر الدعاء المذكور فى رواية ابن وهب » قال مالك فى روابة ابن 
وهب : إذا سل على النى صلی الله عليه وس ودعا يتقف ووجبه إلى القبر لا إلى 
القبلة ویدنو ویسلم ولا يمس القبر . هذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة 
عليه کا تقدم تفسيره . 

وكذل ككل دعاء ذکرہ أصحابه کیا ذكر ابن حبيب فى الواضحة وغيره قال : 
وقال مالك فى الميسوط : ولس يازم من دخل المسجد وخرج من أهل المدنة 
الوقوف بالقبر » وء ذلك للخرہاء . وقال فيه أيضا نا : ولا باس لے قدم من 

سفر أو خرج إلى سفر أن یقف على قبر النی صلی الله عليه وسلم فيصل عليه 
ویدعو له ولاف بكر وعمر . قبل له : فان ناساً من أهل المديئة لا یقدمون من 
سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو أ كثر » وربما وقفوا فى ا حعة 
أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلبون ويدعون ساعة . فقال 
مالك : لم یبلغنی هذا عن أهل الفقه پبلدنا ‏ وير واسع » ولا یصلح آخر هذه 
الامة إلا ما أصلح أولا » ول يبلغنى عن أول هذه الامة وصدرما أنهم کانوا 
بفعلون ذلك » ویکرہ الا لمن جاء من سفر أو أراده . 

قال ابن القاسم : ورأيت أهل المدينة [ذا خرجوا منها ء أو دخلوا أنوا القر 
فسلبوا قال ولذلك رای" 


۳۳۱ 


قال أبو الولید الباجی : ففرق بین أهل المدينة والغرباء لان الغرباء قصدو| 
لذلك وأهل المديئة مقیەون بها م يقصدوها من أجل القبر والنسلم . 

قال : وقال رسول الله صلی الله عليه وسل « اللهم لابجعل قبرى وثنا يعبد» 
د اشتد غضب اللہ على قوم امخذوا قبور أنیاہم مساجد » قال : وقال النى صلی 
الله عليه وسل «لابجعلوا قبرى عیداء . قال ومن كتاب آحمدین شعبة فيمنوقف 
بالقبر لايلتصق به ولا يمسه ولا يقف عندہ طويلا » وف ( العتبية ) يعنى عن 
مالك : يبدأ : بالرکوع قبل السلام فى مسجد انی صلی الله عليه وس ۱ 
وأحب مواضع التتفل فيه مصلى النى صلی الله عليه وسل حيث العمود ا خلق؛ 
وأمافى الفريضة فالتقدم إلى الصفوف . قال : والتنفل فيه للغرباء أحب إلى 
من التنفل فى البيوت . 

فهذا قول مالك وأصحابه وما نقلوه عن الصحابة يبن أنهم لم یقصدوا القبر 
إلا للسلام على انى صلی اللہ عليه وسلم والدعاء له . وقدكره مالك إطالة القيام 
لذلك » وكره أن يفعله أهل المدينة كلا دخلوا المسجد وخرجوامنه ‏ وإما يفعل 
ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له » فانه نحبة للنى صلى الله عليه وس . 

نأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فاا يدعو فى مسجده مستقبل القبلة 
کیا ذكروا ذلك عن أصحاب النى صلی الله عليه وسل > ول ينقل عن أحد من 
الصحابة أنه فمل ذلك عند القبر ء بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنى 
صلی الله عليه وسل » فكيف بدعالہ لنفسه . ۱ 
e‏ تحمة المسجد على السلام على الرسول صلی الله عليه و سم 


۳۳۲ 


وأما دعاء الرسول وطلب اواج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد 
موته فهذا لم يفعله أحدمن‌السلفء ومعاوم أنه لوكان قصد الدعاء عندالقبر مشروعا 
لفعله الصحابة والتابعون» و کذاك السوال به» فكيف بدعائہ وس الہ بعد موته؟ . 

فدل ذلك على أن ما فى الحكاية النقطعة من قوله «استقبله واستشفع به » 
كذب على مالك . خالف لاقواله وآقوالالصحابة والتابعين وأفعا مم التى يفعلها 
مالك وأصحابه ونقلها سانر العلماء » إذ كان أحد منم لم يستقبل القبر للدعاء 
لنفسه فضلا عن أن يستقبله ویستشفع به يقول له يا رسول اللہ اشفع لی أوادع 
لى » أو یشک إليه مصائب الدين والدنيا ء أو يطلب منه أومن غيره من الموق 
من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا برام أن يشفعوا له » أويشتكى 
إلیہم الصائب ‏ فان هذا كله من فعل النصاری ويره من المشركين ومن 
ضاهام من مبتدعة هذه الامة, ليس هذا من فعل السا بقین الأولين من ا مھاجرین 
والأنصار والذين اتبعوم باحسان» ولاءما أمى به أحد من أة المسللين ء 
وان کانوا یسلبون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القریب وم 
سلام البعيد . 

وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذى رواه أحمد وأبو داود باسناد جيد 
من حديث حيوة بن شريح المصرى حدثنا أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن 
ی هريرة رضى الله عنه عن رسول اللہ صلی الله عليه وسل أنه قال : «مامن أحد 
یسام عل إلا رد الله عل روحى حى ارد عليه السلام » . 

وعلى هذا الحديث اعتمد الائمة فى السلام عليه عند قبره صاوات الله 


۳۳۳ 


وسلامه عليه ( فإن أحاديث زبارة قبرہ كلها ضعيفة لا يعتمد على شىء منہا 
فى الدين . وطذا لم يرو أهل الصحاح والستن شيئاً منها » وإنما روما من يروى 


وأجود حديث فا مارواه عبد الله بن عير العمری۔ وهو ضعيف 
والكذب ظاهر عليه مثل قوله : « من زارنى بعد مماتی فكأنما زار 
فى حیاتی » فان هذاكذبه ظاهر مخالف لدہن السلمین » فان من زاره فى حيانه 
وكان مؤمناً به كان من أصعابه لاسما إن كان من المهاجرين له الجاهدين معه ء 
وقد ثبت عنه صلل الله عليه وس 7 قال « لا تسبوا أحمانى » فوالذی نفسى 
ببده لو أنفق حدم مثل أحد ذهاً ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » أخرجاه 
فى الصححین . 

رالواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة 
کا مج والجهاد والصلوات ا لس والصلاة عليه ء فكيف بعمل ليس بواجب 
باتفاق المسلمين ؟ بل ولا شرع السفر إليه » بل هو منهى عنه . 

وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى السجد الأقصى للصلاة فيه 
فهو مستحب » والسفر إلى الكعبة الحج فواجب . فلو سافر أحد السفر الواجب 
والستحب لم يكن مشل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه فى حياته : 
فكيف بالسفر المبى عنه ؟ وقد اتفق الا على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره 
صلوات الّه وسلامه عايه » أو قبر غيره من الأنيياء والصالحين ؛ ۸ يكن عليه 


۲۳۰ 


أن يوفى بنذرہ ¢ بل ی عن ذلك 1 ولو بذر السفر إلى مس دده أو امد 
الأقصى للصلاة ففيه قولان الشافعی : 

أظهرهما عنه يحب ذلك وهو مذهب مالك وأحمد . 
النذر إلا ما كان واجباً بالشرع » وإتیان هذين المسجدين ليس واجاً بالشرع 
فلا بجی بالنذر عنده . 

وأما الاکٹرون فيقولون هو طاعة لله » وقد ثبت فى يم البخارى 
عن النی صلی الله عليه وسل أنه قال : دمن نذر أن يطيع الله فليطعه ء ومن 
نذر أن يعصى اللہ فلا بعصه » . 

و امأ السفر إلى زبارة دور الانساء والصالین فلا نبجب بالنذر عند أحد 
منهم لأنه ليس بطاعة » فكيف يكون من فصل هذا كواحد من سصحابہ ؟ وهذا 
مالك کره أ يقول الرجل : زرت قبر رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل ء 
واستعظمه . وقد قبل إن ذلك ككراهة زيارة القبور » وقیل لان الزائر أفضل 
من المزور » وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك . 

والصحیح أن ذلك لان لفظ زيارة القبر جمل یدخل فا الزبارة البدعية 
التى هى من جنس الشرك » فإن زيارة قبور الأنيياء وسار المؤمنين على وجهين 
کا تقدم ذ کره : 


زیارة شرعة » وزبارة بدعبة . 

فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام علیہم والدعاء مر کیا یقصد الصلاة 
على حدم إذا مات فيصلى عليه صلاة الجنازة » فهذه الزبارة الشرعية . 

والشان : أن يزورها كزبارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموى وطلب 
الحاجات منہم ‏ أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدھ أفضل مر الدعاء فی 
الساجد والبیوت ؛ أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أم مشروع 
يقتضى إجابة الدعاء » فثل هذه الز بارة بدعة منہی عنہا . 

فإذا کان لفظ « الربارة » جملا يحتمل حقاً وباطلا عدل عنه إلى لفظ 
لا لبس في هكلفظ « السلام » عليه » ولم يكن لاحد أن بحتج على مالك ماروی 
فى زيارة قبره أو زيارته بعد موتہ , فان هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة » 
لا حتج پشیء منها فى أحكام الشريعة . 

والثابت عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « ما بين بیتی ومنبرى روضة من 
رياض الجنة » ء هذا هو الثابت فى الصحيم » ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال 
قبرى . وهو صل الہ عليه وسلحین قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات 
اللہ وسلامه عليه و هذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة ء ما تنازعوا فى موضع 
دفنه » ولوكان هذا عندم لكان نصا فی حل النزاع . ولكن دفن فى حجرة 
عائشة فى الموضع الذى مات فيه ء بأنى هو وأمی صلوات الله عليه وسلامه . 

تم لما وسح المسجد فى خلافة الوليد بن عبد الملك وکان نائبه على المدينة 


۳۳۹ 


عر بن عبد العزيز أمره أن يشترى الحجر وہزیدھا فى المسجد » وكانت ا حجر 
من جبة المشرق والقبلة فزيدت فى المسجد ودخلت حجرة عائشة فى المسجد 
من حينئذ » ونوا الط البرانى مسما حرفا ء فانہ ثبت فى خی مسل من حديث 
ای مرئد الغنوى أنه قال صلى الله عليه وسلم « لا بجلسوا على القبور ولا تصاوا 
لها » لان ذلك يشبه السجود لها ء وإنكان المصل انا بقصد الصلاة لله تعالى . 
وجا نى عن اتخاذها مساجد ونہی عن قصد الصلاة عندھاء وإنكان المصل إن 
يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له . فن قصد قبور الأنیاء والصال ین لأجل 
الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرم الذى سد اللہ ورسوله ذريعته ء 
وهذا بخلاف السلام المشروع حسما تقدم . 

وقد روى سفيان الثورى عن عبد اله بن السائب عن زاذان عن عبد الله 
ابن مسعود قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وس « إن لله ملائكة سیاحین فى 
الأرض یلغوف عن أمتی السلام » رواه النسائی وأبو حاتم فى صحیحہ » وروی 
نحوه عن ألى هريرة . فہذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الام . 

وق الحديث ا مشہور الذى رواه أبو الاشعث الصنعانى عن أوس بن أوس 
قال: قال سول اله صل اللہ عليه وسل « کر وا علىمن الصلاة فی کل يوم جمعة ؛ 
فان صلاة أمتى تعرض على یومۂذ » ف نكان أكثرم على صلاة كان أقربهم منى 
مسئزلة » . 

وفى مسند الإمام أحمد : حدثنا شریح حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أنى 


۲۷ 


ذئب عن المقبرى عن أنى هريرة قال : قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل 
د لا تتخذوا قبرى عيدا ‏ ولا بجعلوا یوک قبورا ء وصلوا على حیما کنتم فان 
صلاتک تبلغنى » ورواہ أبو داود . قال القاضی عياض وروی أبو بكر بن أنى 
شيبة عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « من صلی على عند 
قبرى سمعته . ومن صل على نائياً أبلغته » . وهذا قد رواه محمد بن مروان 
السدى عن الأعمش عن أنى صالخح عن أنى هريرة ء وهذا هو السدى الصغير 
وليس شقة ء ولس هذا من حديث الاععش . 

وروی أبو يعلى الوصلی فى مسنده عن موسی بن عمد بن حبان عن أنى 
بكر الننی : حدثنا عبد الله بن نافع > حدثنا العلاء بن عبد الرحمن › ہی 
الحسن بن على قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « صلوا فى بیوتم ولا 
تتخذوها قبورا » ولا تتخذوا یتی عيدا . صلوا على وسلوا فان صلاتم 
وسلامع يبلغنى» . 

وروی سعیدہن منصور فی سلنه أن عبد الله بن حسن بنحسن بن على بن 
أنى طالب رأى رجلا یکر الاختلاف إلى قبر النى صلى الله عليه وسل قال له: 
با هذا ! إن رسول اللہ صلی الله عليه وسل قال « لا تتخذوا قبرى عیدا ء وصلوا 
على حيما کنتم فان صلانک تبلغنى » فا أنت ورجل بالا ندلس منه إلا سواء . 

وروی هذا المعنى عن على بن الحسين زین العابدين عن أبيه عن على بن 
نی طالب » ذكره أ بو عبد اله محمد بن الواحد القدسی الحافظ فى متارہ الذی 


۳۳۸ 


هو اصح من يح الام . وذکر القاضی عياض عن ا سن بن على قال : 
إذا دخلت فسلم على الننى صلی الله عليه وسل فان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
قال « لا تتخذوا بی عيدا ‏ ولا تتخذوا یوتکم قبوراء وصاوا على حيث كتتم 
فان صلاتكم تبلغی حيث كلتم » . 

وما يوهن هذه ا لحکایة أنه قال فما « ول تصرف وجہك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة » [نما يدل على أنه يوم القيامة تتوسل 
الناس بشفاعته وهذا حق کا نوائرت به الأحاديث » لكن إذا کان الناس 
يتوسلون بدعالہ وشفاعته يوم القيامة کیا کان أصحابہ يتوسلون بدعائه وشفاعته 
فى حیاتہ .فاما ذاك طلب لدعائه وشفاعتہ فنظیرہذا۔ لو كانت ال1كاية صحة- 
أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فى الدنبا عند قره . 


ومعلوم أن هذا لم يأمى به النى صل الله عليه وسلم ولا سنہ لأمته» ولا 
فعله أحد من الصحابة والتابعين هم بإحسان » ولا استحبه أحد من أمُة المسلبين 
لا مالك ولا غيره من الائمة » فكيف يجوز أن ینسب إلى مالك مثل هذا الکلام 
الذى لا یقولہ إلا جاهل لا يعرف الادلة الشرعية ولا الأحكام المعاومة أدلتها 
الشرعية » مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته » و عام رغبته فى اتباع السنة 
وذم البدع وأهلها ۰ ؟ وهل يأم بهذا أو شرعه إلا مبتدع ؟فاولم یکن عن مالك 
قول يناقض هذا لعل أنه لا يقول مثل هذا . 

حم قال فى ا لحکایة : « استقبله وا ساشمع به فيش فيشفعك الله » والا ستشفاع به 


۳۳۹ 


معناه فى اللغة أن يطلب منه الشفاعة کیا یستشفع الناس به يوم القیامة ء وکا كان 
أصحابه بستشفعون به . ومنه الحديث الذى فى السان أن أعراباً قال :.بارسولالله 
جهدت الأنفس وجاع العيال . وهلك ا مال » فادع الله لنا انا نستشفع بالقہ عليك 
ونستشفع بك على الله فسبح رسول اله صلی الله عليه وس حتی عرف ذلك 
فى وجوه أصحابه وقال « ويحك آندری ما تقول ؟ شأن اللہ أعظم من ذلك ء 
إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه » وذكر مام الحديث . 


فأنكر قوله « نستشفع باه عليك » ومعلوم أنه لا يتكر أن يسأل الخلوق 
اللہ أو يقم عليه بالله » وما أنكر أت يكون الله شافعا إلى ا خلوق وطذا 
لم ينكر قولہ «نستشفع بك على اللہ » فإنه هو الشافع المشفع . 

وه سلو كانت الحكاية صحيحة ‏ إنما يجيئون إليه لاجل طلب شفاعته 
صل الله عليه وسل و ٰذا قال ق مام ا حابة : ( ولو اتهم زد طلموا هم 
تود ) الآنة» وهؤلاء إذا شرع لم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد 
موته فإذا أجابهم فإنه يستغفر لم > واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن 
يغفر الله لهم . 

وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال فى ذلك « استشفع 
به فيشفعه اللہ فيك » لا يقال : فيشفعك اللہ فيه . وهذا معروف الكلام » ولغة 
انى صلی الله عليه وسل وأصحابه وسائر العاساء» يقال : شفع فلان فى فلان 
فشفع فيه . فالمشفع الذى يشفعه الشفوع إليه هوالشفيع الستشفع به . 


کی 


لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له » فإن هذا ليس هو الذى شفع » فحمد 
وطذا يقول فى دعائه : يارب شفعنى » فشفعه اللہ » فيطلب مر الله 
سبحانہ أن يشفعهلا أن يشفع طالى شفاعته . فكيف يقول : واستشفع 
به فيشفعك الله ؟ 


وأيضأ فان طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس 
مشروعا عند أحد من أمة السلمین > ولاذكر هذا أحد من الائة الأريعة 
وأصحابهم القدماء ء ولا ذكر هذا بعض المتأخرين : ذكروا حكاية عن العتى 
أنه رأی أعراياً نى قبره وقرأ هذه الآية وأنه رأى فى المنام أن الله غفر له . 
وهذا لم يذكره أحد من الجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين . الذين یفتی الناس 
بأقوال هم » ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلا شرعاً . 

ومعلوم أنه لوكان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا 
لکان الصحابة والتابعون لحم بإحسان أعل بذلك وأسبق إليه منغيرهم ء ولكان 
أئمة المسلمين یذ كرون ذلك , وما أحسن ما قال مالك « لا یصلح آخر هذه 
الامة إلا ما أصلح آوطا » قال : وم يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم 
کانوا یفعلون ذلك . 

فثل هذا الامام كيف یشرع دینا م نقل عن أحد السلف ء ویآمر الامة 
أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار -- بعد موت الأساء والصالین -- 
منہم عند قورع , وهو آمر لم يفعله آحد من سلف الامة ؟ 


۳۱۱ 


ولكن هذا اللفظ الذى فی ال حکارة يشبه لفظ كثير من العامة الذین 
يستعملون لفظ الشفاعة فى معی التوسل . فيقول أحدم : اللهم إنا نستشفع 
إليك بفلان وفلان أى نتوسل به . ویقولون لمن توسل فى دعاب بنی أو غيره 
« قد تفع به » من غير أن یکون المستشفع به شفع له ولا دعا له » بل وقد 
يكون غائباً لم يسمع كلامه ولا شفع له ء وهذا ليس هو لغة النى صلی الله عليه 
وسل وأصحابه وعلماء الأمة ؛ بل ولاهو لغة العرب ‏ فإن الاستشفاع طلب 
الشفاعة . والشافع هو الذی يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسئول 
المدعو المشفوع إِليه . 

وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد 
لا يعلم بسواله » فليس هذا استشفاعاً لافى اللغة ولا فی کلام من یدری 
ما يقول : نع هذا سوال به » ودعاژه لیس هو استشفاعاً به . ولكن هؤلاء 
لما غيروا اللغة - کا غيروا الشریعة - وسوا هذا استشفاعاً أى سؤالا 
بالشافع صاروا يقولون « استشفع به فيشفعك » أى يحيب سوالك به › 
وهذا ما بين أن هذه الحكاية وضعها جاهل شرع واللغة وليس لفظها من 
ألفاظ مالك . 


نم قد یکون آصلها صحیحاً ویکون مالك قد نى عن رفع الصوت 
فى مسجد الرسول اتباعاً لسنة کیا کان عمر يهى عن رفع الصوت فى مسجده » 
ویکون مالك أمى ما آمر الله به من تعزیره وتوقيره ونحوذلك ما يليق بالك 


أن يأمر به . 


۳: 


ومن لم يعرف لغة الصحابة الى کانوا يتخاطبون بها ویخاطہم بها النى 
صلی الله عليه وسل » وعادتهم فى الكلام » وإلا حرف الكلم عن مواضعه 
فإنكثيراً من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتہم فى الألفاظ مم يحد تلك 
الألفاظ فی کلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله 
أو الصحابة بتلك الالفاظ ما بر يده بذلك أهل عادته واصطلاحه » ويكون مراد 
الله ورسوله والصحاية خلاف ذلك . 


وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة 
وغرم ٠‏ وآخر ون یتعمدون وضع ألفاظ الأنیاء وأتباعهم على معانی أخر 
خالفة لمعانيهم ء عم ينطقون بتاك الالفاظ مريدين بها ما يعنونه ثم ء ویقولون : 
إنا موافقون للانیاء ! وهذا موجود فى کلام كثير من اللاحدۃ التفلسفة 
والإسماعيلية ومن ضاهام من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة ء مثل من وضع 
« الحدث » و « ا خلوق » و « الصنوع » على ما هو معلول وإنكان عنده قديما 
أزلاً ء ویسمی ذلك « الحدوث الذاتی » ثم يقول : نحن تقول إن العالم حدث؛ 
وهو مرادہ . ومعلوم أن لفظ احدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الامرء 
وی ائحدث عندم ما کان بعد أن لم يكن . 

وكذلك يضعون لفظ « الملائكة » عل ما یشتونہ من العقول والنفوس 
وقوى النفس . ولفظ « الجن » و « الشياطين » على بعض قوى النفس ء ثم 
يقولون : نحن تبت ما أخبرت به الأنياء وأقر به جمهور الناس من اللاك 
والجن والشیاطین . 


YE 


ومن عرف مراد الانداء ومرادم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك ؛ 
مثل أن یل مرادہ بالعقل الأول وأنه مقارن عند ارب العالمين آزلا وآ بدا ء 
وأنه مبدع لكل ما سواہ , أو بتوسطه حص لكل ما سواہ . والعقل الفعال عندم 
عنه يصد ركل مامحت فلك القمر ء ويعل الاضطرار من دين الأنياء أنه ليس 
من ا ملائک عندمم من هو رب كل ماسوی اللہ » ولا رب كل ما نحت فلك 
القمرء ولا من هو قدیم أذلى آبدی ۸ يزل ولا زال . 


ويعلم أن الحديث الذى بروی «أول ما خلق الله العقل» حديث باطل عن 
انى صلی الله عليه وسلم مع أنه لو كان حقاً لكان حجة علیہم فان لفظه « أول 
ما خلق الله العقل » بنصب الأول على الظرفية « فقال له : أقبل » فاقبل . ثم 
قال له : أدير » فأدير . فقال : وعزق ما خلقت خلقاً أ كرمعل منك » فبك 
آخذ » وبك آعطی » وبك الثواب » وبك العقاب » وروی « لما خلق الله 
العقل » فالحديث لو كان ثابتاً كان معناه أنه خاطب العقل فى أول أوقات خلقه» 
وأنه خلق قبل غبره» وأنه تحصل به هذه الأمور الاريعة لا كل الصنوعات . 


و « العقل » فى لغة المسلبين مصدر عقل يعقل عقلا ء یراد به القوة الى بها 
يعقل ء وعلوم وأعمال تحصل بذلك » لا يراد بها قط فى لغة جوهر قاسم بنفسه , 
فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل . مع أنا قد بینافی مواضع أخر فساد 
ماذ كروه من جهة العقل الصریح » وأن ماذ کروه من ان جردات والمفارقات 
ینتہی مره فيه إلى إثبات النفس الى تفارق البدن با موت » وإلى إثباتما تجردہ 
النفس من المعقولات القامة بها ۽ فهذا منتہی ما شتونه من ا لحق فى هذا الباب . 


۳: 


والمقصودهنا أن كثيراً م نكلام الله ورسولہ يتكلم به من یسلكک مسلکہم : 
و بر دد مرادم لا مراد الله ورسوله» کا یوجد فی کلامصاحب( الکتب الضنون 
بها ) وغيره . مثل ما ذکره فى « اللوح الحفوظ » حيث جعله النفس الفلكية ء 
ولفظ « القلم » حیث‌جعله العقل الأول , ولفظ « اللکوت » و « الجبروت » 
و«الملك » حيث جعل ذلك عبارة عن اللفس والعقل ء ولفظ « الشفاعة » 
حیث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على الستشفع ون كان الشفیع قد 
لا بدری » وسلك فى هذه الامور ونحوها مسالك ان سنا کا قد بسط فى 
موضع آخر . 

والمقصود هنا ذکر من يقع ذلك منه من غير دبر منه للغة الرسول صلل 
لته عليه وسل کلفظ القديم » فان فى لغة الرسول ای جاء بها القرآن خلاف 
الحديث وإنكان مسبوقا بغيرهكقوله تعالى : ( ی ماد کون لیب ) وقال 
تعالى عن إخوة بوسف : ( رک فى ضكرت لري ) وقوله تعالى : 


سس موم ۶ ےم 
سی 


( آفٹناکٹرمیدوں * آتر واب اؤ مادم ) . 

وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عمالم يسبقه وجود غیرہ إن 
م يكن مسبوقا بعدم نفسه » ويجعلونه -- إذا أريد به هذا س من باب الجاز ء 
ولفظ « الحدث » فى لغة القرآن يقابل للفظ « القديم » فى القرآن . 

و کذلك لفظ « الكلمة » فى القرآن والحديث وسار له العرت (ما 
یراد به ا جملة التامة » کقوله صل الله عليه وسال « کلنتان حبيبتان إلى الرجن ۱ 


۲ 


خفیفتان على اللسان ء ثقيلتان فی اللیزان سبحان الله وبحمدہ سبحان اللہ العظى » 
وقوله « إن أصدق كابة قالما الشاع رکلة لبيد : ألا كل شوم ما خلا القہ باطل » ء 
ومنه قوله قعال ی :( کت ڪيم ة رج من وهه نيموو إِلَاكوَبا )ء وقولہ 
تعالى : ( لاملا لککب تَالواِل یوقم شتا وین ) الابة وقوله تعالى : 
( وج[ که از ے گرا لشن ل مههه نصا ) وأمثال ذلك ؛ 
ولا يوجد لفظ الکلام فى لغة العرب إلا بهذا المعنى . 


والنحاة اصطلحوا على أن يسموا ( الاسم ) وحده (والفعل ) (والحرف) 
لغةالعربء وكذلك لفظ «ذوى الارحام » فى الكتاب والستة یراد به الأقارب 
من جبة الا بوين فيدخل فہم العصبة وذوو الفروض . وان شمل ذلك من 
دون غيرم ء فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو الراد بهذا اللفظ فى كلام 
الله ورسوله وکلام الصحابة 6( ونظائر هذا كثيرة . 

ولفظ « التوسل » و « الاستشفاع » وحوهما دخل فپامن تخر لغة 
الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط علیہم فى ديهم ولغم . 

والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق . 

والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة یوت لفظه ومعرفة دلالته : 
کا بحتاج إلى ذلك المنقول عن اللہ ورسوله . فبذا ما يتعلق ده الحكابة . 


۳:۹ 


ونصوص الکتاب والسنة متظاهرة بأن القہ أمرنا أن نصلى على النى 
ونسل عليه فكل مكان ؛ فبذا ما اتفق عليه المسليون » وكذلك رغينا وحضنا 
فى الحديث الصحیح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يعثه مقاما 
مو دا الذى وعده . 

فہذہ الوسيلة التى شرع لنا أن نسألها القہ تعالى کا شرع لنا أن نصلى عليه 
ونس عليه - هىحق له یا أنالصلاة عليه والسلام حقله صلی الله عليه وسل . 

والوسیلة الى آمرنا الله أن نبتغيها إلله هى التقرب إلى الله بطاعته ء وهذا 
بدخل فیەکل ما أمرنا اللہ به ورسوله . 
وهذه الوسيلة لا طریق لا الما إلا بتاع النی صلی الله عليه وسلم بالإيمان 
به وطاعته ء وهذا التوسل به فرض عل کل أحد . 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته - کا يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع 
شم وکا کان الصحابة يتوسلون بشفاعته فی الاستسقاء وغيره» مثلنوسل الاعی 
بدعائه حتی رد الله عليه بصرہ بدعائه وشفاعته ‏ فہذا نوع ثالث هو من باب 
قبول اللہ دعاءه وشفاعته لکرامته عليه ء من شفع له الرسول صلی الله عليه 
وس ودعا له فهو بخلاف من ۸ دع له وم يشفع له . 

ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان معنى أنهم یقسمون 
به ويسألون به ء فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد فى حیانہ وعانہ 5 وظنوا 


يحض 


أن هذا مشروع فى حق الأنياء والملائكة بل وفی الصا لین وفیمن يظن فہم 
الصلاح » ون لم یکن صالا فی نفس الا . 

ولیس فى الأحاديث المرفوعة فى ذلك حديث فى شىء من دواوين المسہین 
الى يعتمد عليها فى الأحاديث - لا فى الصححين ولا كتب السئن ولا المسأند 
المعتمدة کسند الإمام أحمد وغيره ‏ وإنا يوجد فى الكتب الى عرف أن فما 
كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة الى يختلقبا الكذابون ء بخلاف من 
قد يغلط فى الحديث ولا يتعمد الكذب » فان هؤلاء نوجد الرواية عنهم فى 
السئن ومسند الإمام أحمد ونحوہء بخلاف من يتعمد الكذب فان أحمد ۸ يرو 
فى مسندہ عن أحد من هو لاء . 

ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الممدانی والشیخ أبو الفرج بن الجوزى : 
هل فى المسند حديث موضوع ؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون ف المسند 
حديث موضوع » وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فه أحاديث قد عل آنا 
باطلة ۽ ولا منافاة بين القو لین . 

ان الموضوع فی اصطلاح أن الفرج هو الذى قام دليل على أنه باطل ون 
کان احدث به ل يتعمد الكذب بل غلط فه و ذا روى فى كتابه قالوضوعات 
أحاديث كثيرة من هذا النوع » وقد نازعه طائفة من العلماء فى كثير ما ذكره 
وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل » بل بینوا بوت بعض ذلك ۰ لکن 
الغالب على ما ذكره فى الموضوعات أنه باطل باتفاق العلباء . 


۳:۸ 


وأما ا لحافظ أبو العلاء وأمثاله فإما یریدون بالموضوع ا ختلق المصنوع 
الذى تعمد صاحمہالکذب » والکذب کان قليلا فی السلف . 

أما الصحابة فلم يعرف فم - وله امد - من تعمد الكذب على النى 
صلی اللہ عليه وسل » كالم يعرف فيم من کان من أهل البدع المعروفة كبدع 
الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ؛ فل يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق . 

ولا کان فهم من قال نه أناه الخضر ء فان خضر موسی مات کا بين هذا 
فى غير هذا الموضع » وا حضر الذى يأنى كثيرا من الناس إنما هو جنى تصور 
بصورة إنسى أو إن ىكذاب » ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الحضر ؛ 
فان الملك لا یکذب وإنما یکذب الجنى والإنسى . وأنا أعرف من اه الخضر 
وكان جنيا ما يطول ذکره فى هذا الموضع . وكان الصحابة أعلم من أن يروج 
عليهم هذا التلبيس . 

وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مک وذهبت به إلى عرفات ليقف 
هاما فعات ذلك بكثير من الجبال والعبادوغیرغ > ولا كان شیہم من تسرق الجن 
أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الکرامات کا قد بسط 
الكلام على ذلك فى مواضع . 

و ما التابعون فل یعرف تعمد الكذب فى التابعین من أهل مکل والمدنة 
والشام والبصرة ء بخلاف الشيعة فان الکذب معروف فہم » وقد عرف 
الکذب بعد هو لاء فى طوائف . 


وأما الغلط فلا يسلم منه أ كر الناس ء بل فى الصحابة من قد يغاط أحيانا 
وفیمن يعدهم . 

ولهذاكان فيا صنف فى الصحيح أحادمث بعل أنما غلط وان کان جمبور 
متون الصحيحين ما یعلم أنه حق . 

فالحافظ أ بو العلاء يعلم أنها غلط » والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين 
أنه رو اها لتعرف » مخلاف ما تعمد صاحبه الكذب ؛ وطذا نزه أحمد مسنده 
عن أحاديث جماعة يروى عنهم أهل السئن كأى داود والترمذى مثل مشيخة 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده » وإنكان أبو 
داود بروی فى سته منہسا ء فشرط أحمد فى مسنده أجود من شرط ان داود 
فى سلته . ۱ 

والمقصود أن هذه الأحاديث الى تروى فى ذلك من جنس أمشاھها من 
الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوعة الى يروا من بجمع فى الفضائل 
والمناقب الغث والسمین » کا يوجد مثل ذلك فا يصنف فى فضائل الأوقات ؛ 
وفضائل العبادات» وفضائل الأنبياء والصحابة, وفضائل البقاعء ونحوذلكء فان 
هذه الابواب فہا آحادیت صحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث 
كذب موضوعة , ولا يحوز أن یمد فى الشريعة على الأحاديث الضعيفة ألى 
ليست صححة ولا حسنة » لکن أحمد بن حنيل وغيره من العلباه جوزوا أن 
پروی فى فضائل الأعمال مالم يعم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب . 


۳0۰ 


وذلك أن العمل إذا عم أنه مشروع بدلیل شرعی وروی فى فضله حديث 
لايعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا > ول يقل أحد من الائمة إنه جوز 
أن يجعل الشیء واجبا أو مستحبا محدیث ضعف » ومن قال هذا فقد حالف 
الإماع. 


۱ وهذا کا أنه لا جوز آن بحرم ثیء إلا بدلیل شرعی . لکن إذا علم 
عرعه» وروی حدث ف وعمد الفاعل له » ول يعلم أنه کذب جاز أن رویھ 
فيجوز أن يروى فى الترغيب والترهيب ما لم بعل أنه كذب » لکن فيا علم أن 
الله رغب فيه أو رهب منه بدلیل آخر غير هذا الحديث ا جہول حاله . 

وهذا الإسرائيليات : جوز أن بروی مہا مالم یعلم أنه كذب الترغيب 
والرهیب فیا عل أن الله قعا لی أم به فى شرعنا ونبی عنه فى شرعنا . فأما أن 
يثبت شرعا لنا جرد الإسرائيليات الى ل تثبت فہذا لا يقوله عم ء ولاکان أحمد 
ابن حنبل ولا أمثاله من الآمّة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث ف الشريعة . 

ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذی ليس بصحیم 
ولا حسن فقد غلط عليه » ولكن كان فى عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من 
العلباء أن الحديث ينقسم إلى نوعين : يسم » وضعيف . والضعيف عند هم 
ينقسم إلى ضعیف مەروك لا محتج به > وإلى ضعيف حسن ؛ کا أن ضعف 
الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف ينع التبرع من رأس المال وإلى 
ضعیف خفيف لاینع من ذلك . 


۲۵١ 


وأول مر عرف أنه قسم الحدیث ثلانة آقسام - محیح » وحسن » 
وضعيف ۔ ہو أبو عیسی البرمذی فى جامعه . وا حسن عندہ ماتعددت طرقه 
ول یکن فى رواته متهم وليس بشاذ . فهذا الحديث وأمثاله يميه أحمد ضعيفاً 
وعتج به > ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذى تج به بحديث عمرو 
ابن شعیب وحديث إبراهم المجرى ونحوھا . وهذا مبسوط فى موضعه . 

والأحاديث الى تروی فى هذا الباب - وهو السژال بنفس ال خلوقین - 
هى من الا حادیث الضعيفة الواهية بل الوضوعة » ولا بوجد فى أَعة الاسلام 
من احتج بها ولا اعتمد علا » مثل الحديث النی يروى عن عبد الملك 
ابن هارون بن عذترة عن أبيه عن جده أن آبا بكر الصدیق أنى النی صلی اللہ عليه 
وسل فقال : إنى أتعل القرآن ویتفلت منى . فقال له رسول الله صلی الله عليه 
وسل: « قل :اللهم نی أسألك محمد نيك » وبابراهم خلیلك ٠و‏ بموسی نجيك» 
وعسى روحك وکلتك »وبتوراة موسی و نجیلعسی‌وزیور داود وفرقانممد, 
وبکل وحی أوحيته وقضاء قضیتہ » وذ کر تام الحدیث . 

وهذ ا ای 5ک روزن جح ماو ة اسری ف ساب ایآ بر 
فى جامع الأصول ول يعزه لا هذا ولا هذا إلى کتاب من كتب المسلمين » لكنه 
قد رواه من صنف فی عمل(الیوم والليلة)كابن السنی و ینعی وفیمثل هذه الكتب 
أحاديث كثيرة موضوعة لا جوز الاعتماد علا فى الشريعة باتفاق العلماء. 


وقد رواه أبو الشيخ الاصبای فى كتاب فضائل الأعمال > وف هذا 


5 


الكتاي احاديق کے كذ ن مر وغ وروا او سی لدم مق حتد يق 
زید بن اباب عن عبد الملك بن هارون بن عنيرة وقال هذا حديث حسن مع 
أنه ليس بالمتصل > قال أبو موسى : ورواه حرز بن هشام عن عبد الماك عن أ بيه 
عن جده عن الصديق رضی الله عنه ء وعبد الملك لیس بذاك القوى وکان بالری» 


وابوه و جده ثقتآن . 


قلت : عبد الملك بن هارون بن عنبرة من ال معروفین بالکذب . قال حى 
ابن معین : هو كذاب . وقال السعدی : دجال كذاب . وقال آبو حاتم 7 
يضع ا حدیث . وقال النسانی : متروك . وقال البخارى : منکر الحدیث . وقال 
أحمد بن حنیل : ضعيف . وقال ان عدى : له أحاديث لا تابعه علہا أحد. 
وقال الدار قطی : هو وأ بوه ضعيفان. وقال الحا م فی (کتابالمدخل): عبدالملك 
ابن هارون بن عنيرة الشیای روى عن آیه أحاديث موضوعة: وأخرجه 
أبو الفرج بن الجوزى فی كتاب (الموضوعات) وقول الحافظ أن موسی « هو 
منقطع » رید أنه لو كان رجالہ ثقات فإن إسناده منقطع . 

وقد روى عبد الملك هذه الاحادت الآخر المناسبة لهذا فى استفتاح أهل 
الكتاب به کا سيأق ذ کره وخالف فه عامة مانقله المفسرون وأهل السير 
وما دل عليه القرآن » وهذا يدل على ما قاله العلباء فيه : من أنه معروك إما لتعمده 
الکذب وإما لسوء حفظه » وتبین أنه لا حجة لا فى هذا ولا فى ذاك . 


ومثل ذلك الحديث الذى رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه 


Yor 


عن جدہ عن عمر بن ا حطاب مم فوعا وموقوفاً عليه « إنہ لما اقترف آدم 
الخطيئة قال : بارب أسألك حق محمد لما غفرت لى » قال : وکف عرفت محدا؟ 
قال : لأنك لما خلقتی يدك ونفخت فى من روحك رفعت رأمی فرأيت 
على قوام العرش مكتوباً : لا له إلا الله مد رسول الله » فعامت أنك لم تضف 
إلى امك إلا أحب ا حلق إليك . قال : صدقت يا آدم ء ولو لا مد ماخلقتك » 
وهذا الحدیث رواه الحا ۶ فى مستدركه من حديث عبد الله بن مس الفهری 
عن إسماعيل بن سلمة عنه . قال الحا کم : وهو أول حديث ذ کرته لعبد الرحمن 

ف هذا الکتابء وقال الحا کم : هو يح ۱ 


ورواه الشیخ أبو بكر الأجرى فى كتاب الشريعة موقوفاً على عمر من 
حديث عبد الله بن ماعیل بن أنى مریم عن عبد الرحمن بن زید بن سل 
موقوفاً » ورواه الاجری أيضأ من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن 
ألى الزناد عن أيه موقوفاً عليه ء وقال حدثنا هارون بن بوسف التاجر , حدثنا 
أبو مروان العاف > حدثی أبو عمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أن الز ناد 
عن أبيه أنه قال ء + من الکلیات التی تاب الله بها على آدم قال : اللہم إنی أسألك 
سحق محمد عليك . قال الله تعالى : وما بدريك ماعمد ؟ قال : ہارب رفعت رأمی 
فرأیت مكتوبأ على عرشك : لا إله إلا اللہ محمد رسول الله » فعلت أنه 
أ کرم خلقك » . 


قلت : ورواية الحا کم لهذا الحديث مما آنکر عليه » فانه نفسه قد قال فى 
(كتاب الدخل إلى معرفة الصحيح من السقم) : عبد الرحمن بن زيد بن سل 


Yo 


روى عن أيه أحاديث موضوعة لاخ على من تأملها من أهل الصنعة 
أن امل فيها عليه . 

قلت : وعبد ال رحمن بن زيد بن سل ضعيف باتفاقهم يغاط كثيراً ء ضعفه 
أُحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائی والدارقطی وغيرم ء وقال 
أبو حاتم بن حبان : كان يقلب الأخبار وهو لايع » حتى كير ذلك من رواته 
من رفع ا مراسیل وإسناد الوقوف فاستحق الترك . 

e‏ موس سس أنكره عليه أممة العم 
بالحديث وقالوا : إن الحا کم یصحح أحاديث وهی موضوعة مکذوبة عند أهل 
المعرفة بالحديث »م صم حديث زریب بن بر ملى : الذى فيه ذ كر وصى المسيح 
وهو كذب باتفاق أهل المعرفة کا بين ذلك البييق وابن الجوزى وغيرهما ء 
وكذلك أحاديث كثيرة فى مستدركه يصححبا وهی عند أئمة أهل العلل بالحديث 
موضوعة › ومنہا ما يكون موقوفا برفعه . 

ولهذاكان أهل الم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحا م وإن 
كان غالب ما يصححه فهو حم » لکن هو فى المصححين نزلة الثقة الذى یکر 
غلطه وإن كان الصواب آغلب عليه . وليس فيمن يصحم الحدیث أضعف من 
تصحيحه » بخلاف انی حاتم بن حبان البستی فان تصحيحه فوق تصحیح ا حا م 
وأجل قدرا > وكذلك تصحيح الٹرمذی والدار قطن وابن خزية وابن مندة 
وأمثاهم فيمن يصحم الحديث . 


۳۵6۵ 


فان هؤلاء وإن کان فى بعض ما ينقلونه داع فهم أتقن فی هذا الباب من 
9 بلغ تصحيم الواحد من هؤلاء مبلغ تصحیح مس ء ولا يلخ 

تصحیح مس مبلغ قصحيم البخارى » بل کتاب البخاری أجل ما صنف فى هذا 
الباب ‏ والبخارى من آعرف خلق اللہ بالحديث وعلله مع فقبه فيه » وقد ذکر 
الترمذى أنه ل بر أحدا أعلم بالعلل منه ء ولهذا کان من عادة البخارى إذا دوی 
حدثا اختلف فى اسناده أو فی بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف ف ذلك للا 
بغتر بذکره له باه (عا ذکره مقرو تا بالاختلاف فه . 


ولهذا كان جپور ما أنكر عل البخاری ما صححه يكون قوله فيه راجحا 
على قول من نازعه . بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع فى عدة أحاديث ىا 
خرجبا وكان الصواب فا مع من ازعه > روی فی حديث الكسوف أن 
انى صلی اللہ عليه وسلم صلى بثلاث رکوعات و باربع رکوعات کا روی أنه 
صلی بر كوعين . 


والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين » وأنه م يصل الکسوف إلامرة 
واحدة يوم مات إبراهم . وقد بين ذلك الشافعی » وهو قول البخارى وأحمد 
ابن حنبل فى إحدى الروایتین عنه ء والأحاديث الى فيا الثلاث والاربع فيا 
أنه صلاها يوم مات إبراهم . ومعلوم أنه م عت فى بوی کسوف؛ ولا کان له 
إبراهمان . ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقدکذب وكذاكروىمسام « خلق 
الله التربة يوم السبت » و نازعه فيه من هو أعلم منه کیحی ن معين والبخاری 
وغيرهما فبينوا أن هذا غاط ليس هذا من کلام انى صلی الله عليه وسلم . 


۳61 


والاجة مع هو لاء 6 انه قل لت بالكتاب والسنة والإ ماع أن الله تعالى 
خاق السموات والارض فى ستة أہام ء وأن آخر ما خلقه هو آ دم وكان خلقه 
یوم اجخعة وھذا الحدِث الختلف فته ای آنه خلق ذلك 3 الا یام السيعة 3 
وقد روی اسناد اصح من هذا أن أول الق کان يوم الاحد , وكذلك روی 
أن آبا سفیان لا أسلم طلب من النى صلی الله عليه وس أن یتزوج بأم حبية 
وأن تخذ معاوءة كاتا وغاطه فى ذلك طائفة من الحفاظ . 


ولكن جهور متور. الصحیحین متفق عليها بین أئمة الحديث تلقوها 
بالقبول وأجمعوا عليها وھ یعلون علب قطعياً أن النی صلی اللہ عليه وسل الها . 
وبسط الکلام فى هذا له موضع آخر . 

وهذا الحديث المذكور فى آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما 
هو من جنسه مع زیادات أخر ء کا ذ کر القاضی عياض قال : وحکی أ بو محمد 
المكى وأبو الليث السمرقندی وغيرهما « أن آدم عند معصيته قال : اللهم بحق 
مد اغفر لی خطیثثی -- قال ويروى تقبل تو تی س فقال الله له : من أن عرفت 
دا؟ قال رأيت فی کل موضع من الجنة مکتوباً : لا إله إلا الله مد رسول اللہء 
قال ويروى: محمد عبدی ورسولى » فعلمت أنه أ كرم خلقك عليك , فتاب عليه 
وغفر له » . 

ومثل هذا لا جوز أن تبی عليه الشريعة ولا بحتج به فى الدين باتفاق 
السلمین ؛ فان هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها الى لا تع متها إلا بنقل 


۳۷ 


ثابت عن النى صلی الله عليه وسل » وهذه لو نقلہا مثل كعب الأحبار ووهب 
ابن منبه وأمثا ما من ینقل أخبار (المبتدأ ء وقصص المتقدمين) عن أهل الکتاب 
لم بحرآن بحتج بها فى دين المسلمين باتفاق المسلمين ۽ فكيف إذا نقلها من لاینقلھا 
لاعن أهل الكتاب ولا عن ثقات علياء المسلبين ؟ بل (عا ينقلبا من هو 
عند المسلہین مجروح ضعيف لايحتج بحدیثہ » واضطرب عليه فيا اضطراباً 
يعرف به أنه لم حفظ ذلك : 

ولا ينقل ذلك ولا ما یشہہ أحد من ثقات علباء المسلمين الذين يعتمد 
على نقلہم ء وإنما هی من جنس ماينقله إ(صحاق بن بشر وأمثاله فى( کتب البتد)» 
وهذه لو كانت ثابتة عن الانيياء لكانت شرعا لهم > وحینئذ فكان الاحتجاج يبا 
مبنياً على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ والنزاع فى ذلك مشهور . 
لكر. الذی عليه الآئمة وأ کم العلساء أنه شرع نا مالم يرد شرعنا 
بخلافه, وهذا یا هو فا ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نینا صلی 
الله عليه وسل » أو با تواتر عنهم لا با يروى على هذا الوجه فان هذا لا جوز 
أن يحتج به فى شرع المسلمين أحد من السلمین . 

ومن هذا الباب حديث ذ كره موسی بن عبد الرحمن الصنعانی صاحب 
التفسير بإسناده عن ابن عباس مرفوعا أنه قال : « من سره أن بو عه الله حفظ 
القرآزن وحفظ أصناف الع فليكتب هذا الدعاء فى إناء نظيف أو فى صحف 
قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الريق» وليصم ثلاثة آبام وليكن 
إفطاره عليه» يدعو به فى آدبار صلواته : اللہم إنى أسألك بأنك مسئول ل يسأل 


۳6۸ 


مذلاك ولا يسال » وأسألك عق عمد نيك وإبراہیم خليلك وموسی نجيك 
وعیسی روحك وکمتك ووجہك » وذ کر تام الدعاء . 

وموسی بن عبد الرحمن هذا من الکذاین قال أبو أحمد بن عدى فيه : 
منکر الحديث . وقال أبو حاتم بن حبان : دجال یضع الحديث » وضع على 
ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس كتا با فى التفسير جمعه من کلام الكلى ومقاتل ء 
ويروى نحو هذا - دون الصوم - عن ابن مسعود من طریق موسی بنإبرأهم 
المروزى حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود ومومى بن إبراهم 
هذا قال فيه بھی بن معين : كذاب » وقال الدار قطنى : منروك ء وقال 
ابن حبان : کان مغفلا يلقن فیتلقن فاستحق البرك . ويروى هذا عن حر 
ابن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعفمن الأول . 

ورواه أبو الشيخ الاصہہانی من حديث أحمد بن إححاق الجوهرى : حدثا 
آبو الاشعث » حدثنا زهير بن العلاء العتى حدثنا بوسف بن يزيد عن الرهری 
ورفع الحديث قال « من سره أن بحفظ فليصم سبعة أيام ولیکن افطاره فى 
آخر الابام السبعة على هؤلاء الکیات » . قلت : وه ذه آسانید مظلة 
لا قے سا مرت 

وقد رواه أبو موسى المدينى فی أماليه وأبو عبد اللہ القدسی على عادة 
اکم فی دواية ما یروی فى الباب سواءكان صصحا أو ضعيفأ کا اعتاده أ كثر 
المتأخرين من ا حدئین أنهم يروون ما روی به الفضائل ویجسلون العهدة 


۲۵۹ 


فى ذلك على الناقل کا هى عادة المصنفين فی فضائل الأوقات والامکة 
والأثخاص والعبادات . 

کا يرويه أبو الشيخ الأصبهافى فى فضائل الأعمال وغيره حيث يجمع 
أحاد كثيرة لكثرة رواته , وفها أحاديث كثيرة قوية حیحة وحسنة > 
وأحاددث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهبة . 

وكذلك ما يرويه خيثمة بن سلمان فی فضائل الصحابة » وما يرويه 
أبو نعم الأصببانى فى (فضائل الخلفاء) فى کتاب مفرد وف أول (حلية الأولياء) : 
وما برويه أبو الليث السمرقندی وعبد العزيز الکنانی , وأبوعلى بن البناء 
وأمثاهم من الشیوخ » وما يرويه أبو بكر الخطيب » وأبو الفضل بن ناصر » 
وأ وهو الدیی »واو القاسم ن عساكر » والافظ عبد الغنى , وأمثالهم 
من لهم معرفة با حدیث ,فان مکثیرآ ما يروون فی تصانيفهم ما روی مطلقاً على 
عادتہم الجارية ؛ یعرف ما روى فى ذلك الباب لا لیحتج بکل ماروی ء وقد 
يتكلم أحدم على الحدیث ويقول : غريب » ومنكر » وضعیف , وقد لا یکم . 

وهذا بخلاف أثمة الحديث الذين بحتجون به » ويبنون عليه دهم ؛ مثل 
مالك بن أنس » وشعبة بن الحجاج » ويحى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن 
مبدى , وسفیان بن عيينة » وعبد الله بن البارك ء ووكيع بن الجراح ء والشافعی 
وأحمد بن حنبل » وإصحاق بن راهويه » وعلى بن الدیی » والبخارى » وی زرعة 
وأنى حاتم ء وأى داود » مد بن نصر المروزى » وابن خزیة وابن الشذر » 
وداود بن على > ومد بن جرير الطبرى ء وغير هؤلاء ؛ فان هؤلاء الذين 


۳۹۰ 


یبنون الأحكام على الأحاديث بحتاجون أن بحتہدوا فی معرفة صحیحہا وضعیفہا 
وتميز رجاھا. 

وكذلك الذين تکلموا فی ا حدیث والرجال , ليزوا بين هذا وهذا لاجل 
معرفة ا حدیث ؛ کا يفعل أبو أحمد بن عدی » وأبو حاتم السی » وأبو الحسن 
الدار قطنى . وأبو بكر الاساعیل وکا قد يفعل ذلك أبو بكر الببيق , 
وأبو ماعیل الأنصارى > وأبوالقاسم الرئجانى » وأبو عمر بن عبد البرء 
وأبو محمد ابن حزم » وأمشال هؤلاء , فإن بسط هذه الامور له موضع آخر . 
ولم نذ کر من لايروى بإسناد۔ مثل كتاب (وسيلة المتعبدين) لعمر الملا الموصلى 
وكتاب (الفردوس)لشبر بار الديلى »> وأمشال ذلك فان هؤلاء دون هؤلاء 
الطبقات ؛ وفما یذ كرونه من الأكاذيب أ كير . 

والمقصود هنا : أنه ليس فى هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النى 
صل الله عليه وسلم يعتمد عليه مسألة شرعية باتفاق أهل المعرقة بحدیئہ ۽ بل 
المروىف ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات إما تعمداً 
من واضعه وإما غلطاً منه . 

وق الساب آثار عن السلف أ كيرها ضعمفة . 

فنا حديث الاربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا ؛ وم عبد الله 
ومصعب أبنأ الزيير وعبد اللہ بن عبر وعبد الملك بن مروانء وذ كرهابن 
أنى الدنيانى كتاب (بجان الدماء) ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوى 


٦٦ 


عن سفیان الثورى عن طارق بن عبد العزيز عن الشعى أنه قال : « لقد رت 
جا ! كنا بفناء الکعة اھ وع رغد انين | ومصعب بن 
الزيير وعبد الملك بن مروان ؛ فقال القوم بعد أن فرغوأ من حديثهم : ليم 

كل رجل منک فليأخذ بالركن اليانى . وليسأل الله اجه فإنه يع من سعة ' 
تم قالوا : تم یاعبد الله بن الزبير فإنك أول مولود فى الإسلام بعد الهجرة, فقام 
فأخذ بالركن المانی تم قال : اللھم إنك عظم ترجى لكل عظم ؛ أسألك بحرمة 
وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك أن لا میتی من الدنيا حتى تولیی الحجاز ء 
ويسم على بالخلافة و عم جاء خلس . 

“م قام مصعب فاخذ بالرکن الهانى ثم قال : اللهم نک رب کل شی ہ وإليك 
يصي ر کل شیء» أسألك بقدرتك على كل شیء ہ ألا میتی من الدنيا حتی تولینی 
العراق » و زوجنی بسكينة بنت ا حسین . 

حم قام عبد الماك بن مروان فأخذ الركن الیسانی ثم قال : اللهم رب 
السموات السبع » ورب الارض ذات النبت بعد القفر » أسألك با سألك 
به عبادك المطيعون لامرك ء وأسألك بحقك على خلقك وق الطائفين حول 
عرشك » إلى أخره . 

قلت : وإسماعيل بن آبان الذنى روى هذا عن سفیان الثور یکذاب » قال 
أحمد بن حنبل : کتبت عنه » م حدث بأحاديث موضوعة فرکناه . وقال حى 
ابن معين : وضع حديثأ على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة يعنى المأمون 


۲ 


وقال البخارى ومسا وأبو زرعة والدارقطنى: متروك . وقال ا حوزجانی : ظہر 
منه على الكذب . وقال أبو حاتم : کذاب . وقال ابن حبان : یضع على الثقات . 
وطارق بن عبدالعزيز الذى ذكر أن الثورى روى عنه لا يعرف من هو . قال : 
فان طارق بن عبد العزيز المعروف الذى روى عه ان لان لس من 
هذه الطقة . 

وقد خولف فہا فرواها أو نعم عن الطبرانی : حدثنا أحمد بن زد بن 
الجريش » حدثنا أبو حاتم السجستانى . حدثنا الأصمعى قال : حدثنا عبد الرحمن 
ابن أف الزناد عن أيه قال : « اجتمع فى الحجر مصعب وعروة وعبد الله أبناء 
الزيير وعبد اللہ بن عبر فقالوا : تمنوا . فقال عبد الہ بن الزيير : آما أنا فأمنى 
الحلافة ء وقال عروة : أما نا فأمنى أن یذ عنى الع > وقال مصعب : أما أنا 
نی إمرة العراق » واجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسین > وقال 
عبد الله بن عمر : آما آنا فأمنى المغفرة . قال : فنال كلهم ما منوا ء ولعل ابن عبر 
قد غفر له » . 

قلت : وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل الع » ولیس فيه 
سوال ا خلوقات . 

وفى الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه : ادع بكذا 
وكذاء ومثل هذا لا جوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء » وقد ذکر بعض هذه 
الحكايات من جمع الادعية , وروی فى ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه 


۳۹۳ 


ان أى الدنیا فى کتاب (بجان الدعاء) ء قال: حدثنا آبوهاشی سمع تکثیر بن د 
ان كثير بن رفاعة يقول : جاء رجل إلى عبد الماك بن سعید بن آبجر جس بطنه 
فقال : بك داء لا ببرا . قال : ما هو ؟ قال : الدبیلة . قال فتحول الرجل فقال : 
لله ء الله » الله ری لا أشرك به شيئا ء اللهم إنى أتوجه إليك بنبيك محمد نى الرحمة 
صلی اللہ عليه وسا سلما » يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربك ورف يرحنى ممأ بی . 
قال لجس بطنه فقال : قد برئت ء ما بك علة . 

قلت : فذا الدعاء و نحوه قد روى أنه دعا به السلف » ونقل عن أحمد بن 
حنبل فى منسك المروذى التوسل بالنى صلی الله عليه وسل فى الدعاءء ونما عنه 
آخرون . فان کان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته ويموالاته 
وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين » وإنكان مقصودم التوسل بدانه فهو محل 
النزاع ء وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول . 

ولیس جرد کون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ فى 
الشريعة ء فان کثیرا من الناس یدعون من دون اللہ من الکوا کب واخلوقین 
وبحصل ما حصل من غرضهم ء وبعض اناس یقصدون الدعاء عند الاوتان 
والكنائس وغير ذلك » ويدعو القاثيل الى فى الکنائس وبحصل ما عصلمن 
- غرضه » وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمین وبحصل ما يحصل 
من عرطهم . 

غصول الغرض ببعض الامور لا یستازم [باحته » وإنكان الغرض مباحا 


۳۹ 


ان ذلك الفعل قد یکون فيه مفسدة راجحة على مصلحته . والشريعة جاءت 
بتحصيل المصالح وتكييلها ء وتعطيل المفاسد وتقلیلہا : وإلا میم الحرمات من 
الشرك وا حر والميسر والفواحش والظل قد بحصل لصاحبه به منافع ومقاصد ؛ 
لکن لما كانت مفاسدها راجحة على مصا ہا نہی اللہ ورسوله عنها کا أن كثيرا 
من الأمور كالعبادات والجباد وإنفاق الاموال قد تکون مضرة » لکن لا 
كانت مصلحته راجحة على مفسدته ام به الشارع . 

فبذا أصل يحب اعتباره . ولا جوز أن يكون الثیء واجبا أو مستحبا إلا 
بدلیل شرعى يقتضى إيجابه أو استحبابه . والعبادات لا تکون إلا واجبة أو 
مستحبة » نما لیس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة . والدعاء لله تعالى عبادة 
إن كان المطلوب به أمرا مباحا . 

وف اجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلباء السؤال به » مخلاف دعاء 
المونى والغائبين من الانیاء والملائكة والصالحين والاستغانة بهم والشکوی 
ایهم ۰ فہذا ما م يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين هم بإحسان ء 
ولا رخص فه أحد من أئُة المسلن . 

وحدیت الاعی الذى رواه الترمذى والنسای هو من القسم الثانى من 
التوسل بدعالہ . فان الأعمى قد طلب من النى صلى الله عليه وس أن يدعو له 
بأن برد الله عليه بصره . فقال له « إن شنت صبرت وان شنت دعوت لك » 
فقال . بل ادعه » فامره أن يتوضأ ویصلی رکنتین ویقول : « اللهم إنی أسألك 


۰۵ 


بسك فى الرحمة » یا محمد با رسول اللہ ء نی انو جه بك إلى رف فى حاجتى هذه 
یقضیا اللہم فشفعہ ‏ » فهذا توسل بدعاء انى صل الله عليه وسل وشفاعتہء 
ودعا له النى صلى الله عليه وسل » وطذا قال : « وشفعه فى » فسأل الله أن يقبل 
شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤہ . 

وهذا الحديث ذكره العلماء فى معجزات النی صلى الله عليه وسل ودعاہ 
الستجاب » وما أظبر اللہ ببركة دعالہ من الخوارق والإبراء من العاهات ہ فانه 
صل الله عليه وسلم بير ك دعالہ لهذا الاعبی أعاد الله عليه يصره . 

وهذا الحديث س حديث الاعی - قد رواه المصنفون فى دلائل النبوة 
کالبیہتی وغيره: رواه اليبق من حديث عهان بن عمر عن شعبة عن أنى جعفر 
الخطمى » قال : معت عمارة بن خزیة بن نابت يحدث عن عمان بن حنيف أن 
رجلا ضريرا أتى النى صلی الله عليه وسل فقال : ادع الله أن یعافینی » فقال له 
« إن شنت أخرت ذلك فهو خير لك » وإن شنت دعوت » قال فادعه « فأمره 
أن يتوضأ فیحسن الوضوء ويصلى ركهتين ویدعو بهذا الدعاء : الهم ی أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نى الرحمة > یا محمد نی أتوجه بك إلى رف فى حاجتى 
هذه فيقضيها لی » اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه » قال فقام وقد أبصر » ومن هذا 
الطريق رواه الترمذى من حديث عمان بن عمر . 

ومنہاما رواه النسائی وان ماجة أيضا وقال الترمذى هذا حديث حسن 
حم غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه منحدي ثأنى جعفر وهو غير الخطمى » 
هکذا وقع ف الترمذى» وسار العلباء قالوا هو بو جعفر الخطمى وهو الصواب» 


۳۹۹ 


وأيضا فاللرمذی ومن معه لم يستوعبوا لفظه کا استوعبه سار العلماء بل رووه 
إلى قوله « اللهم شفعه فى » . 

قال الترمذى : حدثنا مود بن غيلان . حدثنا عمان بن عبر » حدثنا شعبة 
عن أنى جعفر عن عمارة بن خزية بن ثابت عن عثهان بن حنيف أن رجلا 
ضرير البصر أنى النى صلی لته عليه وس فقال : ادع الله أن یعافنی قال « إن 
شئْت صبرت فهو خير لك » قال فادعه › قال «فأمه أن يتوضأ فحسن وضوءه 
ویدعو بهذا الدعاء : اللهم نی أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نى الرحمة ء 
پا مد ی توجبت بك إلى رن فی حاجتى هذه لتقضى . اللهم شفعه فی٠‏ . قال 
البييق : روناه فى( كتاب الدعوات) بإسناد صحیح عنروح بن عبادة عن شعبة» 
قال : ففعل الرجل فبرأ » قال : وكذلك رواه ماد بن سلة ع أى 
جعفر الخطمى . 

قلت : ورواه الامام أحمد فی مسنده عن روح بن عبادة کا ذکرہ البیہتی ۰ 
قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن أنى جعفر المدينى : معت عمارة 
بن خزيمة بن ثابت بحدث عن عمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أنى النى صلی 
الله عليه وسل فقال : يا نی اللہ ادع القه أن يعافنى , قال < إن شنت أخرت ذلك 
فهو خير لآخرتك ء وان شنت دعوت لك » قال : لا بل ادع الله لى «فامره أن 
يتوضأ وأن يصلى رکعتین وأن يدعو بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد نی الرحمة . یا محمد إنى أتوجه بك إلى الله فى حاجتى هذه » 
فتقضى لى وتشفعنى فيه وتشفعه فى » قال ففعل الرجل فبرئ . 


۳۹۷ 


رواہ البہتی سی بن سعید الحبطى عن روح بن القاسم 
عن أنى جعفر المدينى - وهو الخطمى - عن أنى أمامة سول بن حنیف عن عمان 
أبن حنيف قال : معت رس ول الله صل الله عليه وسل وجاءه رجل ضرير 
يشتى إليه ذهاب بصره فقال ,با رسول الہ ليس ل قاد وقد شق عل ۽ فقال 
رسول اللہ صلی الله عليه وسل «انت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل : 
للہم إنى أ سألك وأتوجه إليك بنبيك نى الرحمة ء یا مد إنى أتوجه بك 
إلى دف فيجلى عن بصرى » اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى » قال عمان 
ابن حنيف : والله ماتفرقنا ولا طال الحديث بنا حى دخل الرجل كأنه 
لم يكن به ضر قط . 
فرواية شیب عن روح عن أنى جعفر الخطمى خالفت رواية شعبة وحماد 
ابن سلبة فى الإسناد والمان , فان فى تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خر بمة 
وف هذه أنه رواه عن أ فى أمامة سبل ء وق تلك الروابة أنه قال : فشفعه فى 
وشفعی فەء 0 لکن هذا الإسناد له شاهد آخر من 
رواية هشام الدستو أن عن أنى جعفر 
ورواه البق من هذا الطريق وفيه قصة قد بحتج بها من بوسل به بعد 
موته -- إن كانت ححيحة - رواہ من حديث إ ماعیل بن شیب بن سعيد 
الحبطى عن شیب بن سعيد عر روح بن القاسم عن أنى جعفر المدیی عن 
أنى أمامة سول بن حنیف أن رجلا كان بختلف إلى عمان بن عفان فى حاجة له 
وکان عمان لا يلتفت إليه ولا نظر فى حاجته » فلق الرجل عهان بن حنيف 


۳۹۸ 


فشكا إليه ذلك فقال له عمان بن حنيف : ات الميضأة فتوضأ ثم ات السجد 
فصل ركعتين ثم قل : اللھم إنى أسألك وأتوجه إليك بنینا مد نى الرحمة ء 
یا مد نی أتوجه بك إلى ری فيقضى لی حاجتى » ثم اذ کر حاجتك ثم رح حتى 
أروح معك . قال فانطلق الرجل فصنع ذلك , ثم أنى بعد عمان بن عفان جاء 
البواب فأخذ ده فأدخله عل عمان فأجلسه معه على الطنفسة وقال : انظر 
ما كانت لك من حاجة . فذ كر حاجته فقضاها له . 


ثم إن الرجل خرج من عنده فلق عمان بن حنيف فقال له : جزاك الله 
خيراً ما كارن ينظر فى حاجتى ولا بلتفت إلى حتى كلته فى : فقال عمان 
- ابن حنيف : ماكلته ولكن معت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : وجاءه 
ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النى صلی الله عليه وسل « أو تصبر ؟» 
فقال له : بارسول اللہ ليس لى قأئد وقد شق على » فقال « ائت الميضأة فتوضاً 
وصل ركعتين ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنييك محمد نى الرحمة » 
با مد إنی أو جه الپ رق فيجلى لى عن بصرى » اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى» 
قال عمان بن حنيف فوالته ماتفرقنا وما طال بنا الحدیث حى دخل علنا الرجل 
كأنه لم يكن به ضر قط . 

قال البہتی : ورواه أحمد بن شیب بن سعيد عن أببه بطوله وساقہ من 
رواية يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شیب بن سعيد . قال : ورواه أيضاً 
هشام الدستوای عن أنى جعفر عن ألى أمامة بن سبل عن عمه - وهو عمان 
ابن حنیف ۔ ول یذ کر إسناد هذه الطرق . 


۳۹۹ 


قلت : وقد رواه النسائی فی کتاب (عمل اليوم والليلة) من هذه الطريق من 
حديث معاذ بن ہشام عن أبيه عن أنى جعفر عن أنى أمامة بن سبل بن حنيف 
عن عمه عمان بن حنيف . ورواه أيضأً من حديث شعبة وحماد بن سابة كلاهما 
عن ی جعفر عن عمارة بن خزمة ١‏ ول يروه أحد من هؤلاء - لا البرمذی 
ولا النسائی ولا ابن ماجة - من تلك الطريق الغرية الى فيا الريادة : طريق 
شیب بن سعيد عن روح بن القأسم . 

لکن روا الحا کم فى مستدركه من الطريقين فرواه من حديث عمان بن 
عير : حدثنا شعبة عن أنى جعفر المدنى معت عمارة بن خزمة محدث عن عهان 
بر حنيف أن رجلا ضريرا آتی النبى صل الله عليه وسلم فقال :ادع اہ 
أن يعافينى فقال : « إن شنت أخرت ذلك فهو خير لك » وإن شئت دعوت » 
قال : فادعه . فأمره أن يتوضاً فحسن وضوءه ویصل ركعتين وبدعو بهذا 
الدعاء : « اللهم نی أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نی الرحمة ء يا جمد نی 
دجهت بك إلى ری فى حاجتى ہذہء اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه » قال الجا 
على شرطهما . 

كم رواه من طريق شیب بن سعيد الحبطى وعون بن عمارة عن روح 
ابن القاسم عن أنى جعفر الخطمى المدنى عن أنى أمامة بن سهل بن حنيف عن 
عه عمان بن حنيف أنه سمع النی صلی الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشک ليه 
ذهاب بصره وقال : با رسول الله ليس لی قاند وقد شق على , فقال : « ائت 
الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل : اللھم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك 


۳۷۰ 


مد نى الرحمة » يا مد إنى آتوجه بك إلى رف فیجلی لى عن بصری. اللهم فشفعه 
ف" وشفعنى فی نفسى » قال عمان فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا ا حدیث حتى دخل 
الرجل وكأن لم يكن به ضر قط . قال الحا کم : على شرط البخارى . 


وشبيس هذا صدوق روى له البخارى » ولكنه قد روى له عن روح بن 
الفرج أحاديث مناكير رواها ابن وهبء وقد ظن أنه غلط عليه. ولکن‌قد يقال 
مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين م أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سلة 
وهشام الدستوائی بزيادةكان ذلك عليه فى الحديث ؛ لا سما وفى هذه الرواية أنه 
قال « فشفعه فى وشفعنى فى نفسى » وأولئك قالوا « فشفعه فى وشفعنى فيه » 
ومعنى قوله « وشنعی فه » أىفى دعائه وسؤاله لی فيطابق قوله « وشفعه فى» . 

قال أب وأحمد بن عدی فى كتابه ا لسمی(بالکامل فیا ماءالرجال)۔ وم یصنف 
فى فنه مثله - : شیب بن سعد الحبطى أبو سعيد البصرى الميمى حدث عنه ابن 
وهب بالمناكير » وح دث عن يونس عن الزهرى بنسخة الزھری أحاديث 
مستقيمة » وذكر عن على بن الدیی أنه قال : هو بصرى ثقة كان من أععاب 
يونس »کان يختلف فى تجارة إلى مصر وجاء بکتاب صحيح » قال : وقد کتہا عنه 
ابنه امد بن شیب . وروی عن عدى حديثين عن ابن وهب عن شبیب هذا 


عن روح بن الفرج : 


أحدهما : عن ابن عقيل عن سايق بن ناجية عن ابن سلام قال : م بنا 
رجل فقالوا إن هذا قد خدمالنى صلی الله عليه وسلم . 


۳۷۱ 


والثانى عنه عن روح بن الفرج عن عبد اللہ بن الحسین عن أمه فاطمة 
حديث دخول المسجد ء قال ابن عدى : كذا قبل فى الحديث عن عبد اللہ بن 
الحسين عن أمه فاطمة بنت الحسین عن فاطمة بنت رسول اللہ صلی الله عليه 
وس . قال ابن عدى . ولشييب بن سعيد نسخة الزهرى عنده عن يونس عن 


اق ری وهی أحافوف ما وحدث عنه آن وهب اعادت منا کر ۱ 


وحدثنی روح بن الفرج اللذین أمليتهما يروي ما ابن وهب عن شییب » 
وکان شبیب بن سعيد إذا روی عنه ابنه أحد بن شیب نسخة الرهری : ليس 
هو شبیب بن سعید الذى تحدث عنه ابن وهب بالنا كير الى برویس] عنه » 
ولعل شبیبا بمصر فی نجارتہ إلا کتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ویهم » 


وأرجو أن لا تعمد شیب هذا الكذب ۰ 


قلت : هذان الحدثان اللذان أنكرهما أبن عدى عليه : رواہماعن روح 
ابن القاسم وكذلك هذا الحدیث حديث الأععى رواه عن روح بن القاسم . 
وهذا الحديث ما رواه عنه ابن وهب أيضاً کیا رواه عنه ابناه » لكنه لم يتقن 
لفظه کا أتقنه اناه . 

وهذا يصحم ما ذکره ابن عدى فعا أنه محفوظ عنه > وان عدى أحال 
الغلط عليه لا على ابن وهب » وهذا صحيح إن كان قد غلط » وإذا کان قد غلط 
على روح بن القاسم فی ذنك الحدثين أمكنأن کون غاط عامہ فى هذا الحديث ؛ 
وروح بن القاسم ثقة مشهور روى له الماعة فلهذا لم يحيلوا الغلط عايه . 


؟ 


والرجل قد يكون حافظا ما رويه عن شي ؛ غير حافظ ما يرويه عن 
آخر : مثل [سماعيل بن عياش فيا يرويه عن الحجازيين ؛ فإنه يغلط فيه ۽ بخلاف 
ما يرويه عن الشأميين . ومثل سفيان بن حسين فما پروی عن الزهرى . ومثل 
هذا كثير » فیحتمل أن يكون هذا يغاط فما رویه عن روح بن القاسم -- إن 
کان الام کا قاله ابن عدى - وهذا عل نظر . 


وقد روی الطبراى هذا الحديث فى المعجم من حديث أبن وهب عن 
شبيب بن سعید : ورواه من حديث أصبغ بن الفرج : حدثنا عبد اللہ بن وهب 
عن شبیب بن سعید الک عن روح بن القاسم عن أن جعفر الخطمى ا مدنی 
عن أنى أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عهان بن حنيف أن رجلاكان بختلف 
إلى عمان بن عفان فىحاجة له» فلقعمان بن حنيف فشكا إليه ذالت, فقال له عمان 
ابن حنيف : اثت الميضأة فتوضأ عم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل : اللهم 
ای أسألك وأو جه إليك بنینا مد صلى الله عليه وس نى الرحمة > با محمد إن 
أنوجه بك إلى ربكعز وجل فيقضى لی حاجتى ! وتذكر حاجتك » ورح حتى 
أروح معك ء فانطلق الرجل فصنع ما قال له » ثم أنى باب عمان بن عفان 
فأجلسه معه على الطنفسة » وقال : حاجتك » فذكر حاجته فقضاها له مم قال 
له : ما ذکرت حاجتك حى كانت هذه الساعة » وقال : ما كانت لك من 
حاجة فائتنا . 


م إن الرجل خرج من عنده فلق عمان بن حنيف فقال له جزاك اللہ خیرا 
ما کان بنظر فى حاجتی ولا باتفت إلى حتی كلبته فى . فقال له عمان بن حنيف : 


۳۷۳ 


والقہ ما كلبته. ولکن شہدت رسول الله صلی اله عليه وسل وآتاه ضر بر فشكا إليه 
ذهاب بصره فقال له النى صلی الله عليه وسل : آفتصبر ؟ فقال : یا رسول الله 
إنه ليس لی قائد وقد شق على » فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم ٭ائت 
الميضأة فتوضأ مم صل رکمتین ثم ادع بهذه الدعوات » فقال عمان بن حنيف : 
فوالته ما تفرقنا ولاطال بنا الحديث حتی دخل علينا الرجل کانه لم يكن 
به ضر قط . 

قال الطبرانی روى هذا الحديث شعبة عن ألى جعفر وامعه عمر بن ,يد 
وهو ثقة تفرد به عمان بن عمر عن شعبة 07 عبد الله المقدسى : 
والحديث صحيح . 

قلت والطبرانى ذکر تفرده بلغ عليه وم تبلغه روایة روح بن عبادة عن 
شعبة وذلك إسناد حم : بین أنه لم ینفرد به عمان بن عمر » وطريق ابن 
وهب هذه تؤید ما ذكره ابن عدى » فانه لم بحرر لفظ الرواية کا حررها ابناہ ؛ 
بل ذکر فها أن الأعبى دعا مثل ما ذكره عمان بن حنيف » ولیس كذلك بل 
فى حديث الأعى أنه قال « اللھم فشفعه فى وشفعنى فيه - أو قال فى نفسی » . 

وهذه لم يذكرها ابن وهب فى روايته , فشه أن یکون حدث أبن وهب 
من حفظه کا قال ابن عدى فل يتقن الرواية . وقد روى أبو بكر بن أنى خيثمة 
فى تارخه حديث حماد بن سلبة فقال : حدثنا سل بن اہراھے حدثنا حماد بن 
سلبة ء أنا أبو جعفر الخطمى عن عمارة بن خزيمة عن عمان بن حنيف أن 


۲۱۷ 


رجلا أعی أنى النى صلی الله عليه وسل فقال : نی أصبت فى بصری فادع الله 
لى قال «اذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبى 
محمد نی الرحمة . پا مد أستشفع بك على رف فی رد بصری» اللهم فشفعنىفى نفسى 
وشفعنبى فى رد بصرىء ون كانت حاجة فافعل مثل ذلك» فردالله عليه بصره . 

قال ابن ألى خیئمة : وأ بو جعفر هذا الذى حدث عنه حماد بن سلبة - 
اسمه عبير بن يزيد وهو أبو جعفر الذى پروی عنه شعبة ء عم ذکر الحديث من 
طريق عمان بن عبر عن شعبة . قلت : وهذه الطريق فها « فشفعنى فى نفسى » 
مثل طريق روح بن القاس ء وفيها زبادة أخرى وهی قوله : « وإ ن كانت حاجة 
فافعل مثل ذلك - أو قال - فعل مثل ذلك » . 

وهذه قد يقال : نها توافق قول عمان بن حنيف » لکن شعبة وروح بن 
القاسم أحفظ من حماد بن سلبة ء واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه 
الرواية قد تکون بالمعنی وقوله « وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك » قد يكون 
مدرجا من كلام عمان لا من كلام النى صلی الله عليه وس فانه لم يقل « وإن 
كانت للك حاجة فعلت مثل ذللك » بل قال « وإن كانت حاجة فعل مثل ذللك» . 

و باجملة فہذہ الزريادة لوکانت ثابتة لم يكن فیہا حجة » وإما غایتہا أن يكون 
عمان بن حنيف ظن أن الدعاء بدعی ببعضه دون بعض ء فإنه لم يأمره بالدعاء 
الشروع ؛ بل بعضہء وظن أن هذا مشروع بعد موته صلی القہ عليه وسل» ولفظ 
الحديث ناقض ذلك , فإن فی الحديث أن الأعى سأل النی صلی الله عليه وسل 


۳۷۵ 


أن يدعو له » وأنه عل الاعمی أن يدعو وأمره فى الدعاء أن يقول « اللھم فشفعه 
فى » وا یدعی بهذا الدعاء إذا كان النی صلی اللہ عليه وس داعبا شافعا له 
بخلاف من لم يكن کذاك » فہذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس فى محياه فى الدنيا 
ويوم القيامة إذا شفع طم . 

وفه أيضا أنه قال « وشفعنى فيه » وليس المراد أنه يشفع للنی صلى الله 
عليه وسل فى حاجة للنى صلی اللہ عليه وسل د وان كنا مأمورین بالصلاء 
والسلام عليه » وأمرنا أن نسأل اللہ له الوسيلة » فن صحیم البخارى عن جابر 
ابن عبد الله أن رسول الله صلی الله عليه وسا قال « مر قال إذا مع النداء : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقاما مودا الذی وعدته . حلت له شفاعتی يوم القيامة » . 


وی صحیح مسل عن عبد اللہ بن عمرو قال : قال رسو الله صلی الله عليه 
وسل « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على" » فان من صلی على 
صلاة صلی اللہ عليه عشرآ ء “م سلوا اللہ لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لاتنبغی 
إلا لسد من عباد القہ وأرجو أن أ کون أنا ذلك العبد ہ فن سأل الله لى الوسبلة 
قاروا 


وسوّال الامة له الوسلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة , وغذا كان ا جزاء 
من جنس العمل ¢ من صلی عليه صلل عليه الله 1 فن سال اللہ له الو سلة 
التضمنة لشفاعته شفع له ص اللہ عليه وسلم »كذلك الاعمی سال منه الشفاعة 


۳۷۳۹ 


فأمه أن يدعو اللہ بقمول هذه الشفاعة وهو کالشفاعة فى الشفاعة ؛ فلهذا قال : 

وذلك أن قبول دعاء النى صل الته عليه وس فى مثل هذا هو من كرامة 
الرسول على ربه » ولهذا عد هذا من أيانه ودلائل نبوته ؛ فهو کشفاعته يوم 
القيامة فى الخلق , ولهذا آمم طالب الدعاء أن بقول « فشفعه فى وشفعنى فه » 
بخلاف قوله « وشفعن فى نفسى » فإن هذا اللفظ ۸ يروه أحد إلا من هذا 
الطريق الغریب . 

وقوله « وشفعنى فيه » رواه عن شعبة رجلان جلیلان : عمان بن عمرء 
وروح بن عبادة . وشعبة أجل من روى هذا الحديث : وهر . طريق عمان 
أبن عمر عن شعبة رواه الثلاثة : البرمذی والنسائی وابن ماجة : رواه الرمذى 
عن مود بن غيلان عن عمان بن عمر عن شعبة . 

ورواه ان ماجة عن مد بن سار عن عیان بن خر وقد رواه أحمد 
فى المسند عن روح بن عبادة عن شعبة » فکان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث . مع 
أن قوله « وشفعنی فى نفسى » إن كان محفوظاً مثل ماذکرناہ » وهو أنه طلب 
أن يكون شفيعاً لنفسه مع دعاء انی صل الته عليه وس ولو لم يدع له الى 
صلى الله عليه وسل كان سائلا مجرداً كسار السائلین . 

ولا یسمی مثل هذا شفاعة ولا تکون الشفاعة إذا كان هناك انان 


۳۷۳۷ 


بطلبان أمرآ فسکون آحدهما شفیعاً للآخر بخلاف الطالب الواحد الذى 


رع عر 


فبذه الزيادة فہا عدة علل : انفراد هذا مما عمن هو أ كبر وأحفظ مه 
وإعراض أهل السئن عنہا » واضطراب لفظہا ء وأن داويها عرف له عن 
روح هذا - أحاديث منكرة . 


ومثل هذا يقتضى حصول الريب والشك فى کونہا ثابئة ء فلا حجة فا » 
إذ الاعتبار با رواه الصحانى لا ما فهمه إذا كان اللفظ الذى رواه لایدل على 
ما فہمہ بل على خلافه . ظ 

ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال : اللھم فشفعه فى وشفعنى فيه ¬ مع 
أن النی صلی الله عليه وسل م یدع له-- كان هذا كلاماً باطلا ؛ مع أن عمان 
این حنيف لم يأمره أن یسال النى صلی الله عليه وسل شیثاً ولا أن بقول فشفعه 
ف » ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه ء وإنما أمره يعضه ‏ ولیس هناك 
من النی صلی الله عليه وسل شفاعة ولا ما بظن أنه شفاعة ۽ فلو قال بعد موته 
« فشفعه فى » لكا نكلاماً لا معنى له ء ولهذا لم باس به عمان . 

والدعاء المأثور عن اي صلی اه عليه وسل لم بآم به » والذى آم به 
ليس مأثوراً عن النى صلی الله عليه وسل . 


ومثل هذا لا نشت به شريعة كسار ما ينقل عن آحاد الصحابة فى جنس 
العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحریات إذا لم يوافقه غيره من 


۳۷۸ 


الصحانة عليه - وکان ما شت عن اللی صلی اه عليه وس تخالفه لا وافقه - 
ل يكن فعله سنة يحب على المسلمين اتباعبا » بل غابته أن یکون ذلك ما یسوغ 
فه الاجتهاد و ما تنازعت فيه الامة فيجب رده إلى الله والرسول . 


ولهذا نظائر كثيرة : مثل ما كار ابن عمر بدخل الماء فى عیليہ 
فى الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديداً ء وكان أبو هريرة یفسل يديه إلى 
العضدين فى الوضوء ویقول : من استطاع أن بطل غرته فايفعل ء وروی عنه 
أنه كان مسح عنقه ويقول هو موضع الغل . فان هذا ون استحبه طائفة من 
العلباء اتباعاً لما فقد خالفہم ف ذلك آخرون وقالوا : سار الصحابة لم يكونوا 
توضوون هكذا . 

والوضوء الثابت عنه صلی اللہ عليه وسل الذى فى الصحیحین وغيرهما من 
غير وجه ليس فه أخذ ماء جديد للاذنین ء ولاغسل مازاد على المرفقين 
والکبین» ولا مسح العنق . ولا قال النى صلى الله عليه وسلم : من استطاع أن 
يطيل غرته فليفعل . بل هذا من كلام نى هريرة جاء مدرجاً فى بعض 
الأحاديث » وإنما قال النى صل الله عليه وسل « إنك تأنون يوم القيامة غرآ 
محجلین من آثار الوضوء » , وكان صلی الله عليه وسل يتوضأ حتی یشرع فى 
العضد والساق » قال أبوهريرة : من استطاع أن يطيل غرته فليفعل » وظن من 
ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة ء وهذا لا معنى له فان الغرة فى الوجه لافی 
الد والرجل » ونما فى اليد والرجل الحجلة . والغرة لابمكن إطالتها فان الوجه 
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یفسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة فی الرأس ؛ وا لحجلۃ لا يستحب إطالتها ء 
وإطالتها مثلة . 


وكذلك ابن عم ركان يتحرى أن يسير مواضع سير النى صلی اللہ عليه 
وسل وینزل مواضع مازله ويتوضأ فى السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل 
مانه علی شجرة صب عليها » ونحو ذلك مما استحه طائفة من العلباء ورأوه 
مستحبأ » وم يستحب ذلك جہور العلباء ۽ الم بستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة 
کاب بكر وعمر وعمان وعلى وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم » لم یفعلوا 
مثل مافعل ابن عبر . ولو رأوه مستحبا لفغماوه کا کانوا يتحرون 
متأبعته والاقتداء به . 

وذلك لان المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فعل » فإذا فعل 
فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعلہ على وجه العبادة » وإذا قصد 
تخصیص مکان آو زمان بالعبادة خصصناه بذاك ء کا کان قد آن بطوی 
حول الكعبة ء وآن یستم ا حجر الاسود » وأن یصلی خلف القام » وکان 
یتحری الصلاة عند اسطوانة مسجد الدینة » وقصد الصعود عل الصفا 
والمروة » والدعاء » والد کر هناك , وکذلك عرفة وم دلفة وغيرهما . 

وأما ما فعله بح الاتفاق ول يقصده - مثل أن ینزل بمكان ويصيل فيه 
لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه - فاذا قصدنا تخصيص 
ذلك المكان بالصلاة فيه » أو النزول لم نكن متبعين » بل هذا من البدع الى 
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کان ینہی عنها عمر بن الخطاب :کا ثبت بالاسناد الصحيح من حديث شعبة عن 
سلمان التیمی عن المعروف بن سويد » قال :کان عمر بن ا حطاب فی سفرفصلی 
الغداة ثم أنی على مكان عل الناس با ونه فیقولون : صلی فيه النى صلی الله عليه 
وسل , فقال عمر : [ما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار آنیانہم فاتخذوها 
کنائس ویعا » فن عرضت له الصلاة فليصل ء و إلا فليمض . 


فلا كان النى صلی الله عليه وسال لم یقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلی 
فيه لأنه موضع تزوله رأى عر أن مشاركته فى صورة الفعل من غير موافقة 
له فى قصده ليس متابعة » بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل 
الكتاب الى هلكوا بها » ونہی المسلمين عن التشبه بهم فى ذلك ء ففاعل 
ذلك متشبه بالنى صلی الله عليه وسال فى الصورة ومتشبه بالیہود والنصارى فى 
القصد الذى هو عمل القلب . 


وهذا هو الاصل » فان المتابعة فى السنة أبلغ من المتابعة فى صورة العمل ء 
وطذا لما اشتبه على كثير من العلباء جلسة الاستراحة : هل فعلها استحباباً 
أو لحاجة عارضة تنازعوا فيا ء وكذلك نزوله با حصب عند الخروج 
من منى لما اشتبه : هل فعله لأنه كان أسمم لخروجه أو لكونه سنة؟ تنازعوا 
فى ذلك . 


وهر. هذا وضع أبن عمر يده على مقعد النى صلى الله عليه وسلم » 
وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة ء فان هذا لما لم يكن 


۱ 


ما یفعلہ سائر الصحابة » ول يكن النى صل الله عليه وسل شرعه لامته ؛ 
لم >كن أن يقال هذا سنة مستحبة ؛ بل غايته أن یقال : هذا ها ساغ فيه اجتہاد 
الصحابة » أو ما لا ينكر على فاعله لأنه ما يسوغ فيه الاجتہاد ء لا لائه 
سنة مستحبة سنها النى صلی اله عليه وسل لامته » أو يقال فى التعريف : 
إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا ل يحعل سنة راتبة . 


ومکذا يقول أمة ال فى هذا وأمثاله : تارة یکرهونه » وتارة سوغون 
فه الاجتباد 5 وتارة برخصون فيه إذا لم يتخذ سنة ظ ولا يقول عم ہالسنة : 
إن هذه سنة مشروعة للمسلمين . 

فان ذلك إا يقال فما شرعه رسول الله صلی الله عليه وسل » إذ لیس لغيره 
أن يسن ولا أن يشرع وما سنه خلفاوٌه الراشدون فاا سوہ مه فهو 
من سننه » ولا بکون ف الان واخا الا ما آوجبه , ولا حراما الا ما حرمه ( 
ولا مستحبا الا ما استحبه » ولا مكروها إلا ما كرهه . ولا مباحا الا ما أ باحه . 

وهكذا فى الاباحات » کا استباح أبو طلحة ‏ كل ال برد وهو صاخم ء 
واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حى قبل هو النہارء إلا أن 
الشمس لم تطلم . وغیرہما مر الصحابة لم يقل بذلك » فوجب الرد إلى 
الكتاب والسئة . 

وكذلك الكراهة والتحریم ‏ مثل كراهة عبر وابنه للطیب قبل الطواف 
بالبيت » وكراهة من كره من الصحابة فسخ ا لمج إلى القع » أو التتع مطلقاً ؛ 
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أو رأى تقدیر مسافة القصر بحد حده , وأنه لا يقصر بدون ذلك ؛ أو رأى 
أنه ليس للمسافر أن يصوم فى السفر . 

ومن ذلك قول ساسان : إن الريق نجس » وقول ابن عبر : إن الكتابة 
لا جوز نكاحها » وتوريث معاذ ومعاوية اسم مر الکافر ء ومنع عمر 
وابن مسعود للجنب أن بليمم > وقول على وزید وابن عمر فى المفوضة : إنه 
لا مھر ما إذا مات الزوج . وقول على وابن عباس ف المتوفی عنہا الحامل : إنہا 
تعتد أبعد الاجلین ء وقول ابن عمر وغيره : إن الحرم إذا مات بطل إحرامہ 
وفعل به ما یفعل بالحلال . 


وقول أبن عمر وغيره : لا يجوز الاشتراط فى الج ء وقول ابن عباس 
وغيره فى المتوفى عنها : لیس علیہا لزوم المأزل » وقول عمر وابن مسعود : إن 
المبتوتة ھا السکنی والنفقة . وأمثال ذلك سا تنازع فيه الصحابة ء فانه يحب فيه 
ارد إلى اللہ والرسول » ونظائر هذا كثيرة فلا یکون شريعة للامة إلا ماشرعه 
رسول الله صل اللہ عليه وسل . 

ومن قال من العلماء « إن قول الصحانى حجة » فإمسا قاله إذا لم يخالفه غيره 
من الصحابة ولا عرف نص يخالفه » م إذا اشتهر ولم ينكروهكان إقراراً على 
القول ء فقد يقال « هذا إجماع إقراری » إذا عرف آنہم أقروه ول ينكره أحد 
منهم » وہ لا بقرون على باطل . 

وأما إذالم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال «هو حجة » . 
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وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق » وأما إذا م يعرف هل وافقه 
غيره أو خالفه مم يحزم بأحدهما » ومتى كانت السنة ندل على خلافهكانت الحجة 
فى سنة رسول اللہ صبل الله عليه وسل لاف يخالفبا بلا ريب عند أهل العم . 

وإذا كان كذلك فعلوم أنه إذا ثبت عن عمان بن حنيف أو غيره أنه 
جعل من المشروع الستحب أن يتوسل بالنی صلل الله عليه وسل بعد موته من 
غير أن يكون النى صل الله عليه وسل داعاً له ولا شافعاً فيه فقد علنا أن عبر 
وأ كابر الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد مسانہ کا كان یشرع ف حياته , 
بل كانوا فی الاستسقاء فى حياته يتوسلون به ء فلسا مات لم یتوسلوا به . 

بل قال عمر فى دعانه الصحیح الشپور الثابت باتفاق أهل العلل بمحضر من 
المباجرين والأنصار فى عام الرمادة الشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف 
عبر لايأ كل سنا حتى بخصب الناس » م لما استسق بالعباس قال : « اللهم إنا 
كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا ققسقینا » وإنا نتوسل إليك بع نينا فاسقنا » 
فيسقون . وهذا دعاء أقره عليه جيع الصحابة وم ينكره أحد محشهرته ؛ وهو 
من أظهر الإجماعات الإقرارية . 

ودعا مثله معاوية بن أنى سفيان فى خلافته لما استسق بالناس . 


فلوكان توسلہم بالنى صلی الله عليه وسل بعد مماته کتوسلہم به فى حياته 
لقالوا : كيف تتوسل بثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ؟ ونعدل عن 
التوسل بالنى صلی اله عليه وسل الذى هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل 
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وأعظمها عند الله ؟ ؛ فلسا لم يقل ذلك أحد مهم > وقد عل آنہم فى حاته إما 
توسلوا بدعأنه وشفاعته » وبعد مماتہ توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غیرہ » عل أن 
الشروع عندم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته . 

وحديث الاعمی حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله علیہم أجمعين , 
فإنه إا آمم الاعمی أن يتوسل إلى القہ بشفاعة الى صلی الله عليه وسل ودعائه 
لا بذاته ء وقال له فى الدعاء : « قل اللهم فشفعه فی » . 

وإذا قدر أن يعض الصحاءة أم غیرہ أن توسل بداتہ لا بشفاعته وم 
می بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سارہ المتضمن للتوسل بشفاعتہ ء كان 
ما فعله عمر بن الخطاب هو ا موافق لسن رسول الله صلی الله عليه وسل > وکان 
اخالف لعمر محجو جآ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل » وكان الحدیث الذی 
رواه عن النى صلی الله عليه وسلم حجة عليه لا له ء وانقہ أعلم . 

وأما القسم الشالث مما يسمى « توسلا » فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن 
نی صلی الله عليه وسلم شیا تج ه آهل الملل - کیا تقدم بسط الكلام 
على ذلك - وهو الإقسام على الله عز وجل بالانیاء والصالحين أو السؤال 
أنفسهم ء فإنه لا یقدر أحد أن ينقل فيه عن النی صلی الله عليه وسلم 
شیثاً ثابتأ لافی الإقسام أو السؤال به . ولافى الإقسام أو السؤال بغيره 
من ا خلوقین . 

وان کان فى العلبساء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلباء آنه تهون 
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٠‏ عنهء فشکون مسألة نزاع کا تقدم بیانہ » فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» 
ویدی كل واحد حجته 6 فى سار مسائل النزاع ء ولیس هذا مر مسائل 
العقوبات بإجماع المسلمين . بل المعاقب على ذلك معضد جاهل ظا »فان القائل 
بهذا قد قال ما قالت العلساء » والمنكر عليه ليس معه نقل يحب اتباعه لاعن النى 
صلی الله عليه وس ولا عن الصحابة » وقد ثبت أنه لايحوز القسم بغير الله ؛ 
لا بالانیاء ولا بغيرهم کا سبق بسط الكلام فى تقریر ذلك . 

وقد اتفق العلماء على أنه لا جوز لاحد أن ینذر لغير اللہ لا لنى ولل 
نی ء وأن هذا النذر شرك لا يوق به . 

وكذلك الحلف با خلوقات لا تنعقد به الهين ء ولا كفارة فيه » حتی لو 
حلف بالنی صلی اللہ عليه وسل لم تعقد يمينه کا تقدم ذکرہ » ول يحب عليه 
كفارة عند جمپورالعلماء کالك والشافعی وأ حنيفة وأحمدفى إحدى الرواتن: 
بل نهی عن ا لحلف بهذه الهین . 

فإذالم يز أن يحلف بہا الرجل ولا يقسم بہساعلی مخاوق فكيف 
يقسم بہا على الخالق جل جلاله ؟ . 


وأما السوال به من غير إقسام به فہذا أيضا مما منع منه غير وأحد من 
العلباء ء وألسان الصحيحة عن النى صلی الله عليه وسل وخلفانه الراشدين تدل 
على ذلك 6 فان هذا معا يفعله على أنه قر بة وطاعة وأنه ما يستجاب به الدعاء . 
وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن یکون مستحبا ء 
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وکل ما كان واجبا أو مستحبا فى العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النى صلی 
لته عليه وسل لامته ٠‏ فإذالم یشرع هذا لامتہ لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا 
يكون شر له وطاعة ولا سسا لإجابة الدعاء ¢ وقد تعدم سط الكلام 
عل هذا كله . 

من اعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة 
وقد تبین بالا حاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النى صلى الله عليه وسل 
وخلفائه الراشدین أن هذا لم يكن مشروعا عندھ . 

وأ یضا فقد بين أنه سژال ننه تعالى يسبب لا يناس إجابة الدعاء » وأنہ 
كالسؤال بالكعبة والطور والكرمى والمساجد وغير ذلك مر . الخلوقات . 
ومعلوم أن سؤال الله بالخلوقات لیس هو مشروعا کا أن الإقسام بها ليس 

فکا أنه لا يسوغ لاحد أن بحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق ولا 
یسأله نفس مخلوق ؛ وإنما يسأل بالأسباب الى تناسب إجابة الدعاء ک 
تقدم تفصيله . 

لکن قد روى فى جواز ذلك [ ثار وأقوال عن بعض آهل العلم » ولكن 
ليس فى المنقول عن النى صلی الله عليه وسلم شئ نابت بل كلها موضوعة . 


وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه لابت وبعضه ليس بثابت ء 
والحديث الذى رواه أحمد وان ماجة وفيه : « بحق السائلين عليك وبحق 
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مشاى هذا » رواه أحمد عن وكيع عر فضيل بن مرزوق عن عطية عن ای 
سعيد الخدرى عن انى صلى الہ عليه وسل قال: « من قال إذا خرج إلى الصلاة : 
الهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق مشاى هذا فان ۸ أخرجه أشرآ ولا 
بطراً ء ولا راء ولا معة » خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك » 
أسألك أن تنقذنى من النار وأن تدخلی الجنة وأن تغفر لى ذنوی إنه لا يغةر 
الذنوب إلا أنت » خر ج معه سبعون ألف ملك یستغفرون له وأقبل الله عليه 
بوجپه حتى يقضى صلا ته » . 


وهذا ا حدیث هو من رواية عطية العوفى عن ألى سعید » وهو ضیف 
إجماع أهل العل » وقد روی من طریق آخر وهو ضعيف أيضا ء ولفظه 
لا حجة فيه ء فان حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن شيهم » وهو 
حق أحقه اللہ تعا ی على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم » ويجاب 
على نفسه فى أحد آقواهم » وقد تقدم بط الکلام على ذلك . 


وهذا منزلةالثلانة الذين سألوه فى الغار بأعماهم : فانه سأله هذا بیرہ 
العظم لوالديه ؛وسأله هذا بعفته العظیمة عن الفاحشة ؛ وسأله هذا بأدائہ العظم 
للأمانة ء لان هذه الأعمال أم الله بہا ء ووعد الجزاء لاتھاہہا ء فصار هذا کا 


حکاہ عن المؤمنين بقوله : ( راتتاس یمتا متاو یا اوی للایمئن أن ءامٹوا رکه 


ين رم سک سے سح گرا پر مر ےر چو مر کے ر س مس ی ر و و 
فعامتا رستافا عفر نا دنوتا وگفرعتا سَيَكَاتََا وتوقنامع الہزارر ) وقال تعا ی : 


سس 


2 ص بے > سے رور عر کر رک سے سے سے ہے کی سح سا ار ی ے ۳ 
) نه ,کان فریق من ‌عبادی يقولوت ربا ءامنا فاغفر نا وار ناوات خی را یمین ( 


3 |ہ چ ہے 8 ہا ر در تچ وہ سے و 5 
وقال تعالى : ( ہل کر یمن ركم ِد يجٿ تَجرِى ون ها 


۸۸ 


سے سے قد و 
کک ا سار ہے ۹ رث کسر م کے دس وو اس سل ورم يوس وم 77 
الا نهدرخلرین‌فیها وأزواء مطهسرة ورضوته مرت الہ واه بر بال جاد # 


وس رھ ر 


الو رار اء امکاقاغف رات دو اوقا عدابانتار ) 

وکان ابن مسعود يقول فى السحر : اللهم دعوتی فأجبت » وأمرتی 
فأطعت » وهذا سحر فاغفر لى . 

واصل هذا الباب أن يقال : الاقسام على اللہ بئیء من الخلوقات ؛ 
می تحریم أو كراهة » أو مباحا لا مأمورا به ولا مهيا عنه . 

وإذا قبل : إن ذلك مأمور به أو مباح » فاما أن يفرق بین مخلوق ومخلوق 
أو يقال : بل یشرع ,ا خلوقات المعظمة أو یعضہا . فن قال إن هذا مأمور به 
أو مباح فى الخلوقات جميعها : لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الانس والجن فٰذا 
لا قولہ مسل . 

فان قال: بل يسأل با خلوقات المعظمة كانخاوقات التى أقسم بها فى كتابه ور 
من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى » والنهار إذا تجلى .والذکروالاتی ء والشمس 
وحاها » والقمر إذا تلاهاء والهار إذا جلاها ء والليل إذا يغشاها ء والساء 
ومابناها ء والارض وماطحاها ء ونفس وماسواها -- ويسأل الله تعالی ويقسم 
عليه بالخنس الجوار الكنس ہ والليل إذا عسعس والصبح إذا تتفس » ويسأل 
بالذاريات درا ٠‏ فا حاملات وق | فالجاريات سرا فالقسمات أم |- و يسأل 
بالطور , وکتاب مسطورء فى رق منشور والبيت المعمور » والسقف ا مرفوع 


۳۸۹ 


والبحر المسجور - ويسأل ویقسم عليه بالصافات صفا » وسائر ما أقسم الله 
به فى كتابه . 


فان الله يقسم ما یقنسے به من خلوقانه لانہا آياته ومخلوقاته . فبى دليل على 
ظ ربو بيته وألوهيته ووحدانيته وعلبه وقدرته ومششته ورحمته وحکته وعظمته 


وعزتہ ‏ فبو سبحانه يقسم بها لان إقسامه بہا تعظيم له سبحانه . 


وحن الخلوقون ليس لنا أن نقسم با بالنص والإجاع . بل ذكر غير 
واحد الإجماع على أنه لا یقسم بئیء من الخاوقات وذكروا إجماع الصحابة على 
ذلك ء بل ذلك شرك منهى عنه . 


ومن سأل الله بها : لزمه أن يسأله بكل ذكر وأثى » وبکل نفس ألهمها 
غورها وتقواها . ويسأله بالریاح ء والسحاب » والكوا كب , والشمس 
والقمر » واللیل والنهار ء والتين والزيتون , وطور سينين» ويسأله بالبلد الامین 
مك . ويس أله حشذ بالمبت , والصفا والمروة , وعرفة , ومزدلفة وم ؛ وغير 
ذلك من الخلوقات ء ويلزم أن يسأله با خلوقات ای عبدت من دون الله ؛ 
كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والسیح والعزير وغير ذلك ما عبد من 
دون اللہ وعا لم يعبد من دونه . 

ومعلوم أن السؤال ته ببذه الخاوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع 
اممكرة فى دين الإسلام ء وما بظبر قبحه الخاص والعام . 

ویلزم من ذلك أن يقسم على الہ تعالى بالاقسام والعزاتم التى تكتب فى 


۳۹۰ 


ا جروز وامیاکل الى تكتبها الطرقية والعزمون ؛ بل ويقال : إذا جاز السؤال 
والإقسام على الله بها فعلى الخلوقات أولى » خينئذ تنکون العزائم ہ والاقسام الى 
والخروج من دين الإسلام بل ومن دن الانیاء اجمعن : 

وإن قال قائل : بل أنا أسأله أو أقسم عليه معظم دون معظم من ا خلوقات ‏ 
ما الانیاء دون غيرم أو نی دون غيره » کا جوز بعضهم الحلف بذلك » أو 
بالانیاء والصالین دون غيرم . 


قیل له : بعض ال خلوقات وإنكان أفضل من بعض فکلہا مشتركة فى أنه 
لا جعل شىء منها ندا تق تعالى > فلا يعبد ولا یتوکل عليه ولا خشی ولا یتقی 
ولا يصام له ولا يسجد له ولا برغب إليه » ولا يقسم بمخلوق » کا ثبت فى 
الصحيح عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال « من کان حالفا فليحلف بالله » أو 
ليصمت » وقال « لا تحلفوا إلا باه » وف السئن عنه أنه قال « من حلف بغير 


الله فقد أشرك » . 


فقد ثبت باللصوص الصحيحة الصريحة عن النى صل الله عليه وسل أنه 
لا جوز الحلف بثیء من الخاوقات » لا فرق فى ذلك بين الاک والأنباء 
والصالین‌وغرم ولا فرق بین فى و نی . 

وهذأ کا قد سوى الله تعالى بن جمیع امخلوقات فى ذم الشرك ,ها وان 
كانت معظمة . قال تعالی : ( ماکان لسك اتی ا اتب رانک وش 


۲۹٦ 


سوم 


ور رات ا رن ے203 رم مر گرم و دو 27 پر سے ص 
ٹم مول لاک اس کونوا ادا لی من دون نکن کونوا رین یما كنم نعلموں التب ويم 
2 رء ےم و ور 41 29 رج سے پک کو A‏ کے سک ل 22 
کنترندرسوں ٭ و لاي امرك أنتنجدوا اللبيكة والب أرباد 
و ما س ۶ مو وومي کے سم وس ۱ ہم سے صظ 7 
رما ( وقال تعالى : ) قل ادعو اين زعمتممن دون فلا ر ہو 


۳ رہ گے رص سے سے ہے ہر ما سرح 3 عر سم نن وموس کے پ ل و ہے 
الط عنکم ولا تحوبلا ٭ ولیک الزین یدعوت يدنغوت إل ربهمالوسیله أمهم آقرب وبرجون 


سیر 


مر چم ہے صرصص ور رم مر وتا حر مر سم 


: عر پر خر بر رر مر سم نج نم 
رحمته.ویعا فورے عذا بهن عذاب ريك کان حذورا ( . 


قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح والعزير واللائکة» 
فقال تعالى : هؤلاء الذین ندعونهم عبادى يرجون رحتى کا رجون رحمى ء 
ويخافون عذانى م تخافون عذانى » ویتقربون إلى" م تتقربون إلى . 


وقد قال قعالى : ( ومن يط ماه وشوه و هرب هم 
وت )» فبين أن الطاعة ته والرسول : فإنه من يطع الرسول فقد أطاع 
الله »> وبين أن الخشية والتقوى لله وحده ۽ فل يأمر أن يخثى مخاوق 
ولا تق مخلوق . 

وقال قفا ی : ( وا کا تافالتخا E E‏ 
میک اه من َو ورس وه تال ام رنوت ) وقال تعالى : ( داعت 


0 ۳ سے ا حر رم سے 
فانصب ٭ وإللرىك فارغب ( . 


فبين سبحانه وتعالى أنهكان ینعی لحؤلاء أن يرضوا بساآ تام الله ورسوله 


۳۹ 


الرضا با آ تاه اللہ ورسوله لان الرسول ہو الواسطة بيتنا و بین الله فى تبليغ 
مه ونهبه ,و حلله وڪره » ووعده ووعدہ . 


فا لال ما حلله الله ورسوله . وا رام ماحرمه الله ورسوله , والدن 
ماشرعه الله ورسوله ؛ وذا قال تعالی : ( وماء اک ارول شف دوه وما کا عه 
نت ) فليس لاحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله» 
والأموال المشتركة له ء کال الؤء والغنيمة والصدقات : عليه أن يرضى با آتاہ 
الله ورسوله منها وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك . 


عم قال تعالى : ( وَقَالْوأْحَسْمْسَاامَهُ ) ولم يقل « ورسوله » فان الحسب هو 
الكافى » والله وحدهكاف عباده الومنین کا قال تعالى : ( بای حبك الہ 
وَمَنِأبَحَكَيِنَالمُؤييت ) أى هو وحده حسبك وحسب مر اتبعك 
من ا مؤمنین . هذا هو القول الصواب الذى قاله جهور السلف والخلف کا بين 
ف موضع آخر ۱ 

والمراد أن الله كاف للرسول ولن اتبعه » فكل من اتبع الرسول فالله 
کافه وهاديه وناصره ورازقه › 2 قال تعالى : ( سَمْوْتِيسَا اله من فضله. سول ) 
فذ كر الإيتاء لله ورسوله » لکن وسطہ بذ كر الفضل فإن الفضل لته وحده 
بقوله ؛ ( یکین تشه ول )ثم قال قعالى : ( تال مر وت ) 


عل الرغبة إلى اللہ وحده دون الرسول وغيره من ا خلوقات . 
فقد تبين أن اللہ سوى بین الخلوقات فى هذه الأحكام » لم يحعل لأحد من 


۳ 


الخلوقین --- سواء کان نيياً أو ملكا -- أن يقسم به ولا ت وکل عليه ولا برغب 
إلبه ولايخثى ولا یت . وقال تعالى : ( م مواد عنمن دن أله 
لاتوت قال ذف اسم وت ولا الارض ومام فيهمَامن شرك ومَالسينہُم تن 
هر ٭ وَلَاتََعْالشَّفَعَةعِندَم لالمن آزک 1 ) . 

فقد تېدد سبحانه من دعا شيئاً من دون الله ء و بین أنهم لا ملك م مع الله 
ولا شرکا فی ملک ء وآنہ ليس له عون ولا ظهير من ا خلوقین ؛ فقطع تعلق 
القلوب بالخلوقات : رغبة ورهبة وعبادة واستعانة » وم يبق إلا الشفاعة وهی 
حق , لکن قال اللہ تعالى ( ولائمماسمَهُمندهلالمن آرت له ) . 

وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة ف الشفاعة يوم القيامة » إذا أنى الناس 
آدم » وأولى العزم نوحا ء وإبرأهم ء وموسی » وعيسى بن مریم » فيردهم 
كل واحد إلى الذى بعدہ ء إلى أن يأتوا المسيح فيقول لم : اذھبوا إلى تمد ء عبد 
غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر . قال صلی الله عليه وسل : « فيانو 
فأذب إلى رف ؛ فإذا رأيته خررت ساجداً وأحمد رف بمحامد يفتحها عا“ 
لا أحسنها الان » فقال لى : أى مد ارفع رأسك » وقل یسمع وسل 
تعطه » واشفع تشفع -- قال س فيح لى حداً فأدخلہم الجنة » ء وذكر 
تمام ا بر . 

فين المسيح أن مدآ هو الشافع المشفع ء لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر , وبين مد عبداللہ ورسوله أفض ل الق وأوجه الشفعاء 


۹٤ 


وأ كرمهم على اللہ تعالى أنه يأنى فيسجد ومد لا بدأ بالشفاعة حتى يؤذن له» 
فیقال له : ارفع رأسك » وسل تعطه ء واشفع تشفع ٠‏ وذكر أن ره عد لہ 
ظ حدآ فيدخلهم الجنة . 

سم شس > هو الذى يكرم الشفيع بالإذن له 
فى الشفاعة » والشفيع لا يشفع إلا فيمن يأذن الله له > ثم يحد الشفيع حداً 
فيدخلهم الجنة ۱ فالاس عشيئته وقدرته واخشاره . وأوجه الشغعاء وأفضلهم 
هو عنده الذى فضله على غيره واختاره واصطفاه بال عودیته وطاعته وإنابته 
وموافقته اربه فم| يحبه و برضاه . 

وإذا کان الإقسام بغير اللهوالرغبة إليه وخشيته و تقواہ ونحو ذلك هی من 
الاحکام الى اشترکت ا خلوقات فیہا فليس خلوق أن يقسم به » ولا يتق ولا 
يتوكل عليه ؛ وان کان أفضل الخلوقات ء ولا یستحق ذلك أحد من اللاك 
والنييين ء فضلا عن غيرم من المشايخ والصالین . 

فسوال اللہ تعالى با خلوقات : إن کان ا أقمم به وعظمه من انخلوقات 
فیسوغ السؤال بذل ك كله وان لم یکن سائغاً لم بجر أن يسأل بشیء من ذلك ء 
والتفریق فی ذلك بين معظم ومعظم ؛ کتفریق مر فرق | فزع أنه ] جوز 
الخلف بعض ال خلوقات دون بعض» وکا أن هذا فرق باطل فكذلك الاخر . 

ولو فرق هفرق بین ما یمن به » وبين مالایومن به » قیل له فیجب الإيمان 
بالملائة والنیین » ويؤمن بکل ما أخبر به الرسول مثل منکر ونكير » وا حور 


۳۹۵ 


العين» والولدان وغير ذلك ؛ أفيجوز أن يضم بہذہ الخلوقات لکونہ يحب 
الامان بها ؟ أم جوز السؤال بها كذلك ؟. 

فتبين أن السؤال بالاسباب إذا لم يكن السئول به سيا لإجابة الدعاء فلا 
فرق بين السوال بمخلوق ومخلوق »ما لافرق بين القسم بمخلوق ومخلوق » وکل 
ذلك غير جال . فتبين أنه لايحوز ذلك قالہ من قاله من العلباء واه عم 

وأما قوله تعالى : ( واوا من ب عل اَن مروا ) فكانت 
الود تقول للمشركين : سوف یعث هذا النى ونقاتلم معه فنقتلكم ؛ لم یکونوا 
یقسمون على اللہ بذاته . ولا يسألون به ؛ أو يقولون : اللہم ابعث هذا النى 
الأى لنتعه ونقتل هؤلاء معه . 

هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه بدل القرآن فانه قال تعالى : 
( واوا ییوت ) والاستفتاح الاستصار ء وهو طلب الفتہ 
والنصر ؛ فطلب الفتح والنصر به هو أن بیعث فیقاتلونہم معه . فہذا ینصرون ء 
ليس هو یاقسامہم به وسو اهم به » إذ لوكانكذاك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا 
به نصروا ؛ وم یکن الام كذلك ؛ بل ا بعث اللہ مدآ صلی الله عليه وسل 
نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه . 

وما ذکره بعض الفسرین من أنہم کانوا یقسمون به أو يسألون به فهو 
نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة ال خالفة له . 

وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فى ( دلائل النبوة ) وفی كتاب ( الاستغاثة 


۳۹۹ 


الكبير ) . و (کتب السیر) ۰ و(دلائل البوة) : و(التفسير) مشحونة بذاك . 
قال بو العالية وغيره : كان الہود إذا استتصروا محمد صلی اللہ عليه وسا على 
رت العرب يقولون : اللہم ابعث م ذا النى الذى نجده مکتو با عندنا حتى 
تغلب الشر کین ونقتلهم . فلسا بعث اللہ مدا ورأوا أنه من غبرهم كفروا به 
حسداً للعرب » وم یعاہون أنه رسول الله صلی اللہ عليه وسل ؛ فأنزل الله تعا ی 


هذه الا بات : ( مهم افو کرو هه لول الگفریت ) . 


وروی محمد بن إصحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى عن رجال 
من قومه قالوا : ا دعانا إلى الإسلام - مع رحة اللہ وهداه سما كنا نسمع 
من رجال مود وکنا أهل شرك وأصتاب أو نان ,وکانوا أهل کتاب عندم 
علم ليس عندنا » وكانت لازال بیننا وبینہم شرور , فاذا لا منهم بعض ما یکرهون 
قالوا لا : قد تقارب زمان نی بعث الان فقتلک معه قتل عاد وإرّم - كثير 
ما كنا نسمع ذلك منہم فما بعث القہ مدآ رسولا من عند الله أجبناه حين 
دعانا إلى الله وعرفنا ما کانوا توعدوناف فبادرنام ليه فامنا به و کفروا به ۱ 
ففينا وفہم نزل هؤلاء الابات الى فی البقرة : ( اجه کت من عندألومصیی 
امعم نو من بل یس حور عل الذي ن مرو ادما جا هم ماع روا ڪ مرواب 
لته لول الکنرت ). 

وم یذ کر ابن أنى حاتم وغيره جمع کلام مفسری السلف الا هذا 
وهذالم یذ کر فيه السؤال به عن أحد من السلف ؛ بل ذ کروا الاخبار به. 
أو سوال الله أن بعشه ۽ فروى ان أنى حاتم عن ألى رزین عن الضحاك عن 


۳۹۷ 


ابن عباس فى قوله تعا ی : ۱ واوا من بل یحو رےعَل ادن کرو ( 
e E‏ 


وروی عن معمر عن قتادة فى قولہ تعالى : ( واوا منم یحور 


ا قال کا ao‏ 
س 2و کر او اہ ۱ 

وروی باسناده عر ابن إسحاق : حدثنا مد بن أى يمد قال أخبرق 
عكرمة - أو سعيد بن جبير ‏ عن ابن عباس أن یرود كانوا يستفتحون على 
الأوس والنزرج برسول اللہ صلی اللہ عليه وسا قبل مبعثه , فليا بعثه الله من 
العر بكفروا به وجحدوا ماکانوا يقولون فيه ء فقال لهم معاذ بن جبل وبشر 
ان البراء بن معرور وداود بن سلة : یا معشر يبود » اتقوا الله وأسلبوا » فقد 
کنترقستفتحون علينا محمد صلی الله عليه وسل ونحن آهل شرك وتخبرونا أنه 
مبعوث وتصفو نه بصفته : فقال سلام بن مشک آخو بى النضير : ااا 
نعرفہ وما ہو بالذ یکنا نذكر لک فانزل الله تعالى فی ذلك : ( وَلماجَاَ هکت 
ن ند ال ممت ق امعم وک نوا نبل فوت عل از کمرواملما اهم 


(AE O 


وروی باسناده عن ار بیع بن أنس عن أى العالية وال : کانت الہود 
تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسل على مشرک العرب يقولون : اللهم ابعث هذا 
انى الذى نجده مکتوبا عندناء حتى نعذب المشركين ونقتلہم . فلا بعث الله مدا 
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ورآوا أنه من غير مكفروا به حسدا للعرب » وھ یعلمون أنه رسول الله صلی 
لته عليه وسل فقال الله ماه هم عرفو أ ايِو ممه أسوعَلَالكفيت). 

وأما الحديث الذى يروى عن عبد الماك بن هارون بن عنئرة عن أبيه 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كانت يبود خیبر تقاتل غطفان فکاا 
التقوا هزمت يبود فعاذت بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك بحق محمد النى الامی 
الذی وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا علیہم ء فكانوا إذا دعوا بهذا 
الدعاء هزموا غطفان . فلا بعث النی صلی الله عليه وسل كفروا به فأنذل الله 
تعالى ( وکا مل سيور کل ال کرو متهم ماع رواک موه ) 
وهذا الحديث رواه الحا م فى مستدركه وقال : أدت الضرورة إلى |خراجه . 
وهذا ما أنكره عليه العلباء » فان عبد الملك بن هارون من أضعف الناس ء 
وهو عند أهل الہ الرجال مثروك ؛ بل كذاب . وقد تقدم ما ذکره بحی بن 
معين وغيره من الأئّة فى حقه . 

قلت : وهذا الحديث من جلتها » وكذلك الحديث الآخر يرويه عن ای 
بکر کا تقدم . 

وما يبينذلك أن قوله تعالى( واوا نیارکوا ) 
إنما زلت باتفاق أهل التفسیر والسیر فى الیہود ا جاورین للمدينة أولا كبنى 
قينقاع وقريظة والنضير ء وم الذین کانوا يحالفون الاو س وا حزرج ء وم 
الذين عاهدم النی صلی الله عليه وسار ما قدم المدينة ء ثم لما نقضوا العبد حادم 


۳۹۹ 


غارب أولا بنى قینقاع ثم النضير ‏ وفيهم نزلت سورة الحشر ‏ ثم قريظة عام 
الخندق » فكيف يقال نذلت فی یہود خیہر وغطفان؟ فان هذا من كذاب جاهل 
ل بحس نكيف يكذب » وما ين ذلك آنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان ما 
دعوا بهذا الدعاء ۽ وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الکذاب » ولوكان هذا ما 
وقع لكان ما تتوفر دواعى الصادقين على نقله . 

وما يفبغى أنيعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان ما يقتضى السژال به » والإقسام 
به على اه تعالى لم يكن مثل هذا ما جوز أن یعتمد عليه فى الاحکام , لانه أولا 
لم يبت » وليس فى الایة ما يدل عايه » ولو ثبت ۸ يازم أن يكون هذا شرعا لنا ؛ 
فان اللہ تعالى قد آخبر عن جود إخوة بوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا 
على آهل الکہف أنهم قالوا : ( لََتَخِدَتعَِمِئَسْجِدًا) ونحن قد نهينا عن ناء 
الساجد على القبور , ولفظ الایة إنما فيه أنهمكانوا يستفتحون علىالذين كفروا 
فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به . 

وهذا كقوله تعا لی : ( إنسَسْتَنِْسْامَمَدََةحْمْالنَتمٌ ) والاستفتاح طلب 
الفتم وهو النصرء ومنه الحدیث المأثو ر أن انى صلی الله عليه وسل كان يستفتح 
بصعاليك المباجرين » أى يستنصر بهم أى بدعاتهم کا قال « وهل رزقون 
وتتصرون إلا بضعفاتک » بصلاتهم ودعالہم وإخلاصہم ؟» . 

وهذا قد یکون بأن يطلبوا من الله تع ی أن بنصرم بالنی المبعوث فى آخر 
الزمان ء بأن يعجل بعث ذلك النى إلیہم لینتصروا به علیہم ؛ لا لأنهم أقسموا 
على الله وسألوا به » وذا قال تعالى ( کم با شم عرفو اڪ مرواو تة وع 


۳۰۰ 


لفرت ) فلو لم رد الاآمار ای تدل على أن هذا معی الایة ل يمر لأحد أن 
بحمل الایة على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دلیل ء لاه لا دلالة فيها عليه » فكيف 
وقد جاءت الا بار بذلك؟. 


وأما ما تقدم ذكره عن الیہود من أنه مكانوا ينصرون » فقد بنا أنه شاذء 
ولس هو من الا بار العروفة فى هذا الباب ء فان الود لم يعرف أنها غلبت 
العرب بل كانوا مغلوبین معہم ء وکانوا بحالفون العرب فیحالف کل فریق فريقا 
کاکانت قريظة حلفاء الاوس » وکانت النضير حلفاء الحزرج . 


وأما کون الييودكانوا پنتصرون على العرب فہذا لا يعرف بل العروف 
خلافه » والتہ تعالى قد آخبر ما يدل على ذلك » فقال تعا ی : ( ضرت عم 
الله رن ماو بل من وبل نتاس وآ عضب تلو وص ربت عم الم کته 
لاک باتهم کاو امرون ایت الو یتلود ال ميرحو دك پماعصوا وکانوا 


ااا ر 


بعتدون 


فالیہود -- من حين ضربت علیہم الذلة أيه ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل 
من الناس -- لم يكو نوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولاغيرهم » ولا کانوا 
يقاتلون مع حلفانہم قبل الإسلام » والذلة ضر بت عليهم من حين بعث المسيح 
عليه السلام فكذبوه . قال تعالى : ( یسیع مودک ورافك رل وم یت 
ايڪ ځرو الا وك وق ای كردا ليو الیم ) 
وقال تعاللى : ( يما راکنا انصا راک کال عبنم لحار مَنْاصاری 


۳۰۱ 


5 
سے' ر فو عل س ب 


الله فا رو مارا مت یه وت إن ول وكرت اة فا اتسوا 
ربهر ) 

وکانوا قد قتلوا بحی بن زکریا وغيره من الانیاء علیہم الصلاة 
و السلام . قال تعمالى : ( ضر عم امت کته دالت بانهم کانوایکفرون 3 


وي رور مرصه ۳2 


گات الله تلو الاي عير حى دک یمَاعص وا ا وکام دون ). 


فاذا م يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغیره ء فی حياته صلی اللہ عليه وسل 

وبعد موته » يقسمون بذاته ۽ بل نما کانوا يتوسلون بطاعته أ وبشفاعته » فكيف 
يقال فى دعاء الخلوقین الغائبين والموق وسؤالهم من الأنيياء والملائكة وغیرم ؛ 

و قد وال تعال : 0+ تو کشف الضرعت کم ولا تحوباا کے 
1 کے و ہے ہو مر مرو و و 


ڑم سر ص حر رے 
یک لین يدعو نغور رال ره م ا لْوسِيلة ایہم أقرب وبرجون رحمته رو فوت عذا به | ان 


محر اھ سر صرح ہر کر 
عذاب ريك کان محذورا 7 


قالت طائفة من السلف : کان أقوام بدعون الملائكة والانیاء کالسیح 
وعزير وغيرهما . فى الله عن ذلك ء وأخبر تعا یل أن هو لاء بر جون رحمة 
الله ء وخافون عذابه » ویتقربون إليه » وأنهم لا ملكون كشف الضر عن 
الداعين , ولا تحويله عہم . وقد قال تعالى : ( ماکان لس رأن تة الد التب 
و وول دوو اسع نين بم كسم 
الیک ویم اش درسو ٭ وکابمرک نید وانكيكةوَالييْسَ رباب ره 
يدبي و اه 


وهذا نہی النى صلى اللہ عليه وس أن تخذ قبره مسجداً وأن بتخذ 
عیسداً » وقال فی مرض موته : « لعنة اللہ على الييود والتصارى امخذوا قبور 
آنیانپم مساجد » بحذر ماصنعوا أخرجاه فى الصحيحين . وقال : « اللهم لا بجعل 
قبرى وثناً يعبد . اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنیالہم مساجد » رواه 
مالك فى موطثه . وقال : « لاتطروی م أطرت النصارى عیسی ابن مرجم ۱ 
إنما آنا عبد » فقولوا : عبد الہ ورسوله » متفق عليه . 


وقال : « لا تقولوا : ماشاء الله وشاء محمد . بل ماشاء الله عم شاء محمد » . 
وقال له بعض الأعراب : ماشاء اللہ وشنّت فقال : « أجعلتى لله ندا ؟ بل 
ما شاء اللہ وحده » . وقد قال الله تعالى له : ( قل لا مك لى اولح ِلَامَاضَآهَ 
له کت عم یب له کرت الم رومام ناش ) 
وقال تعالى : ١‏ قللاآمیكینشسینفاولامرا ) وفال تعای : ( اتفلاتهبری 
من احبیت وک نیمدا ) ۰ وفال تعای : ( لس لك محَالامرَیء ). 
ومذا نحقیق التوحید مع أنه صلی الله عليه وسل أ کرم ا حخلق على الله , وأعلام 
منزلة عند الله . 

وقد روی الطبرانی فى معجمه الكير أن منافقاً كان یوذی المؤمنين , 
فقال أبو بكر : قوموا نستغيث برسول الہ صلی اللہ عليه وسل من هذا المنافق . 
فقال له النى صلی الله عليه وسل « إنه لا يستغاث نی وما يستغاث باه » . 


ونی صحیح مسل فى آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس « ارے من كان 
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قب مکانوا یتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنہا كم 
عن ذلك » . و صحيح مسا أيضاً وغيره أنه قال : « لا جلسوا على القبور 
ولا تصلوا إلا » . 

وفی الصحيحين من حدیت ألى سعد وألى هربرة - وله طرق متعددة ٠‏ 
عن غيرهما - أنه قال : « 7 مسجدی هنا؛ 
والسجد ا حرام » والمسجد الاقصی » . وسثل مالك عن رجل نذر أن یأق قبر 
انی صلی الہ عليه وسلم فقال مالك : إن كان آراد القبر فلا يأته » وان أراد 
السجد فليأته . م ذ كر الحدیث « لا تشد الر حال إلا إلى ثلاثة مساجد » 
ذ کرہ القاضی ‏ ماعیل فى مبسوطه . 

ولو حلف حالف بحق الخلوقين ل تنعقد بمينه » ولا فرق فى ذلك 
بين الأنياء والملائكة وغیرہم » وته تبارك وتعالى حق لايشركة فيه 
أحد لا الاثیاء ولا غيرثم » وللانیاء حق » وللمؤمنين حق » ولبعضهم على 

فقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به کیا تقدم فى حديث معاذ» 
ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدین » ویتوکلوا عليه » ويرغبوا إليه » ولا 
بجعلوا لله ندا : لافى عبته ولا خشيته ولا دعایه ولا الاستعانة به » كا فى 
الصحیحین أنه قال صلی اللہ عليه وسل : « من مات وهو بدعو ند من دون الله 
دخل النار » وسشل : أى الذنب أعظ ؟ قال « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » . 
وقل له : ما شاء اللہ وشئت . فقال : أجعلتى لله ندا ! بل ما شاء اللہ وحده . 


۳۰ 


وقد قال تعالى : ( إن الله لا يعفر ان دشر بور فر مادو لک لمن دكا ) 
وقال تعالى :( الوا اند ہس ۲( وَفَال ادوا 
ان ابن لاهو له وید كمون ) ۰ :( شون ) وقال 
تعالى : ( فَدَافقت انب # رکب ) وقال تعالی ؤفاتحة الکتاب اتی 
ھی أم القرآن (إِيَكَ ند وإ نیت ) وقال تعالى :( ویرے ألنَّاسِ من ید 
ہس کش او لن اما دبای ) وقال تعالى : 
( قلا تخشوا الاس وَآحَمَوْنِ ) وقال تعالى : ( ال بو رست الہ 


سے ر کر موم ام ( 


وضموند ولا شون آحد ا ال ال 
ولحذا لما كان المشركون خوفون إراهم الخليل صلوات الله وسلامه 


علمه قال تعا ی : ) ES E‏ ف فاه و ود هدن ول اناف 
ت 2 ر ٦‏ سر سے سم ص یں بر ص ہے 0 2 کو سا 
مانشرکوت به 57 ا" مات کل کی علا و اڪ وت 


5 >< ره سا ۳ ۲ 


زد E E‏ فم وی ی ما کم الہ ما لم يرل بے 


امن ان کہ تعلموت ٭ ان اموا وک 
PE‏ یک کرک سرت 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال : لما تزلت هذه الاية ( لین ءامو 
بسا زیمت بظلی) شق ذلك على آصحاب النی صالقہ عليه وس وقالوا: 
أينالم بظلم نفسه ؟ فقأل ثم النى صلی الله عليه وسل « ما ذاك الشرك کا قال 
العبد الصاح > : شیامه یکلم لطارعظية ) . 

وقال قعا ى : ( من سوه تمه وق مالک هم رون ) . 


بل الطاعة لله والرسول ‏ فإنه من بطع الرسول فقد أطاع الله . وجعل ا لحشیة 
والتقوى له وحدهء فلا مخثی إلا اللہ » ولا یتق إلا الله . وقال تعا ی: (كّل'ا تخو 
الک اس وا شون ولادشتروآهایی ماليا ) ٠.‏ وقال تعالى : ( فلا تخافوهم 
وافونن کم موی ) . 

وقال تعاللى : ( ور تھے رض واماء اک الله ورس ول موا حسما 


نو تکاله من فض له ورس واه تال اله زغبورک) . خعل سبحانه الایتاء لله 


والرسول فى أول الکلام وآخر هكقوله تعالى :( کرو دور 
کنو ) مع جعله الفضل لہ وحده ء والرغبة إلى الله وحده . 


وهو تصالى وحده حسہم لا شريك له فى ذلك . وروی البخارى عن 
ابن عباس فى قول ( حَسْبْتَاتَموَيمَالتسحيل) قال: قاطا إبراهم حين لتق فى النار 
وقالها مد حين ( فال لھم اك اس نالاس مد جمعوأ لک اخس وهم راد هم لیم 
وله ومیل ) وقال تعالى : (يَأَيها لين بابک 
منَالموینیت ). 

ومعنى ذلك عند جاهیر السلف وا حلف أن الله وحده حسيك وحسب 
من اتبعك من المؤمنين » کا بسط ذلك بالادلة ء وذلك أن الرسل علیهم الصلاة 
والسلام ثم الوسائط بیننا وین الله فى أمره ونبه ووعده ووعده » فا لال 
ما حله الله ورسوله ء وا رام ما حرمه اللہ ورسوله, والدين ماشرعه 


الله ورسوله . 
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فعلينا أن حب الله ورسولہ ونطبع اللہ ورسوله وترضى الہ ورسوله, 
قال تعالى : ( ورس وله حيرض وء ان کارا مميت ) وقال تعالى : 
( أطِيعو لايعو لسُولَ )وقال تعالى : ( من يط وال وو ( 
وقال تعالى : ( قلان کناب هک و رتاک رلوک ا وود وأو 


آفترفتموه او رد شون 2 دهاوم ہن ترضو تا حب کم بر 
ورس ولو و ج هاو في سبله_فترتصوأ حق اتتا و (. 


وفى الصحيحين عن انس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « ثلاث 
من کن فيه وجد بهن حلاوة الإبمان : من كان اللہ ورسوله أحب له من 
سواهما ء ومن کان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن کان ىکرہ أن برجم فى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه کا يكره أن يلق فی النار » وقد قال تعالى : 
( 6 ستاك شنهداومش راوکزی ٭ ونوا له ورسوله. وت زروه و نوف وه 


7 س خر بر ۶ مر یر مره 


یحو بره واصیلا ) . 
تلایا بالله والرسول , والتعزير والتوقیر للرسول » وتعزيره نصره 
ومنعه » والنسييح بكرة وأصيلا لته وحده. فان ذلك من العبادة لله » والصادة 
هی لله وحده : فلا يصبى إلا لله ولا يصام إلا لله ولا يحج إلا إلى بيت الله » 
ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة ء لكون هذه المساجد بناها أنباء الله 
باذن الله ( ولا نذر الا لله 5 ولا علف إلا باه ۰ ولا یدعی إلا الله 5 
وأما ماخلقه الله سبحانہ من ا حیوان > واللبات ء والطر » والسحاب ؛ 


۳۰۷ 


وسار الخلوقات فل بحعل غيره من العباد واسطة فی ذلك الق » کیا جعل الرسل 
واسطة فى التبليغ ء بل خلق ما یشاء ما یشاء من الأسباب » وليس ف ا خلوقات 
ثىء يستقل بإبداع ثىء ء بل لا بد للسبب من أسباب آخر تعاونہ ء ولا بد 
من دفع المعارض عنه » وذلك لا يقدر عليه إلا الله وحدہ ء فا شاء القەکان 
وما م يشأ لم يكن » بخلاف الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة فى تبليغ 
رسالته إلى عباده . 

وأما جعل المدى فى قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول کا قال 
الله تعالی : ( إت ك لا یری من ابت وک یناه ) وقال تعالى : 


5 


سے سے وس 


( وضعك هدم امه ىيل ) . وكذلك دعاء الأنياء 
علیهم الصلاة والسلام واستغفارم وشفاعتهم هو سبب تفع إذا جعل الله تعالى :. 
امحل قابلا له ء وإلا فلو استغفر النى للكفار وا منافقن لم يخفر م »قال الله 


کے 


تعال :سره يهم اَتَتَغْفَرَتَ لم ام لم تکرام لمران ). 

وأما الرسل فقد تین أنهم م الوسائط بيننا وبين الله عز وجل فى أمره 
ونبيه ووعده ووعيده وخبره » فعلينا أن نصدقهم فىكل ما أخبروا به ء ونطيعهم 
فا أوجبوا وآمروا ¢ وعلینا أن نصدق يجميع أنساء الله عز وجل , لا نفرق 
فلا یشرك بهم ولا يتوكل علیہم ء ولا يستغاث بهم کیا يستغاث بالله , ولا یقسم 


۳۰۸ 


على اللہ بهم 6 ولا يتوسل بذواتہم ¢ وإما توسل بالإيمان بهم 6 وم 0 
وطاعتهم » وموالاتہم » وتعزيرثم » ونوقیرم » ومعاداة من عادام 6 وطاعتهم 
فما أمرواء وتصديقهم فما آخبروا , وتیل ما حللوه , وتحریم ما حرموه . 


والتوسل بذلك على وجبين : 


( أحدهما ) أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السوال » کدیث 
الثلانة الذين أووا إلى الغار ء فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالمة لیجیب دعاءم 
ویفرج كر بتهم » وقد تقدم بیان ذلك . 


( والثانى ) التوسل بذلك إلى حصول .واب الله وجنته ورضوانه » فان 
الأعمال الصالحة الى أمی ہا الرسول صلی الله عليه وس هى الوسيلة التامة إلى 
سعادة الدنيا والاخرة ‏ ومثل هذا كقول الومنین :(رَبَنَإِتَسَاسَحَِنَامنَادِيايَادِى 
ایک ان کاو ریک ا ا ار ا ا 
زار ) فإنهم قدموا ذکر الایمان قبل الدعاء ء ومثل ذلك ما حکاہ اللہ سبحانه 
عن المؤمنين فى قوله تعالى : ( إن ,کان فی من عبادی بقولورت ربتا اما مرکا 


سر و ر وکر سے مر ر رم ہہ 


وار تاوت رامیت ) وأمثال ذلك كثير . 

وکذلك التوسل بدعاء النى صلی الله عليه وسل وشفاعته فإنه يكور 
على وجہین :- 

( أحدهما ) أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ویشفع ء کا کان يطلب 
منه فى حیانہ ء وکا يطلب منه يوم القيامة ء حين يأتون آدم و نوحا عم الخليل عم 


۳۰۹ 


موسی الکلیم ثم عیسی » ثم يأتون مدا صلوات الله وسلامه عليه وعلیہم 
فطلبون منه الشفاعة . 

( والوجه الثانى ) أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالی بشفاعته 
- ودعالہ »کا فى حديث الأعبى المتقدم يانه وذکره فانه طلب منه الدعاء والشفاعة 
فدعا له الرسول وشفع فيه» وأمره أن يدعوالته فيقول «اللهمإنى أسألك وأ توجه 
إليك به » اللهم فشفعه فى » فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته ؛ بخلاف 
من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول۔ والرسول/ يدع له وم يشفع فيه ۔ 
فہذا توسل ما لم یوجد » وإبما يتوسل بدعانہ وشفاعته من دعا لهوشفع فيه . 

ومن هذا الباب قول أمير ا مژمنین عمر بن ا حطاب وقت الاستسقاءکا 
تقدم » فان عمر والمسلبين توسلوا بدعاء العباس وسألو | القہ تعالى مع دعاء 
العباس » فإنهم استشفعوا جميعا ء وم یکن العباس وحده هو الذىدعا لمم ؛ فصار 
التوسل بطاعته . والتوسل بشفاعته کل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسواله» 
ولا بکون بدون ذلك . 

فہذہ أربعة أنواع كلها مشروعة لا ینازع فی واحد منها أحد مر آهل 
العم والإيمان . 

ودين الإسلام مبنى على أصلين . وهما : تحقیق شهادة أن لا إله إلا الله ء 
وأن مدا رسول الله : وأول ذلك أن لا تجعل مع الله إلا آخر ء فلا تحب خلوقا 
کا تحب اللہ ؛ ولا ترجو کا ترجو الله » ولا تخشامكا تخٹی الله . ومن سوى 


(۰٠۰ 


بين امخلوق والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل بالله > وهو من الذين بربهم 
يعدلون » وقد جعل مع الله إھا آخر . وإنكان مع ذلك يعتقد أن اللہ وحده 
خلق السموات والارض : 

فان مشرک العرب کانو| مقرين بأن اله وحده خلق السموات والأرض» 
کیا قال تعالى : ( وَلَنِسَأََهُممَْسَقَاسَمْوْتوالَارَضلِفُولْنَكنُةُ ) وكانوا 
مع ذلك مشركين بحعلون مع الله آلحة أخرى » قال تعالی : ( ایک بو 
محا له ند ) وقال تعالى : ( وَیے الاس یدمن دون 
اللہ نداد ایو کشت أله اب اما ده ) فصاروا مش ركين لأنهم 


أحبوهم كبه ء لا أنهم قالوا إن آلمتهم خلقوا کلقه .کیا قال تعالى : ( جع 


کر سر رر يي جوم 


هملاکم که لقن عم ) . 


وهذا استفهام إنکار بمعنى الننی ء أى ما جعلوا لله شرکاء خلقوا کلقه » فإنهم 


مر مم وو اع ہب ودھوہی و ا س ا و 
( ودوت من دوب الله ما لايضرهم و ینقعھم ونمولور > هلؤلاء شفعکونا 


رم هه چو 


عند اله قل سٹو الها لايعلع نی لسوت ولا الارض سْبْحَنَه وت ع ما 
1ك ) وقال صاحب یس : 000 ا فطرن ویو ٭ 
دمن دونه »الک ان ردن لرن بطر لانشن ی سَقَنعمْهم سیکا وا 
دون ٭ و4 لین * إِفْتْءَامنث بریکر اون ) . 


( الاصل الثانى ) أن نعبده ما شرع على آلسن رسله » لا نعبده إلا بواجب 
أو مستحب » والباح إذا قصد به الطاعة دخل فى ذلك . 


۱ 


والدعاء من جملة العمادات , فن دعا الخلوقین من ا موفی والغائبین واستغاث 
بهم ¬ مع أن هذا آمم ۸ مر به الله ولا رسوله آم إیجاب ولا استحباب - 
كان مبتدعا فى الدين ء مشركا برب العالمين ء متبعا غير سیل المؤمنين . 
ومن سأل الله تعالى باخلوقین ء أو أقسم عليه بالخلوقين كارن مندعا 
بدعة ما أنذل الله ببا من سلطان » فان ذم من خالفه وسعى فى عقوبته كان ظالا 
جاهلا معتد با . 


وان حكر بذلك فقد حكر بغیر ما آنزل الله * وکان حکمہ منقوضا باجماع 
المسلمين . وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن 
ينفذ له هذا اک ويعان عليه » وهذا كله مع عليه بين المسلبين ء ليس فيه 
خلاف لا بين الائمة الاربعة ولا غرم . 


وقد بسط الكلام على هذه الامور فى مجلدات ء من جلما مصنف ذکرنا 
فيه قواعد تعلق بحكم الحكام وما يجوز لحم الحكم فه وما لا جوز . وهو 
مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب لا بحسن یراد شىء من فصوله ها هنا ؛ 
لافراد الكلام فى هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته ٠‏ وسیأق إيراد 
ما اختصر منه ء وحررت فصوله فى خم ن أوراق مفردة یقف علیها المتأمل لزید 
الفائدة ومسيس ا حاجة إلى معرفة هذا الام ا مہم . و بان التوفيق . 


وكنت وأنا بالدیار المصرية فى سنة إحدى عشر وسبعائة قد استفتيت عن 


۲ 


التوسل بالنى صل اللہ عليه وسلم ء فكتبت فى ذلك جوابا مبسوطاوقد أحببت 
لرادہ هنا لما فى ذلك من مزید الفائدة فان هذه القواعد ۔ المتعلقة بتقربرالتو حد 
وحسم مادة الشرك والفلو ‏ کل تنوع بیانہا ووحت عباراتہا کان ذلك نورا 
على نور . والله المستعان . 


و صو ره السوال: 
السئول من السادة العلباء أئمة الدین أن ينوا ما جوز ومالا جوز من 
الاستشفاع والتوسل بالانیاء والصالین . 


وصورة ام و اب : 

المد لله رب العالمين . أجمع المسلمون على أن النى صلی الہ عليه وسل 
يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك » وبعد أن يأذن الله له فى 
الشفاعة . ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان 
الله علیہم أجمعين واستفاضت به السان من أنه صلی اله عليه وسل يشفع لاهل 
الكبائر من أمته » ویشفع أيضا لعموم الاق . 

له صلی الله عليه وسل شفاعات يختص بها لا یش کہ فها أحد . وشفاعات 
يشركه فیہاغیرہ من الانییاء والصالین » لکنما له فبا أفضل ما لغیره» فانه صلی 
الله عليه وسل أفضلالخلق وأ کرمہم عل‌ربه عز وجل » وله من الفضائل التى ميزه 
لته بها على سار النیین ما يضيق هذا الموضع عن بسطه » ومن ذلك « المقام 


۴۳ 


الحمود» الذى بغبطهبهالأولون والآخرون »وأ حاديث الشفاعة کثبرةمتواترة» 
مها فى الصحیحین أحاديث متعددة » وف السان والمساند ما يكير عدده . 

وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما ہی للہؤمنین 
خاصة فى رفع بعض الدرجات » وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا . 

وأجمع أهل العم على أن الصحابة كانوا یستشفعون به ويتوساون به فى 
حباته بحضرته » کا ثبت فى صحيم البخاری عن آنس بن مالك أن عمر بن الخطاب 
کان إذا قحطوا استسق بالعباس بن عبد المطلب فقال « اللهم إنا كنا إذا أجد بنا 
توسل اليك بنبينا فتسقينا » وإنا توسل إليك بعم نيينا فاسقنا » فيسقون . 

وف البخارىأ يضاً عن اءنعم أنه قال: رما ذكرت قو الشاعر- وأ نا أ نظر 
إلى وجه النى صلی الله عليه وسلم .يستسق ء فا ينزل حى بجیش کل میزاب - 

وأيض يستسق الغام بوجہہ نمال الیتامی عصمة للأرامل 

والتوسل بالنى صلی الله عليه وس الذی ذكره عمر بن الخطاب قد جاء 
مفسراً فى سائر أحاديث الاستسقاء » وهو من جنس الاستشفاع به ؛ وهو أن 
يطلب منه الدعاء والشفاعة » ويطلب من الله أن يقبل دعاءہ وشفاعته ء وحن 
نقدمه بين يدنا شافعاً وسائلا لناء بأنى هو وأى صلى اللہ عليه وس . 

وكذلك معاوية بن أنى سفیارےے - لما أجدب الناس بالشام سس 
استسق بيزيد بن الأسود الجرثى فقال : « لبم إنا نستشفع - ونتوسل س 
مخیارنا . يا يزيد ! ارفع يديك » فرفع بديه ودعاء ودعا اللاس حى سقوا. 


نر 


و لهذا قال العلماء : يستحب أن يستسق بأهل الدين والصلاح » وإذا کانوا من 
آهل بیت رسول الله صلی الله عليه وسل فهو أحسن . 

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعانه ۽ فإنه کا دعر 
للمتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه ‏ کیا أن المسامينلما أجدبوا 
على عبد النى صلی الله عليه وسار دخل عليه أعرانى فقال : بارسول الله هلكت 
الاموال ء وانقطعت السبل > فادع الله يغثنا . فرفع النی صلی الله عليه وس 
يديه وقال : « اللهم آغثناء اللہم أغثنا ء اللہم أغثنا » وما فی السماء قرعة , فنشأت 
سحابة من جبة البحر فطروا أسبوعا لايرون فيه الشمس ؛ حى دخل علہم 
الأعرانى س أو غيره س فقال : یارسول الله انقطعت السبل » وتهدم البنيان » 
فادع الله یکشفہا عا . فرفع يديه وقال « اللهم حوالینا ولا عليناء اللھم على 
الا كام والظراب ومنابت الشجر وبطون الأودية » فاننصابت عن المدينة کا 
پنجاب الثوب . والحديث مشہور فى الصحيحين وغيرهما . 

وفى حديث آخر فى سان أنى داود وغيره أن رجلا قال له : إنا نستشفع 
بك على الله ونستشفع بالله عليك . فسبح رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی 
رؤى ذلك فى وجوه أصخابه وقال « ويحك آندری مااللہ؟ إن الله لا يستشفع 
به على أحد من خلقه , شأن الله أعظم من ذلك » . 

وهذا سين أن معنى الاستشفاع بالشخص -ف کلام انی صلی الله عليه وسل 
وأصحابه ‏ ھواستشفاع بدعانه وشفاعته » ليس هوالسؤال بذاته , فإنه لو کان هذا 


۳۹۵ 


السوال بذاته لكان سوال ا لخلق بالقہ تعا ی أولى من سؤال القہ با حلق » ولكن 
لا كان معناه هو الأول » أنكر النى صلی الله عليه وسل قوله : « نستشفع باه 
عليك » ول یکر قوله نستشفع بك على الله ؛ لان الشفيع يسأل المشفوع إليه 
أن یقضی حاجة الطالب ؛ واقہ تعالی لا يسأل أحداً من عباده أن یقضی حوا مج 
خلقه » وإنكان بعض الشعراء ذ کر استشفاعه بالقہ تعالى فى مثل قولہ : -- 

شفیعی إليك اللہ لا رب غيره وليس إلى رد الشفيع سیل 

فهذا کلام منكر لم يتكلم به عالم . 

وكذلك بعض الاتحادية ذ کر أنه استشفع بالقہ سبحانه إلى الى صلی الله 
عليه وس وكلاهما خطأ وضلال ؛ بل هو سبحانه المسثول الدعو الذى یسا لہ 
كل من فى السموات والارض ؛ ولكن هو تبارك وتعالى يأم عبادہ فيطيعونه 
وكل من وجبت طاعته من الخاوقين فإنما وجبت لان ذلك طاعة به تعالى » 
فالرسل یلفون عن الله آمره ؛ فن أطاعبم فقد أطاع الله ء ومن بایعہم فقد 
بایع اله . قال تعالی : ( وَمَآَسَلْمَامِن رسو لله لبط بِإِذْن ان ) وقال تعالى : 
( تنب سود اطع ). 

وأولو الام من أهل الم وأهل الامارة ایا تجب طاعتهم إذا موا 
بطاعة الله ورسوله . قال صلی اللہ عليه وسل فى ا حدیث الصحیح : « على المرء 
امسلل السمع والطاعة فى عسرہ ويسره ومنشطه ومكرهه » مالم ی بمعصية 
الله . فإذا مس بمعصية الله فلا مع ولا طاعة » وقال صلى الله عليه وسل «لاطاعة 
خلوق فى معصية الخالق » . 


۳۷۹۹ 


وأما الشافع فسائل لانجب طاعته فى الشفاعة وان کان عظیا ‏ وف 
الحديث الصحيح أن النى صلی الله عليه وسلم سأل برريرة أن تمسك زوجها 
ولا تفارقه لما أعتقت > وخيرها النى صلی الہ عليه وسل فاختارت فراقه » 
وكان زوجھا بحبہا عل یکی » فسألا للنى صلی الہ عليه وس أن سک فقالت 
أتأمرق ؟ فقال «لا!إنما آنا شافع » . وإنما قالت « أتأ منى ؟ » وقال : 
« إما نا شافع » لما استقر عند المسلمين أن طاعة آمره واجبة بخلاف شفاعته ء 
فإنه لا بحب قبول شفاعته » ولهذا لم یلها النی صلی الله عايه وس على ترك قبول 
شفاعته , فشفاعة غيره من الق أولى أن لابجب قبولا . 


وا حالق جل جلاله أمره عل وأجل من أن يكون شافعاً إلى خلوق . بل 
هو سبحانه أعلى شأنا من أن يشفع أحد عنده الا باذنه . قال تعالى : 
۱ سوه 4 7 * لا و بجع سیر 


خی مشفقون + 4 ارس سو ہس 


ودل ا حدیث المتقدم على أن الرسول صلی الله عليه وسلم یستشفع به 
الى الله عز وجل : أى يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة فى الدنا والاخرة ‏ 
فأما فى الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة فان يقضى الله ينهم » وف أن يدخلوا 
الجنة , ويشفع فى أهل الكبائر من أمته ء ويشفع فی بعض من يستحق النار 
أن لاإيدخلها » ويشفع فى بعض من دخلها أن يخرج منہا . 


۴۷ 


ولا نزاع بين جماهير الامة أنه يجوز أن پشفع لاهل الطاعة الستحقین 
لثواب . 

ولک نکثیر من أھل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل 
الكبار , فقالوا : لايشفع لاهل الکباتر » اء على أن أهل الكبائر عندم 
لا يغفر الله م ولا بخرجہم من النار بعد أن يدخاوها لا بشفاعة ولا غیرها؛ 
ومذھب الصحابة والتابعين وأمة المسلبين وسائر أهل السنة والماعة أنه صل الله 
عليه وسل يشفع فى أهل الكبائر , وأنه لا يخلد فى النار من أهل الإيمان أحد , 
بل خرج من النار من ف قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من [مان : 
لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون فى حياته, 
معنی أ نېم يطلبون منه الدعاء فيدعو لہ » فكان توسلهم بدعائه » والاستشفاع به 
طلل شفاعته » والشفاعة دعاء . 


اما التوسل بذاته فى حضوره أو مغيبه أو بعد موته ‏ مشل الاقسام 
بذاته أو بغيره من الانياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم - فليس هذا 
مشہوراً عند الصحابة والتابعين , بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أنى سفيان 
ومن محضرتپما من حاب رسول الله صلی اله عليه وسل والتابعين هم 
باحسان لما أجدبوا استسقوا وتوساوا واستشفعوا من کان حا كالعباس 
وكيزيد بن الاسود » ول يتوساوا ولم یستشفعوا وم یستسقوا فی هذه الحال 
انی صلی الله عليه وسل لاعند قبره ولا غير قبره » بل عدلوا إلى البدل کالعباس 


۳۹۸ 


وكيزيد » بل کانوا يصلون عليه فى دعام » وقد قال عمر : اللهم إنا كنا توسل 
ليك یت تسیا انا توسل إليك ہم نيا فاسقنا. 


خعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن یتوسلوا به على الوجه الشروع 
الذى كانوا يفعلونه ء وقدکان من الممكن أن يانوا إلى قبره فیتوسلوا به ويقولوا 
فى دعائهم فى الصحراء با جاه ونحو ذلك من الألفاظ انی تتضمن القسم لوق 
على الله عز وجل أو السؤال به ؛ فیقولون : نس ألك أو نقسم عليك بنبيك 
أو يجاه نك » ونحو ذلك نما يفعله بعض الناس .- 


وروی بعض الجبال عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : إذا سام لله 
فاسألوه بجاهی » فان جاهی عند الله عظم ۽ وهذا ا حدیث كذب ليس فى ثىء 
من كتب المسلمين الى يعتمد علیہا أهل الحديث » ولا ذكره أحد من أهل الع 
بالحديث » مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميسع الانیاء والمرسلين: 
وقد أخبرنا سبحانه عن موسی وعیسی علهما السلام أنهما وجيهان عند اله » 
فقال قعالى : ( یمتا لاش کوک مد مومی عبر هلان 


سے ار اا ہر سے 


مِندَاهوَحِہَا ) وقال قعالى : ( مات لمات هکه یلم نراد کِمََيَنہ 


صام رس رم ضح و رو سس مر ےر ص دعس سرح ع ۔ سه سد وس سس 
اسمه‌المسيح عیسی‌آین مریم وجيهاف الد ياوا لاخر وَمِنَالمقرَبِينَ ) . 
فاذا كان موسی وعیسی وجيبين عند الله عز وجل ؛ فكيف بسید ولد آدم 


۳۹ 


وا حوض الورود الذی أنيته عدد جوم الساه ¢ وماژه آشد باضا من اللبن 
وأحبل من العسل » ومن شرب منه شربة لم يظماً بعدھا بدا ؟. 


وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عا آدم » وأولو العزم -- 
وح » واراهم > ومومی » وعیسی - صلوات الله وسلامه علیہم أجمعين ۱ 
ویتقدم هو لپا , وهو صاحب اللواء » آدم ومن دونه تحت لوائه » وهو سید 
ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل » وهو إمام الانبياء إذا اجتمعوا ‏ وخطیہم 
إذا وفدوا. ذو الجاه العظیم صلی القہ عليه وسل وعلی آله . 

ولكن جاه ا خلوق عند الخالق تعا ی لیس كاه ا خلوق عند ا خلوق ء فانه 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه : ( إن ڪلف یلسوت وَالْارَضِ لا ءا من 
و حصلہم وَعَدَّهْمَعَدًا ) وقال تعالى : ( لن یتیک میم أن 
یکوت عبد الک ولا مک که ون وم سکف عن باد تو ویک رز 


عر مے 


صد مورا ےم کم سے مت سے ل ۳ ھر هم سم س سر اس هر مر هرد 

فسیحش رھ الد جیعا ٭ فاما لزا ء اموأ وع ولوا الصلحلتِ فوؤيهم آجورهم 

ور ید روب کی و ہے1 ہے سس فر و مر سے و ١‏ يلات ور ےک کی ےر 
دهم فص هو اما از استتکھوا واستک روا فيعذ به معذاب أليما 


سے سس و ہے ليع سر 3 ۶ے ےھ سه یہ نز ۱ 
لا حدون لهم من دون الو و ليا ولا نصيرا 1 


واللہ تعا ی لا شريك له »کا قال سبحائه : ( ل ادعو الذي زعمترتن‌دون اللہ 
لا یوت قال درف ان وت ولا الازض وما فبهمامن شزوما له 
م م ور کے سر سے 


مه من هار ٭ ولا تفع الس فاعةعندہ امن زت له ( ۰ 


ی 


۳۰ 


وقد استفاضت الأحاديث عن النى صلی الله عليه وسار أنه نهی عن اتخاذ 
القبور مساجد » ولعن من يفعل ذلك ونہی عن اتخاذ قبره عيدا ء وذلك لان 
أول ما حدث الشر ك فى بی آدمکان فى قوم وح. 

قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون کلہم على الإسلام . 
وثبت ذلك فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أن نوحا أول رسول بعثه 
الله إلى أهل الاارض ‏ وقد قال الله تعالى عن قومه إنهم قالوا : ( له 
ور كَاسوَك يوت ریق وکرا ٭ سکیا ) . 

قال غير واحد من السلف : هؤلاء کانوا قوما صا ین فى قوم نوح » فلا 

ماتوا عكفوا على قبورهم ء فلا طال علیہم الآمد عبدوثم ؛ وقد ذکر البخارى 

فى صحه هذا عن ان عباس » وذکر لوحم 90 سارت إل قرب ٠‏ وسعى 
قبائل العرب الذين كانت فہم هذه الأصنام . 


فلا علبت الصحاية رضوان الله علیہم أن الى صلی ألله عليه وسل حسم 
مادة الشرك بالنبى عن اتخاذ القبور مساجد - وان كان المصلى یصلی لله عر 
وجل > ا نى عن الصلاة وقت طلوع ان لئلا يشابه المصلين للشمس ۱ 
- وإنكن المصلى إنما يصلى لہ تعالى » وكان الذى یقصد الدعاء با ميت أو عند قبره 
أقرب إلى الشرك من الذی لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل ل يكونوا 
يفعلون ذلك . 

وكذلك عل الصحابة أن التوسل به إما هو التوسل بالإبسان به وطاعته 


۳ 


وعبته وموالاته » أو التوسل بدعالہ وشفاعته » فلبذا لم يكونوا یتوسلون بذانه 
بحردة عن هذا وهذا . 

فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله علیہم شيئا من ذلك , ولا دعوا بمثل هذه 
الأدعية ‏ وم أعل منا وأعل ما يحب الله ورسوله ء و با آم الله به رسوله 
من الأدعية » وما هو أقرب إلى الإجابة منا » بل توسلوا بالعباس وغيره من 
ليس مثل النى صلی الله عليه وسل - دل عدوم عن التوسل بالافضل إلى التوسل 
بالفضول أن التوسل الشروع بالافضل ۸ يكن مکنا . 

وقد قال صلى الله عليه وسل : « اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد » اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنیائهم مساجد » رواه مالك فى موطئه ورواه 
غیرہ , وفی سنن أنى داود عن النى صلی الله عليه وسا أنه قال : « لا تتخذوا 
قبرى عيدا ء وصاوا على حیعا کنتم فان صلاتکم تبلغی » وفی الصحيحين أنه 
قال ىمر ض موته «لعن الله الیہود والنصارى اتخذوا قبورأنييائهم مساجد» بحذر 
ما فعاوا ‏ قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكنكره أن پتخذ مسجدا. 


وفی صحیح مسل عن جندب أن النى صلی الله عليه وسل قال قبل أن يموت 
بخمس ہ إن أبرأ إلى اللہ أن يكون لی منک خليل ء ولوكنت متخذا من آمتی 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ء فان الله قد اتخذنى خليلا کیا اتخذ إبراهم خليلا ء 
إن من کان قبلک کانو| يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبورمساجد 
فإنى اما عن ذلك » وفى الصحيح عن النی صل الله عليه وسل أنه 


۳۳۲ 


عبد الله ورسو لہ » . 


وقد روى الٹرمذی حدما حا عن الى صلی الله عليه وسل أنه عل 
رجلا أن بدعو فقول: «اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك بنييك مد نى الرحمة , 
یا مد با رسول الله ! نی أتوسل بك إلى رف ف حاجتی ليقضيها لى › اللهم 
شفعه فى » وروق الباق ضر هذا اتا 

وق البر مذی وابن ماجة عن عمان بن حنيف أن رجلا ضريراً أ النى 
صلى الله عليه وسل فقال : ادع الله أن یعافیی فقال : إن شئت دعوت » وان 
شنت صبرت ء فهو خير لك . فقال: فادعه . فأمره أن يتوضأ فحسن وضوءه 
ویدعو بهذا الدعاء « اللہم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك عمد نى الرحة » 
يا رسول الله ! با محمد ! إنى نو جهت بك إلى رف فى حاجتى هذه لتقضى > اللهم 
فشفعه فى » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحیم . 

ورواه النسانی عن عثمان بن حنیف ولفظه أن رجلا أعى قال : با رسول 
الله ! ادع الله أن يكشف لی عن بصرى . قال فانطلق فتوضأ مم صل ركعتين 
تم قل : اللهم نی أسألك وأتوجه إليك بنييك عمد نى الرمةء یامد ! إنى أو جه 
بك إلى ری أن يكشف عن بصرى , الهم فشفعه فى » قال فرجع وقد کشف 
الله عن بصره . 

وقال الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمير بن بزید 


۳۳۳ 


الخطمى المدينى قال : معت عمارة بن خزيمة بن ثابت بحدث عن عمان بن حنيف 
أن رجلا ضريراً أنى النىصل الله عليه وس فقال : بانی الله ! ادع اللہ أن یعافینی 
فقال « إن شنت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك » وان شنت دعوت لك » 
قال : لا ! بل ادع الله لى » فأمره أن يتوضأ » وأن يصلى ركعتين . وأن يدعو 
بهذا الدعاء : « اللهم إنی أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نى الرحمة » را مد إنى 
أنوجه بك إلى رف فی حاجتى هذه فتقضى » اللهم فشفعنى فيه وشفعه فى » . قال 
ففعل الرجل فبرأ . 
فهذا الحديث فه التوسل به إلى القہ فى الدعاء . 


فن الناس من قول : هذا يقتضى جواز التوسل به مطلقاً حيا وميتاً . 
وهذا يحتج به من یتوسل بذاته بعد موته ونی مغيبه » ويظن هؤلاء أن وسل 
الأعمى والصحابة فى حياته كان بمعنى الإقسام به على الله أو بمعنى أمهم سألوا الله 
بذاته أن يقضى حوانجهم » ویظنون أن التوسل ه لايحتاج الىأن يدعو هو رء 
ولا إلى أن يطيعوه » فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لم أو لم يدع » ا یع عندم 
توسل به » وسواء أطاعوه أو م یطیعوہء ويظنون أن اللہ تعا ی يقضى حاجة هذا 
الذى توسل به بزعمهم وم یدع له الرسول » کا یقضی حاجة هذا الذى وسل 
بدعائه ودعاله الرسول صل اللّه عليه وسل ء إذ كلاهما متوسل به عندم ‏ ويظنون 
أنكل من سأل الله تعالى بالنی صل الله عليه وسلم فقد توسل به کا توسل 
به ذلك الأعى . وأن ما أمر به الأعمى مشروع فم . وقول هؤلاء باطل شرعا 
وقدراء فلا هم موافقون لشرع اللہ . ولا ما يقولونه مطابق للق اللہ . 


۴۲۰ 


ومن الاس من يقولون : هذه قضية عین ربت الك فى نظائرها اتی 
تشسهها فى مناط السك ء لا بت السك بها فیا هو مخالف لا لا ماثللا ؛ 
والفرق ثابت شرعا وقدراً بين من دعا له النى صلی الله عليه وسلم وبين من 
م یدع له , ولا جوز أن بحعل أحدهماكالآخر . 


وهذا الاعی شفع له النى صلى اله عليه وس فلهذا قال فى دعائہ 
« اللهم فشفعه فى » . فعل أنه شفيع فيه ء ولفظه : « إن شنت صبرت وان 
شنت دعوت لك » فقال : ادع لى ؛ فهو طلب من النى صلی الله عليه وسل 
أن يدعو له ء فأمره النى صلی الله عليه وسال أن يصلى ودعو هو آیضاً لنفسه 
ويقول فى دعائه « اللهم فشفعه فى » فدل ذلك على أن معنی قولہ : « أسألك 
وأنوجه إليك بنيك محمد » أى بدعائه وشفاعته کا قال عمر « اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا إليك بنينا قنسقينا » . 


فالحديثان معناهما واحد » فهو صل الله عليه وسل على رجلا ا 
به فى حياته » کا ذ کر عمر أنهم كانوا یتوسلون به إذا أجدبوا » ثم إنهم بعد 
موہ امأ کانوا توسلون بغيره بدلا عنه . 

فلوكان التوسل به حياً ومیتاً سواء » والتوسل به الذى دعا له الرسول» 
کمن لم يدع له الرسول » ۸ يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق 
وأ كرمهم على ربه » وأقربهم إليه وسيلة س إلى أن یتوسلوا بغيره من 
لیس مثله . 


۳0 


وكذلك لو كان أعى توسل به ول يدع لہ الرسول بمنزلة ذلك الاعی» 
لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعاون مثل مافعل الأعى , فعدو لم عن هذا 
إلى ھذا-- مع آم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوم 
بإحسان » فإنهم اع منا له ورسوله » وبحقوق اللہ ورسوله ء وما یشرع من 
الدعاء و ينتفع > وما لم یشرع ولا ينفع ء وما کون أنفع من غيره 6 وم ف 
وقت ضرورة وتقصة وجدب بطلون تفریج الکربات ظ وتسير العسير » 
تال الفيث پکل طریق عکن -- دلیل على أن الشروع ما سلکوہ 
دون ما رکوہ . 

ولٰذا ذ کر الفقھاء فى کتہم فى الاستسقاء مافعلوه دون مار ه» وذاك 
أن التوسل به حباً هو الطلب لدعائه وشفاعته وهو مق نتن فسالته آن بذعو 
لم » وهذا مشروع ؛ فا زال المسليون يسألون رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى حيانه أن يدعو لم . 

وأما بعد موته » فل يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء ء لا عند قبره ولا عند 
غير قبره » کا يفعله كثير من الناس عند قبور الصالین ۽ يسأل أحدم الميت 
حاجته » أو يقسم على الله به ونحو ذلك . 

وان کان قد روى فی ذلك حکایات عن بعض المتأخرين ؛ بل طلب الدعاء 
مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن ۰ حتى قال رسول اللہ صلی الله عليه وسل 
لعمر لمأ استأذنه فى العمرة : « لا تنسنا با خی من دعائك » إن صح 


۳۳۹ 


الحديث - وحتی أم النى صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرفی 
أن يستغفر للطالب وإن كان الطالب أفضل من أويس بکثیر ‏ . 


وقد قال نی صلی الله عليه وسلم فى الحديث الصحیح « إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما بقول : » ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلی الله عليه عشيراً 
“م ساوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فی الجئة لا تنبغى إلا لعبد من عباد اللہ 
وأرجو أن أ کون أنا ذلك العبد ء فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتی 
يوم القيامة » مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من الخاوق ء 
بل هو تعلم لامته ما ينتفعون به فى دینہم » وبسبب ذلك التعلم والعمل با 
عاهم یعظم الله أجره : 

فإنا إذا صلينا عليه مرة صلی الله علينا عشرا » واذا سألنا الہ له الوسيلة ؛ 
حلت علينا شفاعته يوم القيامة » وكل نواب يحصل لا على أعمالنا فله مثل أجر نا 
من غير أن ينقص من أجرنا شىء و فإنه صلی اله عليه وسل قال : « من دعا إلى 
هدى كان له من الاجر مثل آجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورم 
شيئاً » وهو النی دعا أمته إلى كل خير » وكل خير تعمله أمته له مثل آجورم 
من غير أن ينقص من آجورم شىء . 

وطذا لم يكن الصحابة والسلف یہدون إليه ثواب أعمالهم ولا حجون عنه 
(۱) عارة الرسالة الفرد: دحتی أنه أمر مر أن يطلب من آوس القرنی أن 


يستغفر له مع أن مر رضي الله عنه أفضل من أويس بكثير وقد أمر أمته أن سالوا 
الله له الوسملة وأن يصلوا علمه » . 


۳۳۷ 


ولا تصدقون ولا یقرءون القرآن ومبدون له ء لان کل ما يعمله المسلمون من 
صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له صلى اللہ عليه وسل مثل آجورم من غير 
أن ينقص من آجورم شىء ؛ بخلاف الوالدين » فليس كل ماعمله المسلم من 
ار بکون لوالديه مثل أجره » وطذا یہدی الثواب لوالدیه وغيرهما. 


ومعلوم أن الرسول صلی الله عليه وسلہ مطیع لربه عز وجل فى قوله 
تعالى : ( تست« وَإل ری کاب ) فهو صلى الله عليه وسل 
لا يرغب إلى غير الہ » وقد ثبت عنه فى الصحيم أنه قال : « يدخل من أمتى 
الجنة سبعون ألفاً بغير حساب . ثم الذين لا يسترقون » ولا یکتوون» ولا 
يتطيرون » وعلى رہہم یتوکلون » . 

فبؤلاء من أمته وقد مدحبم بأنهم لا يسترقون » والاسترقاء أن يطلب 
من غیرہ أن يرقيه ء والرقية من نوع الدعاء ٠‏ و كان هو صلى الله عليه وسلم يرف 
نفسه وغيره » ولا يطلب من أحد أن برقبه > ورواية مر روى ف هذا : 
« لا برقون » ضعبفة غلط ؛ فہذا ما بين حقيقه آمره لامته بالدعاء أنه ليس من 
باب سوال ا خلوق للمخلوق الذى غيره أفضل منه ۽ فان من لا يسأل الناس 
- بل لا يسأل إلا الله أفضل من يسأل الناس » و مد صلى الته عليه وسل 
سید ولد آدم . 

ودعاء الغائب للغائب » أعظ إجابة من دعاء ا حاضر ؛ لأنه أ کل إخلاصاً 
وأبعد عن الشرك ء فكيف یشبہ دعاء من ,يدعو لغيره بلا سؤال منه ء إلى دعاء 


۳۳۸ 


من يدعو اللہ بسواله وهو حاضر ؟ وفى ا حدث : « أعظم الدعاء إجابة دعاء 
غائب لغائب » وق حیح مس عن النی صلی اللہ عليه وسل أنه قال : « ما من 
رجل بدعو لاخبه بظهر الغيب بدعوة إلا وکل اللہ به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة 
قال الاك الموكل به : آمين ولك مثلہ'' ». 

وذلك أن انخلوق يطلب من الخلوق ما يقدر الخلوق عليه » وا خلوق قادر 
على دعاء اللہ ومسألته ء فلهذا كان طلب الدعاء جابزا ء کیا يطلب منہ الاعانة 
ما یقدر عليه والافعال الى بقدر علها . 


ذأما ما لا يقدر عليه إلا اه تعالى ء فلا جوز أن بطلب إلا من الله سبحانه , 
لا يطلب ذلك لا من الملائكة ء ولا من الانبیاء» ولا من غيرهم ء ولا يجوز أن 
بقال لغير الله : اغفر لى 6 واسقنا الث ۰ وانصرنا على القوم الکافرن 6 
أو اهد قاوبنا » ونحو ذلك , ولهذا روى الطبرانی فی معجمه أنه کان فى زمن 
النى صلی الله عليه وسلم منافق يؤذى المؤمنين ء فقال الصديق : قوموا بنا 
لستغيث برسول اللہ صبل الله عليه وسل من هذا المنافق ء لجاءوا إليه فقال « إنه 
لا يستغاث فى » وعا يستغاث باه » وهذا فى الاستعانة مثل ذلك . 

فأما ما يقدر عليه البشر ء فليس من هذا الاب ء وقد قال سحانہ : 

(۱ ( وف الرسالة الفردة زيادة وهي مابين القوسین | فالطالب للدعاء من غيره 
نوعان : آحدها أن يكون سؤاله على وجه الحاجة البه فهو عنزلة أن يسال الفائب 
قضاء حوائجه » والثاني أن يطلب منه الدعاء لینتفغ الداعى بدعائه له وينتفع هو 
فینتفم به هذا » وهذا بذلك الدعاء کمن يطلب من ال خلوق ] . 


۳۹ 


( کون کاس تالم ) وف دعاء موسی عليه السلام « اللهم لك 
إ مد , وإليك المشتكى , وإليك المستعان , و بك المستغاث » وعليك التكلان ۽ 
ولا حول ولا قوة إلا بك » وقال أبو .زيد البسطامی : استغاءة امخلوق با خلوق 
کاستخانة الغريق بالغريق . ظ 

وقال أبو عبد اللہ القرشی : استغانة ا خلوق با خلوق كاستغاة السجون 
بالسجون » وقال تعالی : ( فل ادعواالین رعنٹ تن دونو فلا یملک کش اضر 


سے 
رو ےہ و 
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داب ریک کا دو ا 

قال طائفة من السلف : کان أقوام بدعون الملائكة والاننیاء فقال الله 
تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم مم عبادی کا آتم عبادی » رجون رحتی کا 
ترجون رحمتى » ويخافون عذاى کا تخافون عذاف ویتقربون إلى کا تتقربون إلى 
فهی سبحانه عن دعاء الملائكة والائیاه , مع إخبارہ لنا أن الملائكة يدعون لنا 
ویستغفرون ء ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك مهم . 

وكذلك الأنبياء والصالحون , وإنكانوا أحیاء فى قبورهم ٠‏ وإن قدر أنهم 
بدعون للاحیاء وان وردت به آثار فليس لاحد أن يطلب مهم ذلك ء ول 
یفعل ذلك أحد من السلف » لان ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتہم من دون 
لته قعالى ؛ بخلاف الطلب من أحدم فى حیانہ » فانه لا يفضى إلى الشرك ؛ 
ولان ما تفعله الملائكة ويفعله الا نیاء والصالحون بعد الموت هو بالام الکونی 


۳۳۰ 


فلا يؤر فيه سؤال السائلين ء بخلاف سال أحدم فى حياته فإنه یشرع إجابة 
السائل ء وبعد الموت انقطع التكليف عم . 
وقال تعالى : ( ما ان لسر أن يوه هکت والحكم والشُبوة ضبقو 


روه 00 سے ہر سه 2 75 ر صر رح رہ سر و م 
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انج مہ 


فين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنسين آریابا ف وكافر > وقال تعالى : 

( ادیایت رٹ شون کوک قال درو ون لسوت ولاق 
لاض ومام فيه مام ن شرل وما متهم منظهير ٥‏ ولا فع الشفلعةعندم لالم 
ےه ) وقال تصلل: ( مى ازى مَنْمَمُ نت ءادنو ) وقال 
تعالى : ( ماين فيع انعر دنه ) وقال تعالى : ( مَالَكُمِمن دان من 
ولولاشنيم ) وقال تعالى : ( وبڈ وین دو ال مَالَايِضرَهَم اتمه 
ومقولوںے هتولاء شفعدوتا عند اللہ ڈل أ تتو ت له یم لالم یالکو ولا 
الارض سب که روتک ی کات کے ) وقال تعالى عن صاحب یس : ( وَمَالَ 

2 ذا رف فطر ىوا ان # ٤‏ ۷۷ نالر مان برض 20 
لاسو ین شفعتهم سيولا دون و یسک مین ٭ لت 
امنث بر که فاسَمعُون) وقال تعالى : ( ولا امک لای رس ون 
وقال تعالی : ١‏ کو کی رن ریک وَل ) 


عرو مر صر مم یں ی کے چ ص 


وقال تعالی : ( اشوک( لالسنآرتتی وشن حيو وشن ). 


۳۳۱ 


فالشفاعة بوعان :۔ 

أحدهما : الشفاعة التی نفاها الله تعالىكالتى أثرتها الش رکون » ومن ضاهام 
من جهال هذه الامة ء وضلالهم ؛ وهی شرك . 

والثانى : أن يشفع الشفيع بإذن اله . وهذه التى أثبتها اه تعالى لعباده 
الصالحین » ولهذا كان سید الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة ياتى 
ويسجد . قال: «فأحمد ری محامد یفتحہا على لا أحسنها الآن» فيقال : أى محمد 
ارفع رأسك وقل يسمع » وسل تعطه ء واشفع تشفع » فإذا أذن لهف الشفاعة 
شفع صلی اللہ عليه وسل لمن أراد الله أن يشفع فيه . 

قال أهل هذا القول : ولا يازم من جواز التوسل والاستشفاع به -- بعنی 
أن يكون هو داعیاً المتوسل به - أن یشرع ذلك فى مغيبه ء وبعد موته ؛ مع 
أنه هو م يدع للمتوسل به » بل التوسل به أقسم به أو سأل بذاته » مع کون 
الصحابة فرقوا بين الأمرين ۽ وذلك لأنه فی حياته يدعو هو لمن وسل به ء 
ودعاؤہ هو لله سبحانه أفضل دعاء الق » فهو أفضل الق وأ کرمہم على اللہ » 
فدعاژه لمن دعا له وشفاعته له فضل دعاء مخلوق خلوق » فكيف یقاس 
هذا من ١‏ یدع له الرسول › ولم شفع له ؟ دمن سوى بين من دعأ 
له الرسول ؛ وبين من ل يدع له الرسول؛ وجعل هذا التوسل كبذا التوسل › فهو 
من أضل الناس . 

وأيضاً فانه ليس فى طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضرر » 


۳۳۲ 


بل هو خير بلا شر » ولیس فى ذلك محذور ولا مفسدة » فان أحداً من الانیاء 
عليهم السلام لم يعبد فى حياته بحضوره » فإنه ينبى من یعبدہ ويشرك به ولوكان 
شرکا أصغر )کا نہی النى صلی الله عليه وس من جد له عن السجود له » 
وکا قال «لا تقولوا ما شاء الله وشاء مد . ولکن قولوا : ماشاء الله “م شاء محمدہ 
وأمثال ذلك . 

وأما بعد موته » فیخاف الفتنة والإشراك بها أشرك بالسیح » والعزير ء 
وغيرهما عند قبورثم , . ولهذا قال انی صلی الله عليه وسل « لاقطرونی کا آطرت 
التصاری عیسی بن مریم فإما آنا عبد ء فقولوا : عبد الله ورسوله » أخرجاه فى 
الصحيحين وقال « اللهم لاتجعل قبرى ولا یعبد » وقال « لمر الله الہود 
والنصارى اتخذوا قبور آنییائہم مساجد » بحذر ما فعلوا . 

وبالملة فعنا أصلان عظمان » أحدهما : أن لا نعبد إلا اللہ . والثانى : أن 
لا نعبده إلا ما شرع ء لا نعبده بعبادة مبتدعة . 

ا « شهادة أن لا الہ له إلا الله › و مدا رسول 
لله » کیا قال تعالى ( لوڪ مَك أَحْسَنُعَمَلا ) . 

قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصوبه . قالوا : با أبا على ما أخلصه 
وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان الصا ولم يكن صوابا لم يقبل > وإذا کان 
صوابا وم یکن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً . وا حالص أن يكون 
بر اواب آن یکون عل ال . وذلك تحقيق قوله تعالى : ( فی کان رتخا لت 


رس کر حم 


ریو فلیع ملعملا صلحا ولا بعبادور ا ). 


۳۳۲ 


وکان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فی دعائه : اللھم اجعل عم ی كله 
( کر شرکتوا رعو هم من لیب ما یبال ) . 


وف الصحيحين عن عائشة عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال « من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وف لفظ فى الصحيح « من عمل 
علا لیس علیه آمرنا فو رد » وق اسب وقوه اننا بقول اف قال 
« آنا أغنی الشرکاء عن الشرك ؛ من عمل عملا أشرك فيه غیری فأنا منه برىء ؛ 
وهو كله للذی أشرك » ۱ 


وطذا قال الفقهاء : العبادات مبناها على التوقيف کا فى الصحيحين عن مر 
ان الخطاب أنه قبل الحجر الاسود وقال « والله إنى لأعلم أنك حجر لا قضر 
ولا تفع » ولولا أنى رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقبأك لما قبلتك » 
والله سبحانه ام نا باتباع الرسول وطاعته . وموالاته ومحبته . وأن يكون الله 
ورسوله آحب إلمنا ما سواهما » وضمن لا بطاعته وعبته محبة الله وكرامته . 
فقال تعالى : ( فزن کت تو الله فاتبعون یب بک الله ویفرک د ویک ) 
وقال تعالی : ( انش موه )ول قال : ( وم ات تا 


منم ) » وأمثال ذلك فى القرآ نکثبر . 
ولا ينبغى لاحد أن تخرج فی هذا عما مضت به السنة » وجاءت به الشریعة 


۳۳۶ 


ودل عليه الکتاب والسنة ء وكان عليه سلف الامة ء وما علمہ قال به , وما لم 
يعلبه أمسك عنه > ولا یقفو ماليس له به عل » ولا يقول على اللہ مالم يعلم ء 
فان الله تعالى قد حرام ذل ككله . 

وقد جاء الأحاديث اللبویة ذكر ماسأل الله تعالى به , کقوله صل التمعليه 
وس ہ اللهم إنى أسألك بأن لك المد ‏ لا إله إلا أنت النان بديع السموات 
والارض اذا الجلال وال کرام» یا حی .یا قیوم» رواه أبو داود وغيره » وفى 
لفظ:«الهم ىأ سألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمدالذى 
لم يلد وم یولد وم يكن له کفوآ أحد » رواہ أبو داود والنسائی وابن ماجة . 

وقد اتفق العلاء على أنه لا تتعقد المين بغير اللہ تعالى » وهو الحلف 
بالخلوقات : فلو حلف بالكعبة » أو باللانکة , أو بالأنبياء » أو بأحد من 
الشيوخ ء أو بالملوك لم تنعقد ینہ ۽ ولا یشرع له ذلك ؛ بل ينهى عنه ء إما نہی 
تحريم ؛ وإما نهی تنزبه . فإن للعلباء فى ذلك قولين . والصحيح أنه نبى تحريم . 
فی الصحيح عن النى صلی الله عليه وسا أنه قال : « من كان حالفاً فلیحلف 
اللہ » أوليصمت » وف الترمذى عنه صلى القہ عليه وسل أنه قال «من حلف بغیر 
لته فقد أشرك» وم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد الیین بأحد من الانیاء 
إلافى نينا صلی الته عليه وسل ؛ فإن عن أحمد روایتین فى أنه تنعقد الین به ء وقد 
طرد بعض أصحابه ‏ کان عقيل الخلاف فى سار الأنساء وهذا ضعف . 

وأصل القول بانعقاد اليين بالنی ضعيف شاذ ول بقل به أحد من العلماء 


۳۳۵ 


فا نعل » والذى عليه ا مھور كالك والشافعی وأنى حنيفة أنه لاتتعقد الهين به 
كإحدى الرواتين عن أحمد 6 وهذا هو الصحیح ۰ 


وكذلك الاستعاذة با خلوقات » بل إا يستعاذ با حالق تعالى وأسمائه 
وصفاته , ولذا احتج السلف - كأحمد وغيره - على أن كلام اله غير مخلوق 
فما احتجوا به بقول نی صلی الله عليه وسل : « أعوذ بكلات الہ التامات » 
قالوا : فقد استعاذ با ولا يستعاذ مخلوق . 


وفى الصحيم عنه صلی اللہ عليه وسلم أنه قال : « لا باس بالرق مالم نكن 
شركا » فهی عن الرق التى فها شرك » کالتی فيها استعاذة بجر کا 


۳ - 2ے ئ۱ ص ہر رد ۳ صر ہر ااي لع رح مر کہ 


ومذا نہی العاباءعن التعازے › والإقسام الی يستعملها بعض الناس فی حق 
الصروع وغيره ہ التی تتضمن الشرك ؛ بل نهوا عن كل مالا يعرف مضاہ 
من ذلك خشیة أن يكون فيه شرك » بخلاف ما كان من الرق المشروعة » فان 
جا . فإذا لا يجوز أن يقم لا قسما مطلقاً » ولا قا عل غيره إلا بال 
عز وجل ؛ ولا يستعيذ إلا باه عز وجل . 

والسائل لله بغبر اه إما أن يكون مقمما عليه » وإما أن يكون طالبآ 
بذاك السبب کا توسل الثلاثة فى الغار بأعمالمم ؛ وکا توسل بدعاء الأنياء 
والصالین . 


۳۳۱ 


فان کان إقسامأ على الہ بغيره فهذا لا بجوز . 


وإنكان سؤالا بسبب يقتضى المطلوب كالسؤال بالاعمال الى فہا طاعةالله 
ورسوله 6 مث لالسؤال بالإيمان بالرسول ومحتہ وموالاتہ وو ذلك فهذا جا 


وان کان سوّالا مجرد ذات الانیاء والصالحين فهذا غير مشروع › وقد 
نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا : إنه لا جوز , ورخص فيه بعضهم والاول 
آرجح کا تقدم, وهو سؤال بسیب لا یقتضی حصول الطلوب » بخلاف من کان 
طالباً بالسبب القتضی لحصول الطلوب » کالطلب منه سبحانه بدعاء الصالمين ء 
وبالاعمال الصا لحة ء فہذا جائز ۽ لن دعاء الصا لین سبب لصول مطلونا 
الذى دعوا به » وكذلك الأعمال الصالحة , سب لثواب القه لنا ء واذا 
توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة . کیا قال قعالى : 
( يتأبها لويس »منوا أتَعُواتَهواِتَعوَ أل هالْوَسِيكَة ) والوسلة هی الأعمال 
الصالحة . وقال تعالى : ( أولك الذي یدغوت يعور إل ريه الريك ). 

وأما إذالم توسل إليه سبحانہ بدعائهم » ولا بأعمالنا . ولكن توسلنا 
بنفس ذواتہم لم يكن نفس ذواتہم سيا يقتضى إجابة دعائنا ء فكنا متوسلين 
بغير وسيلة وطذا لم يكن هذا منقولا عن النى صل الله عليه وسل نقلا صحيحاً ء 
ولا مشهوراً عن السلف . 

وقد نقل فى ( منسك المروذى ) عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنی صل الله 
عليه وسلم ء وهذا قد یخرج على إحدى الروايتينعنه فى جواز القسم به» 


۲۷ 


وأ كثر العلماء على النبى فى الأمرين » ولا ريب أن للم عند اللہ ا جاه العظم 
- کا قال تعالى فى حق مومى وعيسى عليهما السلام » وقد تدم ذ کر ذلك 
لکن ما لهم عند الله من النازل والدرجات أمى یمود نفعه إلهم » ونحن نتفع 
من ذلك باتباعنا مم ومحبتنا لم ؛ فإذا نوسلنا إلى الله تعالى بإعاننا بنييه وحبته 
وموالانه واتباع سنه فهذا من أعظم الوسائل . وأما التوسل بنفس ذاته مع 
عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة ء فالتوسل با خلوق 
إذا م يتوسل بالإبمان بالمتوسل به ولا بطاعته فبأى ثىء یتوسل ؟. 

والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة 
له عند ذلك مثل أن يقال لأنى الرجل أو صديقه و من يكرم عليه : اشفع لا 
عنده » وهذا جاز. 

وإما أن يقسم عليه » کا بقول بحساۃ ولدك فلان » وبتربة أبيك فلان 
وحرمة شيخك فلان ونحو ذلك والإقسام على اللہ تعالى با خلوقین لا جوز » 
ولا جوز الإقسام على خلوق بمخاوق . 

وإما أن يسأل ہسبب يقتضى المطلوب ٠»‏ کا قال اللہ تعالى : ( واتقواالة 
الى قاو ملعم ) وسیأنی بان ذلك . 

وقد تبين أن الإقسام على اللہ سبحانه بغيره لا جوز » ولا جوز أن یم 
بمخاوق أصلا ء وأما التوسلإليه بشفاعة المأذون لمم فى الشفاعة انز ء والأعمى 
كان قد طلب من النى صلی الله عليه وسل أن بدعو له کیا طلب الصحابة منه 


۳۳۸ 


الاستسقاء » وقوله « أتوجه إليك بنبيك محمد نی الرحمة » أى بدعائه وشفاعته 
لى » وطذا مام الحديث « اللهم فشفعه فى » . فالذى فى الحديث متفق على جوازہ؛ 
وليس هو ما نحن فيه . وقد قال تعالی ( وَأتَضاَالى لو لام ). . 

فعلى قراءة ال مہور بالنصب : [نما يسألون ,الله وحده ء لابالرحم . 

وأما على قراءة الخفض > فقد قال طائفة من السلف : هو قولهم أسألك 
باه و بالرحم » وهذا [خبار عن سوا م » وقد يقال إنه ليس بدلیل على جوازه» 
فان کان ديلا على جوازه » فعنى قوله أسألك بالرحم لیس إقساما بالرحم-- 
والقسم هنا لا يسوغ -- لکن بسبب الرحم » أى لان الرحم توجب لاحاب 
بعضهم على بعض حقوقا ء كسؤال الثلاثة له تعالى أعمالهم الصالحة » وكسوالنا 
بدعاء النى صلی الہ عليه وسل وشفاعته . 

ومن هذا الباب ما روى عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب أن ان أخبه 
عبد الله بن جعفر کان إذا سأله حتی جعفر انطاہ راس هذامن باب الإقسأم؛ 
وجب بسبب جعفر » وجعفر حقه على عل . 

ومن هذا الباب : ا حدیث الذى رواه ابن ماجة عن أف سعید عن النى 
صلی اللہ عليه وسلم فی دعاء الخارج إلى الصلاة « اللهم إنى أسألك بحق السائلين 
عليك » وبحق مشای هذاء فانی ۸ أخرج أشراً ولا بطرآ ولا ریاء ولا سمعة 6 


۳۳۹ 


ولكن خرجت اتقاء سخطك » وابتغاء مر ضاتك. أسألك أن تنقذنی من النار » 
وأن تغفر لى ذنوف ‏ فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . وهذا الحديث فى إسناده 
عطية العوفی وفيه ضعف . فان کان من کلام النى صلی الله عليه وسل فهو من هذا 
لباب لوجبين : 

( آحدهما ) لان فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين » وبحق الماشين 
فى طاعته » وحق السائلين أن يحييهم » وحق الماشين أن شيهم » وهذا حق 
أوجبه القہ تعالى ء وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئا . ومنه قوله 
تعالی : ( کت رکم تق واليَحَمَدَ ) وقوله تعالى :( وکات حَفَاعليَْانضصَرٌ 
میت ) وقوله تع الى ( رماع حتاف لها لاحیل وَالْفْءَان ومن 
اوعدو اله ) . 

وف الصحيم فى حديث معاذ « حق الله على عباده أن يعبدوه ولا بش رکوا 
به شیثا » وحق العباد على اللہ إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم » . 

وفى الصحيح عن أنى ذر عن النى صلی الله عليه وس فما برویه عن ربه 
تبارك وتعالى أنه قال « یا عبادى إنى حرمت الظل على نفسی وجعلته بین محرما . 
فلا تظالموا » . 

وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة ؛ بذلك فذاك 
سو الله بأفعاله كالاستعاذة بنحوذلك فى قوله صلى اله عليه وسل «أعوذ بر ضاك 
من سخطك » و معافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليك» 


۳:۰ 


انتک أثنيت على نفسك » فالاستعاذة پمعافانہ التى هی فعله , کالسوال بإثابته الى 
هی فاه . 

وروی الطبران فى ( كتاب الدعاء ) عن انى صلی الله عليه وسل أن الله 
يقول : « باعبدی إنسا ہی أربع : واحدة لی » وواحدة لك » وواحدة يى 
وبینك » وواحدة بینك وبين خلق ؛ فالتى لى أن تعبدنى لا تشرك ی شيئاً » واتی 
هى لك أجزيك بها أحوج مانكون إليه » والتی بینی و ينك منك الدعاء ومنی 
الإجابة » والتى يينك وبين خلت فأت إلى الناس ماتحب أن يأتوه إليك » . 


وتقسیمہ فى الحديث إلىقوله : واحدة لى » وواحدة لك » هو مثل تقسيمه 
فى حديث الفاحة > حيث يقول اللہ تعاللى : قسمت الصلاة بی وبين عبدى 
نصفین ؛ نصفها ی » ونصفہا لعبدى » ء ولعبدى ما سأل ء والعبد يعود عليه نفع 
النصفين » واللہ تعالى يحب النصفين ؛ لکن هوسبحانه حب أن يعبد ؛ ومايعطيه 
العبد من الإعانة » والمداية هو وسيل إلى ذلك فإنما مه لكو نه طريقا إلى 
عبادته » والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولا , وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة ء 
والهداية إلى الصراط الستقم ؛ و بذلك يصل إلى العبادة ء إلى غير ذلك مما يطول 
الكلام فما يتعلق بذلك ولیس هذا موضعه » وإنكنا خرجنا عن المراد . 


( الوجه الثانى ) أن الدعاء له سبحانہ وتعالى . والعمل له سب لحصول 
مقصود العبد » فهو كالتوسل بدعاء انى صلى الله عليه وسل والصا مين من أمته» 
وقد تقدم أن الدعاء بالنى صلی اللہ عليه وسل والصاخ إما أن يكون إقساما به » 


۱ 


أو سيأ به » فان کان قوله « حق السائلين عليك » إقساما فلا یقسم على اللہ إلا به 
وان کان سيا فهو سبب با جعله هو سبحانه سباً » وهو دعاؤہ وعبادته . 
فهذا كله يشبه بعضه بعضاء ولیس فى شیء من ذلك دعاء له مخلوق من غير دعاء 
منه » ولا عمل صاخ منا . 


وإذا قال السائل: أسألك عق املائ , أو حق الأنساء ء وحق الصالحین, 
ولا بقول لغيره أقسمت عليك بحقهؤلاء فإذا لم بجز له أن بحلف به , ولايقسم 
على مخلوق بەء فكيف يقسم على الخالق به ؟ دارب کان لا يقسم به ولا 
يتسبب به » فليس فى مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده , ولكن 
لا بد من سیب منه ء کال مان بالملائكة والانیاء ۰ أو منهم كدعاتهم 5 ولكن 
کثیرآ من الناس تعودوا ذلك کیا تعودوا الحلف بهم ء حى يقول أحدم : 
وحقنك على الله ء وحق هذه الشیة على الله . 

وإذا قال القائل : أسألك عق فلان , أو يجاهه : أى أسألك باماف به » 
وحبتی له , وهذا من أعظم الوسائل . قيل : من قصد هذا المعى » فهومعی حیح 
لکن لیس هذا مقصود عامة هر لاء 6 من قال ۰ أسألك بامای بك وبرسولاك 
ونحو ذلك ء أو بإمانى برسولك ومحتی لہ ونحو ذلك ؛ فقد أحسن فى ذلك 


حسم 
آذه 


کیا قال تعالى فى دعاء لو منبن : ( رَبَناإِنَنَاسَحِعَنَا منَاوِيا يسَادِى لِلَإِيِمَدن أن ءَامِنُوا 


سے بحس عه هن 


بی ھ۶ ر بے ےہ r‏ و a‏ کر و ص ی س ی کک ی 5 
بتکم فعامنا ربنافاعفرلنا د نویس وگفرعتا سيْعَاقناوتوفنامعالگبرار ) وقال 
تعالى :( الإ تی وو رتا تو اما سض رادو اوقا عداب‌التار ) وقال 


کا و رر عر قم مر مر 
۰ 


1 ہے سے ہو ہے سس مر 2 مر سس کے سے و ب۴ 5 سر ص 
تعالى :) انه,کان‌فریقم نعبادی يقولوت رينا ءامنافاغفرلناوارمناوات 


۳:۲ 


سے ی سل ے سھ سے سے کے و سر ےھ کے و ہہ 


مت ) وقل تعالى : ( رتا ءامداہما ات واتیعتا)لرسول اکتا 
مع التهييت) . 

وکان ابن مسعود يقول : اللهم أمرتنى فأطعت , ودعوتی فأجبت ۰ وهذا 
تحر فاغفر لى . ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم الطر , فأووا إلى 
الغار . وانطبقت علہم الصخرة » “م دعوا اللہ سبحانه بأعمالهم الصالحة ‏ ففرج 
عنهم وهو ما ثبت فى الصحيحين . 


وقال اہو بكر بن أنى الدنبا : حدثنا خالد بن خراش العجلانى و ماعمل بن 
إبراهم , قالا حدثنا صاخ المرى عن ثابت عن أنس قال : دخلنا على رجل من 
الأنصار وهو مريض ثقيل > فلم برح حی قبض > فبسطنا عليه ثوبه » وله أم 
عو زكيرة عند رأسه » فالتفت إلا بعضنا وقال : با هذه احنسى مصيبتك عند 
لہ قالت : وما خاكہ مات ابی ؟ قلا: ن . قالت: أحق ما تقولون ؟ قلنا: نم . 
مدت ید يها إلى الله فقالت : اللهم إنك تعلم آنی أسامت وهاجرت إلى رسولك 
رجاء أن تعقبنی عندكل شدة فرجا » فلا تحمل على هذه الصيية اليوم . قال : 
فكشفت الثوب عن وجبه » فارحنا حى طعمنا معه ! . 

وروی ف کتاب الحلية لای عم أن داودقال : بحق آبائی عليك» 
راهم وإسحاق ويعقوب . فأوحى الله تعالى اله : باداود ! وأى حق 
لأبائك على ؟ وهذا وإن ل يكن من الادلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها . 
ولا يعتمد علا . 


۳:۳ 


وقد مضت السنة أن الى يطلب منه الدعاء کیا يطلب منه سار 
ماقدر عليه . 

وأما ا خلوق الغائب والميت » فلا يطلب منه شىء . عقق هذا الام أن 
التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشبراك بحسب الاصطلاح ء فعناه فى لغة 
الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة ء فمكونون متوسلين ومتوجہین بدعائه 
وشفاعته ؛ ودعاؤه وشفاعته صلی الله عليه وسل من أعظم الوسائل عند 
الله عز وجل . 

وأما فى لغة كثير من الناس فعناہ أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته : 
والله تعالی لا يقسم عليه بثىء من الخاوقات » بل لا يقسم بها بحال , فلا يقال 
أقسمت عليك يارب علائكتك » ولا بكعبتك . ولا بعبادك الصالین » 
کیا لا يجوز أن يقسم الرجل بہذہ الاشیاء » بل إا يقم باه تعالى بأمعائه 
وصفاته » ولهذا کان السنة أن يسأل الله تعالى بأمعائه وصفاته فيقول « أسألك 
بأن لك ا مد , لا إله إلا أنت الات » بديع السموات والارض ياذا الجلال 
والإكرام ء با حى با قیوم , وأسألك بأنك أنت الله الاحد الصمد الذى لم يلد 
وم يولد وم يكن له كفواً أحد وأسألك بكل اسم هو لك ”میت به تفسك » 
الحديث کا جاءت به السنة . 


وأما أن یسال اله ويقسم عليه بمخلوقاته فہذا لا أصل لہ فى دين الإسلام : 
وكذلك قوله «اللهم إنی أسألك بعاقد العز من عرشك» ومنتہی الرمة من كتابك 


و بسك الاعظم » وجدك الاعلى ء وبكلانك التامات . 


۳: 


مع أن هذا الدعاء الثالث فی جواز الدعاء به قولان للعاباء . قال الشیخ 
أبو الحسن القدورى فى كتابه المسمى بشرح الکرخی : قال بشر بن الوليد “معت 
أبا يوسف قال : قال أبو حنيفة لا ينبغى لأحد أن بدعو الله إلا به » وأكره أن 
يقول « معاقد العر من عرشك » أو ہ بحق خلقك» . وهو قول أنى يوسف قال 
أبويوسف : « معقد العز من عرشه » هو الله , فلا أ كره هذا وأكر هأن قول : 
« بحقأنبيائك ورسلك » وق البيت والمشعر ارام » » قال القدورى : المسألة 
يخلقه لا تجوز » لانه لا حق للبخلوق على الخالق ء فلا يجوز - يعنى وفاقا س 
وهذا من أں حنيفة وأنى يوسف وغيرهما يقتضى المنع أن يسأل الله بغيره . 

فان قیل : الرب سبحانه وتعالى يقسم با شاء من مخلوقاته » ولیس لنا أن 
نقسم عليه إلا به . فبلا قيل : يجوز أن يقسم عليه بمخاوقاته ٤‏ وأن لا يقسم 
على مخاوق إلا بالخالق تعالى ؟ قبل لان إقسامه بمخلوقاتہ من باب مدحه والثناء 
عليه وذكر آیاته ٤‏ وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا آفسمنا به لحض غيرنا أو لمنعه 
أو تصديق خر أو نكذيه. 

ومن قال لغيره : أسألك بكذا . فاما أن یکون مقسما فهذا لا مجوز بغير الله 
تعالى » والكفارة ف هذا على القسم لا على المقسم عليه » کا صرح بذلك أنمة 
الفقباء. وإنل يكنمقسم| فبومن باب السؤالء فهذا لا کفارة فيه على واحد منہما. 

تین أن السائل لله بخلقه ما أن يكون حالفا بخلوق ‏ وذلك لا جوز . 
وإما أن يكون سائلا به ء وقد تقدم تفصیل ذلك . وإذا قال « بالته أفعل كذا ء 


۳:0۵ 


فلا كفارة فيه على واحد منہما. و إذا قال « أقسمت عليك باه لتفعلن »أو « والله 
لتفعلن » فل يبر قسمه لزمت الكفارة ا حالف . 

والذى بدعو بصيغة السؤال فبو مر باب السؤال به » وأما إذا آم 
على الله قعالى مثل أن يقول : أقسمت عليك يارب لتفعلن كذا ء کا كان يفعل 
البراء بنمالك وغيرهمن السلف» فقد ثبت فى الصحیح عن‌النی‌ص الله عليه وسل 
أنه قال « رب أشعث أغبر ذى طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لابره» 
وف الصحیح أنه قال لما قال انس بن النضر : والذى بعثك بای لا نکسم ثنية 
الریع ء فقال النى صلى الله عليه وسل « يا آنس » كتاب الله القصاص » غفا 
القوم ء فقال النى صل الله عليه وسل « إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لابره » وهذا من باب ال حلف بالله لتفعلن هذا الامی » فبو إقسام عليه تعالى 
به ولیس إقساما عليه مخلوق . 

وينبغى للخلق أن بدعوا بالأدعية الشرعية الى جاء بها الکتاب والسنة ء 
فان ذلك لاریب فى فضله وحسنه , وأنه الصراط المستقم > صراط الذين أنعم 
الله عليهم من النیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفيقا . 

وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وسل: « إذا 
كانت لک حاجة فاسألوا القہ يجحاهى » حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم » 
ولا هو فی شىء من کتب الحديث ؛ وإنما المشروع الصلاة عليه فی کل دعاء . 

ومذا لا ذكر العلماء الدعاء فی الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه » 
لم يذكروا فما شرع للمسلبين فى هذهالحال التوسل به» كالم يذكر أحد من العلماء 
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دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره فی حال من الأحوال ؛ وإنكان ينما 
فرق ؛ فان دعاء غير الله کفر » وطذا لم ينقل دعاء أحد من ا موتی والغائین س 
لا الأنبياء ولا غيرهم -- عن آحد من السلف وأئمة العم »> ونما ذکرہ بعض 
المتأخرين من ليس من أئمة العلل الجتهدين > بخلاف قوظم : أسألك بیصاہ 
نينا أو بحقه “ وان هذا ما نقل عن بعض المتقدمين فعله ٤‏ وم يكن مشہورا 
ينهم » ولا فيه سنة عن النی صلی الله عليه وسل ؛ بل السنة ندل على النهى عنه 
کیا نقل ذلك عن أنى حنيفة وأنى يوسف وغيرهما . 

ورأيت فی فتاوی الفقيه أن عمد بن عبد السلام قال : لايحوز أن یتوسل 
إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلی الله عليه وسلم إن صح حديث 
الاعمی : فم يعرف صحتہ ۔ مم رأيت عن أنى حنيفة » وأى یوسف وغيرهما من 
لعلماء » أنهم قالوا : لابجوز الإقسام على الله بأحد من الأنيياء » ورأيت فى کلام 
الإمام أحمد أنه فى انى صل الله عليه وسل ؛ لکن قد يخرج على إحدى الروایتین 
عنه فى جواز ا حلف به وقد تقدم أن هذا الحديث لابدل إلا على التوسل 
بدعأنه » ليس من باب الإقسام با خلوق على الله تعالى ء ولا من باب السؤال 
بذات الرسولکا تقدم . والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عا آم وا 
به وشرع لم وهو من أتفع الأمور لمر - إلى ما ليس کذلك ‏ فان الصلاة 
عليه من أعظم الوسائل الى بها يستجاب الدعاء وقد أمم الله مما . 

والصلاةعليه فی الدعاء هوالذى دلعليهالكتاب والسنة والإجماع؛ قالالتهتعالى: 
( ومک ڪكه ابیت ءامنواص وا ونیا ). 
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وفى الصحيم عنه أنه قال . « من صلی على مرة صلی الله عليه عش رآ » وعن 
فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صل الله عليه وس قال: مع رسول القدصلى الله 
عليه وسل رجلا ,يدعو فى صلاتہ لم يحمد اللہ » وم یصل على نی صلی الله عليه 
وسل فقال رسول اللہ صل الله عليهوسل « يحل هذا ! » ثم دعاه فقال له أولغيره : 
« إذا صلی حدم فليبدأ بحمد ربه مم يصبل على النى عم يدعو بعده با شاء » رواه 
أحمد وأبو داود ‏ وهذا لفظه والترمذى والنسائی وقال الترمذىحديث صحیح. 

وى حیح مس عن عبد الله ن عمرو بن العاص آنه مع الى صلٰ الله 
عليه وسلم يقول : « إذاسعتم اللؤذن فقولوا مشل ما يقول ؛ م صلوا على ؛ فإنه 
من صلی على صلاة صلی اللہ عليه عشرآ ثم ساوا القہ لى الوسيلة فإنها درجة 
فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد اللہ وأرجو أن أ کون أناهو ؛ فن سأل الله 
لى الوسملة حلت عليه الشفاعة » . 

وفى سان أنى داود والنسائی عنه أن رجلا قال : بارسول الله إن المؤذنين 
يفضلوتا . فقال رسول لله صلی الله عليه وسل « قل کا يقولون . فاذا اتيت 
سل تعطه » وف المسند عن جابر بن عبد الله قال « من قال حين ينادى المنادى : 
االہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافمة صل على محمد وارض عنه رضاء 
لا سخط بعدہ » استجاب الله له دعوته » . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسل « الدعاء 
لا برد بين الأذان والإقامة » رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائی وقال 
البرمذی : حديث حسن . 
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وعن مہل بن سعد قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس د ساعتان 
تفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد على داع دعوته : عند حصول النداء ء والصف 


فى سيل الله » رواه أبو داود . 


وف المسند والترمذى وغيرهما عن الطفيل بن أنى بن كعب عن أبيه قال : 
كان رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل إذا ذهب ربع اللیل قام فقال « ا أيها الناس 
اذ كروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة . جاء الموت صا فه » . 


قال ألى" : قلت يارسول الله إنی أكثر الصلاة عليك فک أجعل لك من 
صلا ؟ قال « ماشت » قلت الربع ؟ قال : ماشئت ء وإن زدت فهو خيرلك » 
قلت : النصف ؟ قال « ماشنت » وان زدت فہو خير لك » قلت : الثلثين ؟ قال 
«ماشئت . وان زدت فهو خر لك » قلت : أجعل لك صلا کہا ؟ قال 
« إ|ذاً يكفيك الله ما أهمك من آم دئياك وآخرتك » وف لفظ « إذاً نکنی 
همك ؛ و یخفر ذننك » ۱ 

وقول السائل : آجعل لك من صلاتى ؟ يعنى من دعائی , فان الصلاء 
فى اللغة هى الدعاء . قال تعالی : ( لمهم اک سکن ) . 

وقال انى صلی الله عليه وسل « اللپم صل على آل آ آوفی » وقالت : 


امرأة : صل على" يارسول اللہ وعلى زوجی . فقال « صل الله عليك وعلى 
زوجك ». 


فيكون مقصود السائل أى بارسول الله إن ی دعاء أدعو به آستجلب به 
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ایر » وأستدفع به الشر » فك أجعل لك من الدعاء ء قال : « ماشئّت » فلا 
اتهی إلى قوله : أجعل لك صلاتی کلہا ؟ قال « إذاً تک همك ویغفر ذنبك » . 
وفى الرواية الأخرى « اذاً كفك الله ما أهمك من أ دنباك وآخرتك » , 
وھذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات ب فإن الدعاء 
فيه حصیل ا مطلوب , واندفاع المرهوب ء کا بسط ذلك فى مواضعه . 


وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الادعية الشرعية » وأعرضوا عن 
الادعیة البدعية ہ فينبغى اتباع ذلك . والمراتب فى هذا الباب ثلاث :- 


( إحداها ) أن بدعو غير الله وهو ميت أو غائب » سواء کان من الا نیاء 
والصالحسين أو غير فيقول : يا سيدى فلان آغتی ء أو آنا أستجير بك » 
أو أستغيث بك . أو انصرنى على عدوى . ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله . 
والمستغيث بالخلوقات قد يقضى الشہطان حاجته أو بعضبا وقد يتمثل له فى 
صورة الذى استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به ؛ وإنما هو شيطان 
دخله وأغواه لما أشر كباله »م يتكلم الشيطان ف الأصنام ون ا مصروع وغير ذلك 
ومثل هذا واقعكثيرا فى زماتا وغيره وأعرف من ذلك ما يطول وصفه 
فى قوم استغاثوا أو بغيرى » وذكروا أنه أنى شخص على صورق أو صورة 
غيرى وقضى حوائجھم فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة إلى ) أو بغيرى ! 
وإنما هو شیطان أضلهم وأغواهم وهذا هو صل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء 
مع اللہ تعالى فیالصدر الأول من القرون الماضي ةم ثبت ذلك فہذا أشرك باه 
تعوذ بالله من ذلك . 


۳۵۰ 


المشركين . 
وأعظم من ذلك أن لسجد لقيره ویصل اله ويرى الصلاة أفضل 
من استقبال القبلة » حى يقول بعضهم : هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام . 


وأعظم من ذلك أن رى السفر إليه من جنس الحج » حى يقول إن السفر 
إليه مہات يعدل حجة ء وغلاتهم يقولون : الزيارة إليه مرة أفضل من حج 
الببت مات متعددة . ونحو ذلك > فهذا شرك بهم ۰ وان کن یقع كثير 
من النأس فى بعضه . 

( الثانية ) أن يقال ابیت أو الغائب من الأنيياء والصالحين : ادع الله لى ء 
أو ادعلا ربك ء أو اسأل الله لناما تقول النصارى لمريم وغيرها ‏ فبذا أيضاً 
لا يستريب عالم أنه غير جاتزء و أنه من البدع الى لم یفعلہا أحد من سلف الأمة ؛ 
وإنكان السلام على أهل القبور جائذا ومخاطبتهم جائز ة کا كان النى صلی الله عليه 
وسل يع أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم « السلام علي أهل الديار 
من اللؤمنین والسلبین ,وا إن شاء الله بكر لاحقون . يغفر الله لناولک نسأل 
الله لنا ولك العافية . اللہم لا تحرمنا أجرم “ ولا تفتنا بعدم ؛ واغفر لنا وطم» . 


وروی أبو عمر بن عبد البر عن النی صلی اله عليه وسل أنه قال: « ما من 
رجل يمر بقبر الرجل کان یعرفہ فى الدنيا فيسل عليه إلا رد اللہ عليه روحه حتى 
يرد عليه السلام » . 


وفی سان أنى داود عن النى صلی الله عايه وسل أنه قال « ما من مسلم 
بل على إلا رد الله على روحى حتى أرد عايه السلام » لكر ليس من 
الشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولاغره . وفى موطأ مالك أن ابن 
عم ركان يقول : « السلام عليك با رسول الله » السلام عليك یا ہا بكرء السلام 
عليك يا أأبت» ثم ينصرف . 

وعن عبد الله بن دینار قال : رأيت عبد اللہ بن عمر یقف على قبر الى 
صل الله عليه وسل فيصلى على انى صلی الله عليه وسل ء ویدعو لألى بكر وعمر . 
وكذلك آنس بن مالك وغيره نقل عنہم آنہ مکانوا یسلمون على النى صل الله عليه 
وس » فاذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة بدعون الله تعالى , لا بدعون مستقبلی 
الحجرة » وإن كان قد وقع فى بعض ذلك طوائف من الفقہاء والصوفة 
والعامة من لا اعتبار بهم ٠‏ فلل يذهب إلى ذلك إمام متبع فى قوله , ولا من له 
فى الأمة لسان صدق عام . 

ومذھب الا الأربعة - مالك وأ حنيفة والشافعی وأحمد - وغيرهم 
من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سل على النى صلى الته عليه وسلم وأراد آن يدعو 
لفسه فانه يستقبل القبلة . واختلفوا فى وقت السلام عليه فقال الثلانة - مالك 
والشافمى وأحمد- : يستقبل الحجرة ویس عليه من تلقاء وجبه » وقال 
أبو حنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام ء کا لا یستقبلہا وقت 
الدعاء باتفاقہم . 


سم فى مذهبه قولان : - 


٥۲ 


قيل يستدبر الحجرة وقیل بجعلبا عن یسارہ . 
یستقبل القبلة لا الحجرة . 

والحكاءة الى تذکر عن مالك أنه قال للنصور لما سأله عن استقبال الحجرة 
فأمره بذلك وقال : « هو وسيلتك ووسبلة أبيك آدم » : كذب على مالك ليس 
ها إسناد معروف وهو خلا الثابت المنقول عنه بأساند الثقات فى كتب 
أصحابہ کا ذکرہ إسماعيل بن إسحاق القاضی وغيره » مثل ما ذکروا عنه أنه سثل 
عن أقوام يطياون القيام مستقبلى الحجرة بدعون لأنفسهم » فأنكر مالك ذلك » 
وذكر أنه من البدع , انى لم يفعلبا الصحابة والتابعون فم باحسان» وقال : 
لا یصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أوا . 

ولا رب أن الام کا قالہ مالك , فان الائار المتوائرة عن الصحابة 
والتابعين تبین أن هذا ل يكن من عملهم وعادتہم , ولو کان استقبال الحجرة 
عند الدعاء مشروعاً لكانوا م آعل بذلك > وكانوا آسبق إليه من بعدھ والداعى 
بدعو اللہ وحده . وقد نهیعن استقبال الحجرة عند دعابه لله تعالى ؛ کا نہی عن 
استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى کا ثبت فى صحیح مسلم وغیرەعن ألى م بد 

)١(‏ فى الرسالة الفردة ٠‏ بل قد تنازع العلماء فى السلام على النبي صلى الله عليه 

وسل : فقال أبو حشفة بستقبل القبة » وبستدہر القبر . وقال مالك والشافعي : بل 


بستقبل القبر » وعند الدعاء بستقال القبلة » ويستدير القبر »ويجعل القبر عن بساره > 
آویسنه » وھوالصحیح » إذ لا حذور ني ذلك 


or 


الغنوئ أن النى صلی الله عليه وسلم قال: «لاجلسوا عل القبور ولاتصاوا إلیہاء . 

فلا يجوز أن يصل إلى شىء من القبورء لا قبور الأنبياء ولاغيرم , لهذا 
الحديث الصحيح . 

ولا خلاف بین المسلمين أنه لا یشرع أن یقصد الصلاة إلى القبر » بل هذا 
من البدع الحدثة , وكذلك قصد شىء من القبورء لاسما قبور الانباء والصالمين 
عند الدعاء » فإذا لم بجر قصد استقبالہ عند الدعاء لله تعالى فدعاء ات نفسه 
أولى أن لاجوز ء کا أنه لا جوز أن یصل مستقبله فلان لا يجوز الصلاة له 
بطريق الأولى . 

فعلم أنه لا جوز أن يسأل الت شیتاً : لا يطلب منه أ ,دعو الله له 
ولاغير ذلك » ولا جوز أن یشک إليه شىء من مصائب الدنيا والدين ؛ ولو 
جازأن يش إلیہ ذلك فى حباته ء فان ذلك فى حياته لا يفضى إلى الشرك 
وهذا یفضی إلى الشرك , لأنه فى حماته مكلف أن بحيب سوّال من سأله لما له 
فى ذلك من الأجر والثواب ء وبعد الموت ليس مكلفاً » بل ما يفعله من ذ كر 
ته تعالى ودعاء ونحو ذلك - کا أن موسی یصل فى قبره ؛ وکا صل الانیاء 
خلف النی صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ببيت القدس ء وتسیح أهل الجنة 
والملائكة - فہم يمتعون بذلك , وم يفغاون ذلك بحسب ھا یسرہ الله لم 
ويقدره فم . ليس هو من باب التکلیف الذى يمتحن به العباد . 

وحثذ . فسؤال السائل للمیت لايؤثر فى ذلك شيا ۽ بل ماجعله الله فاعلا 
له هو يفعله وإن ۸ يسأله العبد ؛ کا يفعل الملائكة ما يمون به ء وم إا 


of 


يطيعون أمم رہہم لا يطيعون أمى مخلوق ۽ کیا قال سبحانه وتعالى : ( مود 
ان ولد اسبح بلع اڈ كوس + آایس ہوک التو وشم مر یوت ) 
فہم لا یعملون إلا بأمره سبحانہ وتعالى . 


ولا یلزم من جواز الثىء فى حياته جوازه بعد موته ؛ فان يته كانت 
الصلاة فه مشروعة . وکان جوز أن حعل مسجداً . ولادفن فيه حرم أن 
يتخذ مسجداً ۽ کیا فى الصحيحين عنه صلی اللہ عليه وسلم أنه قال : « لعن اللہ 
اهود والنصارى اتخذوا قبور آنیانپم مساجد » بحذر مافعلوا . ولولا ذلك 
لابرذ قبره ولكنكره أن تخذ مسجداً . 

وفى صحيح مسلم وغيره عنه صلی الله عليه وسل أنه قال « إن من کان 
قبلم كانو| يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد , فإنى أنها ٤‏ 
عن ذلك » . وقد كان صلى الله عليه وس فى حياته یصلی خلفه » وذلك من 
أفضل الأعمال ء ولا جوز بعد موته أن يصلى الرجل خلف قبره ء وكذلك 
فى حياته يطلب منه أن یم » وأن يفتى وأن يقضى ء ولا موز أن يطل ذلك 
منه بعد موته . وأمثال ذلك كثير . 

وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل : زرت قبر رسول اللہ صل الله 
عليه وس لان هذا اللفظ لم يرد . والأحاديث المروية فى زيارة قبره كلبا ضعيفة 
بل كذب . وهذا اللفظ صار مشتركا فی عرف الل أخرين یراد به ( الر بارة 
البدعية ) : الى فى معنى الشرك ‏ كالذى يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به 
أو يسأل الله عنده . 


oo 


و ( الزيارة الشرعیة ): ہی أن بزوره ننه تعالى : للدعاء له ¢ والسلام عليه 
کیا يصل على جنازته . 


فهذا الثانى هو المشروع ء ولكن كثير من الناس لایقصد بالزبارة إلا المعنى 
الاول ٤‏ فکره مالك أن ول : زرت قبره لما فيه من [يهام المعنى الفاسد الذى 
يقصده أهل البدع والشرك . 


( الثالثة ) أن يقال : أسألك بفلان ء أو مجاه فلان عندك ونحو ذلك 
الذى تقدم عن ای حنيفة وأنى يوسف وغيرهما أنه منهى عنه . 

وتقدم أيضاً أن هذا ليس مشہور عن الصحابة » بل عدلوا عنه إلى التوسل 
بدعاء العباس وغيره . 

وقد ین ها لفظ « اتوسل » من الاشتراك بدا کانت الصحابة 
تفعله وبين مالم يكونوا يفعاونه ء فإن لفظ التوسل والتوجه فى عرف الصحابة 
ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته . 


ولهذا جوز أن یتوسل ويتوجه بدعاء کل موم ء وان کان بعض 
الناس من الشایخ المتبوعين بحتج ما يرويه عن النى صلی الله عليه وسل أنه 
قال : « إذا أعيتك الأمور فعليكم بأهل القبور » « أو فاستعينوا بأهل القبور » 
فهذا الحديثكذب مفتری على النى صل اللہ عليه وسلم بإجماع العارفين 
بحدیثہ . ۸ بروه أحد من العلبساء بذلك › ولا يوجد فی شىء من كتب 
الحديث المعتمدة . 


۳6۹ 


ی ص و لر ےہ سر ےچ ر 


وقد قال تعالی : ( وتوکل الي اى لاوٽ وسح صميو رڪف 
به دنوب عِبَاوِو- حبرا أ ) وهذاما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه 
عير مشروع » وقد ٠‏ ہی ای صلی انه عليه وسل عا هو أقرب من ذلك - 
عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك - ولعن أهله تحذیرآ من التشبه بهم » فان 
ذلك أصل عبادة الأوثان . کیا قال تعالى : ( وال ار لاور 
ولاسواعاولا يخوت وَیعوق وٹٹرا ). 

فان هؤلاء كانوا قوماً صالحين فى قوم نوح . فلا ما توا عكفوا على 
قورم » ثم صوروم . ثم اتخذوا الأصنام على صورم , کا تقدم ذكر ذلك 
عن ابن عباس وغيره من علباء السلف . فن فهم معنى قوله : ( بل تنم و 
ننتیت ) عرف أنه لا یعین على العبادة الإعانة المطلقة إلا اللہ وحدہ وأنه يستعان 
ہاخلوق فما يقدر عليه » وكذلك الاستغاثة لا نكون الا باللہ » والتوكل لا يكون 
إلاعليه( و سر إِلَامنَعِنْ ته ) فالنصر المطلق - وهو خلق مايغلب به 
العدو - لا يقدر عليه إلا اللہ ء وفى هذا القد رکفابة لمن هداه اللہ ء والله اع ۱ 


وهذا الذى نبى عنه النى صلی الله عليه وسر من هذا الشرك هو كذلك 
فى شرائع غيره من الانیاء : فن التوراة أن مومى عليه السلام هی بى إسرائيل 
عن دعاء الاموات وغير ذلك من الشرك » وذکر أن ذلك من أسباب عقوية 
الله لمن فعله , وذلك أن دين الأساء علیہم السلام واحد وان تنوعت شرائعبم ؛ 
كا فى الصحيح عن أنى هريرة عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال « إنا معشر 
الانیاء دینتا واحد » . 


oY 


وقد قال تعالى : ( شرع کم مالین ماو تيد رازہ ارت لك 
وما وصيتابد اتهم وَمُومیٰ وعسیع سس ولاننفرفوافیه کب رع امن کیت 
نومه ) وقال تعالى : ( ینایم الرسل وین الطیبتِ واغملوأصرعا 
لقع مرت عم * ول هلزو مر امه وید وتاریکم انون * فطع 
هر ی زر مج فحت ) وقالتعالى:( ماقم جهن 
اتا ای فط ا ناس علیالاتَ دب لحن الو دک لزي ث الف وتکری 


سم سر A2‏ 


8 20 2 رک - کر و ه 
اکر الا لتاس لايعلمون »* 4# 00 ولا تحوبوا 


م سے ۶ 
9و یہ 


برتالشرکی ٭ منالرب فرفواً ديه وکانواشیعا ا پم 
فرحونَ ( وھذا هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله دنا غيره من الاولن 
والآخرین » کا قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع 


oA 


صل 
وإذا تبين ما آم الله به ورسوله » وما نہی ألله عنه ورسوله س فى حق 
أشرف الخلق وأ کرمہم على الله عز وجل » وسيد ولد آدم وخاتم الرسل 
والنیین » وأفضل الاولین والآخرين . وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم 
جاها عند الله شارك وتعالى س تین أن من دونه من الأنداء والصاحين 


أولى بأن لا يشرك به ¢ ولا تخذ قبره وتنأ بعد ولا بدعی من دون الله 
لا حالہ ولا فى ماله . 


ولا يحوز لاحد أن يستخيث بأحد من المشايخ الغائبين ‏ ولا الميتين مثل 
أن يقول : باسیدی فلانا أغثنى » وانصرنی . وادفع عى » أو أنا فى حسبك ء 
ونحو ذلك ؛ بل كل هذا من الشرك الذى حرم اللہ ورسوله » وتحریہ ها يعل 
بالاضطرار من دين الإسلام . وهؤلاء الستغیئون بالغائبين والميتين عند قبورم 
وغير قبورهم - لما كانوا من جنس عباد الأوثان- صار الشيطان یضلہم 
ويغويهم » کا يضل عباد الأوثان ویغویہم؛ فنتصور الشياطين فی صورة ذلك 
المستغاث به » وتخاطبهم بأشياء على سيبل المكاشفة » کا تخاطب الشياطين 
الكبان “ وبعض ذلك صدق »> لکن لا بد أن کون ف ذلك اس 
بل الكذب آغلب عليه من الصدق . 


۳۹ 


وقد تقضى الشیاطین بعض حاجاتہم ء وتدفع عنهم بعض مايكرهونه ء 
فيظن أحدھ أن الشيخ هو الذى جاء من الغيب حى فعل ذلك . أو يظن 
أن الله تعالی صور ملكا -عل‌صورته- فعل ذلك , ويقول أحدهم : هذا سر الشيخ 
وحاله ! وإما هوالشيطان مثل على صورته لیضل المشرك به المستغيث به » کا 
ندخل الشیاطین فى الاصنام وتكلم عابديها وتقضى بعض حوائجہم , کا كان 
ذلك فى أصنام مشر العرب , وهو اليوم موجود فى المشركين من البرك والهند 
وغیرم ؛ وأعر ف من ذلك وقائع كثيرة فى أقوام استغاثوا نی » وبغيرى فى حال 
غیبتنا عنهم » فرأونى أو ذاك الاخر الذى استغاثوا به قد جثنا فى المواء 
ودفعنا عنهم » ولا حدثونی بذلك ینت لم أن ذلك ا ماهو شيطان تصور 
بصورق وصورة غيرى من الشیوخ الذين استغانوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات 
للشيخ فتقوى عزائمہم فى الاستغائة بالشيوخ الغائيين والیتین» وهذا من أ كبر 
الاساب التى با أشرك المشركون وعبدة الاو نان . 

وكذلك المستغیثون من النصارى ہشیوخہم الذین يسمونهم العلامس 
يرون أيضاً من بای على صورة ذلك الشيخ النصرانى الذى استغائوا به فیقضی 
بعض حو اتجېم . 

وهؤلاء الذن يستغشون بالاموات من الأنساء »> والصالحین » 
والشيوخ » وأهل بيت النى صلی الله عليه وسل غابة آحدم أن بجری له 
بعض هذه الامور , أو سی لم بعض هذه الامور . فيظن أن ذلك 
كرامة » وخرق عادة بسبب هذا العمل . ومن هؤلاء من يأف إلى قبر الشیخ 


۰ 


النى يشرك به ويستغيث به فبنزل عليه من الحواء طعام » أو نفقة أو سلاح ء 
وهذا من أعظم الاساب الى عبدت بها الاوثان . 

وقد قال الخليل عليه السلام 1 واجنبی وی اح تام 2# رب 
ین رالناس ) کا قال نوح عليه السلام ء ومعلوم أن الحجر لایضل 
يقد أنها خلقت السماوات والأرض » بل إنما کنو تخدو م | شفعاء 
وسا لمات 

مهم من صورها على صور الانبیاء والصاطین . 

ومنہم من جعلہا لاجل الجن . 

ومنہم من جعلها لأجل الملاتكة . فالمعبود لم فی قصدم إنا هو الملائكة 
والانیاء والصالحون أو امیس ظ أو القمر . وم فى نفس الام يعبدون 
الشياطين فبی التى تقصد من الانس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوم إلى 


ل سو م سس ل و ہوم ہہ سر ھتاہ 
ذلك » کا قال تعالى :مل ویو تحشرهمجميعا م بقول للم اة أهؤلا وکا 
مج و و + ۲ م یز سر« م خر دوو 27 عد 22 رور 
دع دول ٭ الوا سبحتك أنت ولشنامن دونه بلکانوا بعبدون الجن اک٤‏ رھم بهم 
7 و ہ۔ 
مومنون 


واذا کان العابد تمن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه ما يدعو 


کس 


الائییاء والصالحین والملائكة وغیرہ من بحسن العابد ظنه به » وأما إن كان من 
لا بحرم عبادة الجن عرفوه آنہم الجن . 


وقد يطلل الشيطان المتمثل له فى صورة الإنسان أن يسجد له أوأن بفعل 
ه الفاحشة أو أن يأ كل الميتة ويشرب ا حر ۰ أو أت يقرب لم الینة ء 
وأ كر لا يعرفون ذلك . بل بظنون أن من بخاطہم إما ملائکة وإما رجال 
من الجن یسمونہم رجال الغیب » ویظنون أن رجال الغیب أولياء الله غائبون 
عن أ بصار الناس , وأولئك جن تمثلت بصور الانس » أو رؤيت فى غير صور 
الانس » وقال تعالى : ( وان نان آلا‌سودون رال مدوم رما ) 
کان الانس إذا نزل آحده بواد بخاف آهله قال : أعوذ بعظم هذا الوادی من 
سفبانه » وكانت الانس تستعیذ با جن فصار ذلك سیا لطغيان الجن ء وقالت : 
الإنس تستعیذ بنا ! 


وكذلك الرق ؛ والعزائم الاتجمية : ہی تتضمن أسماء رجال من الجن 
بدعون ‏ و یستغاث بهم ويقسم علیہم من يعظمونه فتطيعهم الشياطين بسبب 
ذلك فى بعض الامور . وهذا من جنس السحر والشرك قال تعالى : ( واتبعو 
مود اس آلیسخروماالزلعلالملکگن بابل هدرو ٽ وموک وَمَابَلِمانِ ین 


ہے ہے ہو ہہ سے کر لسن جوم کے کو اح ھر 
احدٍحیٰ يفولا تمان فتتةفلاتکر۔ متعلمون منهما مايفرفورت بوب 
ےو رح : سر سر لر ۹ 3 م 4 سر 1 ج رت عم مر ضرع 2 پر گر گر و 
الم وزوجه- وماهم بان یوین أحر إلا ادن الله وسعلمون مابضرهم 


۲ 


ات سے 


ولاینمعهم وی رب مالقالا رة ینعلَنَ وشت 


و کثیر من هؤلاء بطیر فی امواء وتکون الشياطين قد حملته ونذهب به 
إلى مكة وغيرها » ویکون مع ذلك زندیقا يححد الصلاة وغیرها ها فرض الہ 
ورسولہ ‏ ویستحل ا حارم الى حرمہا اللہ ورسوله ء وله يقترن به أولئك 
الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصیان » حى إذا آمن بالله ورسوله 
وتاب والنزم طاعة اللہ ورسولہ . فارقته تلك الشیاطین . وذهبت تلك الأحوال 
الشيطانية من الاخبارات والتأثيرات ؛ وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا 
بالشام ومصر والحجاز والمن » وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها 
من هذا الجنس أكثر ما بالشام وغيرها ء وبلاد الكفار من المشركين وأهل 
الکتاب أعظم . 

وإماظهرت هذه الأحوال الشيطانة الى أسابها الكفر والفسوق 
والعصيان بحسب ظهور أسبابها » خیث قوى الإيمان والتوحيد ونور الفرقان 
والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوالالشيطانة ء وحيث 
ظهر الكفر والفسوق والعصيان قویت هذه الاحوال الشبطانة » والشخص 
الواحد الذى بحتمع فيه هذا وهذا الذى کون فيه مادة مده للايمان ومادة تمده 
للنفاق يكون فيه من هذا الحال وهذا ا حال . 


والشرکون الذين لم يدخاوا فى الإسلام مثل البخشية والطونية والبدى 


۳۳ 


ونحو ذلك من علماء المشركين وشیوخہم الذين يكونون للكفار من الترك 
والهند والخطا وغيرم تکون الأحوال الشيطانية فيم أ كثر ء ويصعد أحدم 
فى الحواء ويحدتهم بأمور غائبة > ویق الدف الذى یغنی لهم به يمثى فی ا ھواء » 
ويضرب رأس آحدم إذا خرج عن طريقهم ۰ ولا يرون أحدا يضرب له ء 
ويطوف الإناء الذى يشربون منه علیہم ولا يرون من بحملہ ء ويكون حدم 
فى مكان فن ندل منهم عنده ضيه طعاما يكفيهم . ويأتيهم بألوان مختلفة . وذلك 
من الشماطین تأتبه من تلك المدينة القرية منه أو من غيرها تسرقہ وتأق به . 
وهذه الأمو ركثيرة عند من يكون مشرکا أو ناقص الإيمان من الترك وغيره ء 
وعند التتار من هذا أنواع كثيرة . 

وأما الداخلون فی الإسلام إذالم بحققوا التوحيد واتباع الرسول » بل دعوا 
الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم , فلهم من الأحوال الشيطانية نصیب بحسب 
ما فیہم ما برضی الشيطان . ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جھل ء 
يحمل حدم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذى المواقيت 
ولا بست مزدلفة ء ولا يطوف طواف الإفاضة » ويظن أنه حصل له بذلك 
عمل صاخ وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء » ولا یعلم أن هذا من تلاعب 
الشيطان به . ظ ظ 

فان مثل هذا الج ليس مشروعا ولا جوز باتفاق علياء المسلبين » ومن 
ظن أن هذا عادة وكرامة لاولیاء الله فهو ضال جاهل . 

ولحذالم يكن أحد من الانیاء والصحابة يفعل بهم مثل هذا » فإنهم أجل 


۳۹ 


قدرا من ذلك , وقد جرت هذه القضية لبعض من مل هو وطائفة معه 
من الإسكندرية إلى عرفة » فرأى ملائ تنزل وتكتب أسماء الحجاج فقال : 
هل كتبتمون ؟ قالوا نت :لم نحم کیا حج الناس ء أنت لم تتعب ول نحرم ول 
يحصل لك من اج الذى يثاب الناس عليه ما حصل للحجاح . وكان بعض 
شیوخ قد طلب منه بعض هولاء أن يحج معہم فى ا واء فقال لحم : هذا الج 
لا يسقط به الفرض عنکم لانکم لم تحجواکا ام اللہ ورسوله . 

ودين الإسلام مبنى عب أصلين : على أن يعبد اللہ وحده لا يشرك به ثىء: 
وعلى أن يعبد ما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ وهذان هما حقيقة 
قولنا : « أشهد أن لا إله إلا الله > وأشبد أن دا عبده ورسوله » . فالالہ 
هو الذى تألمه القلوب عبادة واستعانة وعبة وتعظیا وخوفا ورجاء وإجلالا 
وا کراما . واللہ عز وجل له حق لا يشركه فيه غیرہ فلا يعبد إلا الله , ولا یدعی 
إلا اللہ » ولا يخاف إلا الله ء ولا يطاع إلا الله . 


والرسول صلی الله عليه وسل هو المبلغ عن اللہ تعالى أمره ونبيه وتحليله 
وتحریہء فالحلال ما حلله » والحرام ما حرمه ‏ والدین ما شرعہ ؛ والرسول 
صلى الله عليه وسلم واسطة بین اللہ وبين خلقه فى تبلیغ أمره ونهیه » ووعده 
ووعيده , و_حایلہ ونحرعه ؛ وسار ما بلغه من كلامه . 

وأما فى إجابة الدعاء » وکشف البلاء » وا مدایة والإغناء ء فاللہ تعالى هو 
الذى یسم كلامهم ویری مكانهم ويعلم سرثم ونجواهم ؛ وهو سبحانه قادر على 


۵ 


إنذال النعم ء وإزالة الضر والسقم ٠‏ من غير احتیاج منه إلى أن يعرفه أحد 
أحوال عباده » أو يعينه على قضاء حوائجہم . 


والأسباب الى بها بحصل ذلك هوخلقها ويسرها . فهو مسبب الاسباب 
وهو الأحد الصمد الذى لم يلد ول يولد وم يكن له كفواً أحد . 
( یله من سوت هرمن ) فأهل السموات يسألونه » وأهل 
الارض يسألونه ٠‏ وهو سبحانه لا يشغله سمعكلام هذا عن مع كلام هذا > 
ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم » بل یسمع ضجیج الأصوات» باختلاف 
لفات » على تفن اجات, ولابیرمہ إلحاح الملحين» بل يحب الإ لحاح فى الدعاء . 


وقدكان الصحابة رضوان الله علیہم إذا سألوا النى صلى الله عليه وسل 
عن الأحكام آم رسول القہ صلی الله عليه ومسل باجابتهم کا قال تعالى : 
سوک عن آله د فل‌هی مواقیث لاس وا لح ) : ( وسعلوتاک‌مادا 
ون فصن ):( ناهر ام قتالنه تفت ال کب ) 
إلى غير ذلك من مسا ہم . 


فلا سال وه عنه سبحانه وتعالى قال:( واداسا سا 11ھ 
را جيب دعوه الداع إِدَادعَانِ ) فلم بقل سبحانه د فقل ٠‏ بل قل قال لى : (قإف 


ہے 


قريب ب اجيب دوه لدع ) . 


فبو قريب من عباده کا قال النى صلی الله عليه وس فى الحديث لما كانوا 
يرفعون أصواتهم بالذکر والدعاء فقال : « أا الناس أربعوا على أ تفس 


۳۹۹ 


فانک لا تدعون أصم ولا غائبا ظ (عا تدعون ”معا قرسا ء ان الذى تدعونه 
- أقرب إلى حدم من عنق راحلته » . 


وقال النى صلی الله عليه وس : « إذا قام أحدك إلى صلاته فلا یصقن قبل 
وجبه فان الله قبل وجبه ء ولا عن بمينه فان عن بمينه ملكأ ء ولکن عن یسارہ 


أو تحت قدمه » وهذا الحديث فى الصحیح من غير وجه . 


وهوسبحانه فوق معاواته علىعرشه بأئن من خلقه ليس فیخلوقانہ شىء من 
ذاته ولا فی ذانہ شی ءمن مخلوقانه . وھ وسحانہ غنىعن العرش وعن سائرالخلوقات 
لا يفتقر إلى شىء من عخاوقاته » بل هو ا لحامل بقدرتہ العرش وحلة العرش . 


وقد جعل تعا ی العالم طبقات . ولم بجعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله ء فالسماء 
لا تفتقرإلى المواء وا مواء لا يفتقر إلى الأارض فالعلى الاعلی رب السموات 
والأزض وما بینہماالذی وصف نفسه بقوله تعالى:( وماقدروا انس روا رض 
بشرکوت) أجل وأعظم وأغنى وأعلی من أن يفتقر إلى شىء بحمل أو غير مل , 
بل هو الاحد الصمد الذى لم يلد وم يولد , ولم يكن له كفوا أحد » الذىكل 
ما سواه مفتقر إليه » وهو مستغن عنكل ما سواه . 

وهذه الامور مبسوطة فى غير هذا الموضع » قد بين فيه التوحيد الذى 
بعث اللہ به رسوله قولا وعملا » فالتوحید القول ملل سورة الإخلاص _ 
( ماما ة) والتوحيد العملى (مْرييالكَيرُوت) وهذا كان انى 


۷ 


صل القه عليه وس يقرأ بہسائین السورتين فى ركتى الفجر ورکتی الطواف 


وغير ذلك . 


وقدكان أيضأ يقرأ فى ركعتى الفجر ورکتتی الطواف: ( فُولُوا ءام 
موم ِا ) الآية. وف الركعة الثانية بقوله تعالی : ( فَُیََامْلَالکتپ 


7 


و 6 ا سس مرو مر مر رے صر 2 ہے ور 2 مير سه 42 ص 0 کے یی ےت 1 
تعا لوا إل ڪلم تر سول بيننا وسک الا بد الا الله ولافشرا وشیا ولايتّخد 


سر گر ر سحت می 1 


مسا بعصا بان دون او فان راما شد وا ان مُسَلِمُوت ) . 
فان هاتين الآيتين ؛ فهما دين الإسلام ء وفہما بان القولى 
والعملی » فقوله تعالی ( ١م‏ کیاروا للع مازلا إو واشتویل وان 
یبلاط ) إلى آخرها يتضمن الإيمان القولى والإسلام . 
وقوله :( ہیام اکب تالو كَل واكاك ) -الاية 
إلى آخرها = بتضمن الإسلام والإيمان العملى » فاعم نعمة أنعمها الله علىعباده 
الإسلام والإمان ء وهما فى هاتين الآبتين ء واه سبحانه وتعالى أعلم . 
فهذا آخر السؤال والجواب الذى أحببت إبرادہ هنا بألفاظه ؛ لما اشتمل 
عله من ا مقاصد المهمة » والقواعد النافعة فى هذا الباب » مع الاختصار . فان 
التوحید هو سر القرآن » ولب الإيمان » وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من 
ام الأمور وأنفعہا للعباد » فى مصاخ المعاش والعاد , والله أعل . 


۳۸ 


فال شع ابر ہرم 

فى قول القائل : أسألك بحق السائلين عليك وما فى معناه ؟. 

الجواب : أما قول القائل أسألك حق السائلين علك : فإنه قدروى 
فى حديث عن النى صلى الله عليه وسل رواه ابن ماجة ؛ لکن لا یقوم بإسناده 
حجة ۽ وان صح هذا عن النى صلی الله عليه وس كان معناه : أن حق السائلين 
على الله أن پحیہم » وحق العابدين له أن یئیہم » وه وکتب ذلك على نفسه . 
کا قال : ( ول الاک عاو یع فان ضيب جیبٍ دعوهال جع ) . 
فہذا سؤال الله ا أوجبه على نفسه كقول القائلين : ( ریا َء انا مردام 
رَسَلِكَ ) .وكدعاء الثلاثة : الذين آووا إلى الغار لما سألوه باعماهم الصالحة » الى 
وعدم أن شیہم علیہا . اه 


۷۹ 


ونا ان الشع : فاع الم سم 


دخل إلى عنده ثلاثة رهبان من الصعيد فناظرم ء وأقام علہم الحجة 
أنهم كفار , وما ہم على الذی كان عليه إبراهيم والسیح . 

فقالوا له : نحن نعمل مشل ما تعملون آتم تقولون بالسيدة نفيسة » 
ونحن نقول بالسيدة مریم , وقد أجمعنا نحن وأتتم على أن المسبيح ومریم أفضل 
من الحسین ومن نفيسة » وأتتم نستغشون بالصالحین الین قبلكم ونحنكذلك, 
فقال لم وأى من فعل ذلك ففيه شبه منک > وهذا ماهو دين إبراهم الذىكان 
عليه » فان الدين الذى كان عليه إبراهم عليه السلام : أن لا نعبد إلا الله وحده 
لاشريك له » ولا ند له , ولا صاحة له ولا ولد له » ولا نشرك معه ملكا . 
ولا شساً ولاقرآولا كوكاً , ولا نشرك معه نیأً من الأنبياء ولا صالحاً 
( إن کلم لسوت وار ضلا اعدا ) . 

وأن الأمور الى لابقدر علا غير اللہ لا تطلب من غیرہ ء مثل [نزال الطر 
وإنبات النبات ء تفریج الکربات وا مدی من الضلالات ‏ وغفران الذنوب؛ 
فإنه لا بقدر أحد من جیع الخلق على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله . 


والأنبياء علیہم الصلاة والسلام : نؤمن بهم وتعظمهم ونوقرم "وتبعبم 


۳۷۰ 


ونصدقہم فى جمیع ما جاءوا به.ونطيعهم. کاقال بوح؛ وصاخ ) وهود .وشعيب : 
( أَنَاَعْبدوا اهَوَآتتمٴُوَآيلِمُونِ ) فعلوا العبادة والتقوى له وحده ۽ والطاعة 
ل ۽ فإن طاعتهم من طاعة الله . فلو كفر أحد بی من الأنبياء وآمن با لجیسع 
ما ينفعه لسانہ حى یمن بذلك النى ؛ وكذلك لو آمن يجميع الكتب وكفر 
بکتاب کان كافراً حتى يؤمن بذلك الکتاب, وكذلك الملائكة واليوم الآخر 
فلا معوا ذلك منه قالوا : الدين الذى ذ كرته خير من الدہن الذى نحن وهو لاء 
عليه . “م انصرفوا من عنده . 


۳۷ 


سكل - ركم ارز سه 


عن یوس الاأرض دائما هل یام ؟ ومن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق 
وهو مکره كذلك ؟. ظ 

فأجاب : أما تقبيل الأرض ورفع الرأس ¢ ونحو ذلك مأ فيه 
لا جوز الانحناءكالركوع أيضا ' كا قالوا للنى صلی الہ عليه وسل : الرجل منا 
يلق آخاه نحن له ؟ قال : د لا ولا رجع معاذ من الشام جد للنى صلی الله 
یسجدون لاساقفتهم » ویذکرون ذلك عن أننيائهم . فقال : « کذبوا علیہم 
لو کنت آمراً أحداً أن سجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد اروجها من أجل 
حقه علپا با معاذ إنه لا ینبغی السجود إلا لله » . 

وآما فعل ذلك تديناً وتقرباً فهذا من أعظم الکرات 6 ومن اعتقد مثل 
هذا قربة » وتدیناً فهو ضال مفتر » بل بين له أن هذا لیس بدین ولا قربة ؛ 
فان أصر على ذلك استقیب فان تاب والاقتل . 

وأما إذا أكره الرجل على ذلك » بحيث لو ۸ يفعله لأقضى إلى ضربه 


۳۷۲ 


أوحسه » أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذى يستحقه من بيت ا مال ونحو 
ذلك من الضرر » فانه جوز عند أ كثر العلباء > فان الإكراه عند أ کترم 
يييح الفعل ال حرم كشرب ا حر ونحوہ » وهو المشہور عن أحمد وغيره ؛ ولكن 
عليه مع ذلك أن یکره بقلبه » ويحرص على الامتتاع منه بحسب الإمكان + 
ومن عل اللہ منه الصدق أعانه اللہ تعالى » وقد یصافی ببركة صدقه من لاس 
بذلك ۱ . وذهب طائفة إلى أنه لا بیج إلا الأقوال دون الأفعال : وروی 
ذلك عن ابن عباس ونحوه » قالوا إا التقية باللسان » وهو الرواية الأخرى 
عن أحمد . 


وأما فعل ذلك لأجل فضول الریاسة وا مال فلا ء وإذا أكره على مثل ذلك 
ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى :کان حسناً ء مثل أن یکره كلبة الكفر 


وينوى معنى جازاً والله اع ۱ 


۳۷۳ 


وسئل الإمام العالم العامل الربانى , وا بر النورانی ؛ أبو العباس : 


ار بن نر - ر ر ار ما ی : - 


عن «١‏ الہوض والقيام الذی يعتاده الناس » من الا کرام عد ودوم 
شخص معين معتبر » هل بجوز آم لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن 
ذلك أن القادم يخجل ء أو يتأذى باط » وربا أدى ذلك إلى بغض وعداوة 
ومقت » وأيضأ المصادفات فى ا حافل وغيرها » وتحريك الرقاب إلى جهة 
الأرض والانخفاض » هل يحوز ذلك آم يحرم ؟ فان فمل ذلك الرجل عادة 
وطبعاً ليس فيه له قصد » هل يحرم عليه آم لا يجوز ذلك فى حق الأشراف 
والعلماء ء وفيمن يرى مطمئناً بذاك دائآ هل یآئم على ذلك آم لا ؟ وإذا قال 
سجدت ننه هل يصح ذلك أم لا ؟ . 

فاجاب و 

دنه رب العالمين . لم تكن عادة السلف على عهد النى صلى الله عليه 
وسل وخلفانه الراشدين : أن يعتادوا القيام كلما برونه عليه السلام ۽ کا يفعله 
كثير من الناس ؛ بل قد قال أنس بن مالك : لم يكن شخص أحب إلیہم من النی 
صلی الله عليه وسلم ء وکانوا إذا رأوه لم يقوموا له ء لما یعاہون من كراهته 


۳۷۶ 


لذلك ؛ ولكن ربا قاموا للقادم من مغيبه تلقیاً له » کا روی عن النى صلی الله 
عليه وسل أنه قام لعكرمة » وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : « قوموا إلى 
سید » وكان قد قدم ليحك فى بی قريظة لانبم نزلوا على حکه . 

والذى ينبغى للناس : أن يعتادوا اتباع السلف على ما کانوا عليه على عهد 
وخير المدى هدى محمد صلی الله عليه وسلم , فلا بعدل أحد عن هدى خر 
الورى » وهدى خر القرون إلى ماهو دونه . وينبغى للمطاع أن لا شر ذلك 
مع أصحابه » حيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا فى اللقاء المعتاد . 

وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له خسن . 

وإذا كان من عادة الناس إ كرام ال جائى بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك 
لنرك حقه أو قصدخفضه وليعل العادة ا موافقة السنة فالاصلح أن يقام له » لان 
ذلك أصلم لذات البین » وإزالة التباغض والشحناء ؛ وأما من عرف عادة القوم 
الموافقة السنة : فليس فى ترك ذلك إيذاء له » وليس هذا القيام المذكور 
فى قوله صلی الله عليه وسل : « من سره أن يتمثل له الرجال قباماً فليتبوأ مقعده 
من النار » فان ذلك أن یق وموا له وهو قاعد ء ليس هو أن یقوموا ‏ جح إذاجاء 
وطذا فرقوا بین أن يقال قت الله وقت له والقام للقادم ساواه فى القیام 
خلا لقاع للقاعد . 


وقد ثبت فى صحیح مسار : أن النى صلى اله عليه وسل لما صلی بهم قاعداً 


۳۷۵ 


فى مضه صلوا قياماً مه بالقعود . وقال : لا تعظمونى کا یعظم الأعاجم 
بعضبا بعضاً » وقد مهام عن القیام فى الصلاة وهو قاعد , لملا يتشبه بالاعاجم 
الذين يقومون لعظالہم وم قعود . 

وجماع ذلك كله الذى بصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم ء والاجتہاد 
عليه بحسب الإمكان . فن لم يعتقد ذلك ول يعرف أنه العادة وكان فى رك 
معاملته با اعتاد مى الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه بدفع أعظم 
الفسادين بالز ام أدناهما کیا يجب فعل أعظم الصلاحين بتفویت أدناهما . 


۳۷۳۹ 


سل 

وأما الانحناء عند التحية فینہی عنه » کا فى الترمذى عن النى صلی الله 
عليه وسا أنهم سألوه عن الرجل يلق أخاه ينحنى له ؟ قال : « لا ء ولان الرکوع 
والسجود لا جوز فعله إلا له عز وجل ؛ وان كان هذا على وجه التحية ف غير 
شریمتا » کا ف قصة يوسف ند ( وکا مشج اوقا هی 
ُميَىَنكَبلُ ) وف شريعتنا لا یصلم السجود إلا ته » بل قد تقدم نميه 
عن القيام کا يفعله الاعاجم بعضها لبعض » فكيف بال ركوع والسجود ؟ وكذلك 
ماهو ركوع ناقص یدخل فى النهى عنه . 


۳۷۷ 


وفال تع ابرسمرم : 


۱ 


کان الشرکون دون أنقسہم وأولادم لغير اللہ ؛ فیسمون بعضیم عبد 
الكعبة » کا كان اسم عبد الرحمن بن عوف ء و بعضهم عبد شس کا کان اسم 
أنى هريرة ٤‏ وامم عبد مس بن عبد مناف » وبعضهم عبد اللات .وبعضهم 
عبدالعزى و يعضهم عبد منأة وغير ذلك ما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله » من 
مس أو ون أو بشر أو غير ذلك ما قد يشرك بالته . 

ونظير تسمية النصاری عبد المسيح . فغير انى صلی الله عليه وسل ذلك 
وعبدم لته وحدہ ء فسمى جماعات من أصحابه : عبد اللہ وعبد الرحمن کیا می 
عبد الرحمن بن عوف ونحو هذا ء وکا می أبا معاوية وكان امه عبد العزى 
فسماه عبد الرحمن ء وكان اسم مولاه قیوم فسماہ عبد القيوم . 

ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع فى الغالية من الرافضة ومشماببيهم 
الغالين فى المشايخ , فيقال هذا غلام الشيخ يونس أو للشيخ يونس أو غلام ابن 


۷۰۸ 


الرفاعى أو ا حریری ونحو ذلك ما یقوم فيه للبشر نوع أله »قد یقوم فى نفوس 
التصاری من المسيح > وق نفوس ا مشرکین من أطتهم رجاء وخشيه » وفد 
یتوبون هم » کا كان الشرکون یتوبون لبعض الالهة > والتصاری للسيح 
أو لبعض القديسين . 


وشریعة الإسلام الذى هو الدين ا حالص نہ وحده : تعبید الق لربهم 
ا سنہ رسول اللہ صلى الله عليه وسل > وقفییر الا صاء الشركة 
إلى الأسعاء الاسلامية ء والائماء الكفرية إلى الاأماء الإجانية ء وعامة ما می 
به النى ا وعبد الرحمن . کا قال تعالى :( قل )دعو الله 
دموا الہ لس ) فإنهذين الاسمین هما أصل بقية 
أسماء الله تعا ی . 


وكان شيخ الإسلام ا مروی قد سی أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى ء 
وكذلك أهل با : غلب على سا اء مهم التعبيد لله > كعبد اللہ ۽ وعبد الرحمن ؛ 
وعبد الغنى ؛ والسلام ۹ ۳۳ ۽ واللطيف ؛ والحكم ۽ والصزیز ؛ 
والرحم ۽ والمحسن ؛ والاحد ؛ والواحد ؛ والق‌ادر ؛ والکرم ؛ 
والملك ؛ والحق . وقد ثبت فی صم مسا عن نافع عن عبد الله بن سر : 
أن النى صلى الله عليه وسل قال : « أحب الا ماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 
وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة » وكان من شعار أصحاب رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم معه فى ا حروب :با نی عبد الرحمن ! یا نی عبد الله! یا بنی 


۳۷۹ 


عبيد الله !کا قالوا ذلك يوم بدر ٤‏ وحنين ؛ والفتح ٤‏ والطائف ٤‏ فكان شعار 
المہاجرین يا نی عبد الرحمن ۱ وشعار الخزرج يا بی عبد الله ! وشعار الأوس 
یا نی عبد الله ! ,؟ . 


ار آخرما وجد الآرن من کتاب توحید الإیة ) 


ويليه کتاب بوحيد الربو بية 


۳۸۰ 


فهر س ا جلد الأو ل 
مشر عم الکتاب 


الصفحة الموضوع 

. خطبة شيخ الإسلام‎ ١١ ١ 

17-1 قاعدة فى الماعة والفرقة وسبب ذلك و نتیجته . 

۷ - 14 تفسير آبات وصیة اه کقوله شرع لك من الدين. بیان ماشرع لنا. 

15 ۱۷ تفرق أهل الکتاب كان بعد مجیء الع وکان كرا وحسدا وكذلك 
هو فى هذه الامة. التفرق بعد الاجتہاد ال . 

۱۰-۵ أم الله بطهارة القلب وطهارة الدن . 

۷ سیب الاجماع والالفة. والفرقة . ونقیجتہما. 

. قاعدة فى توحيد الإلحية وإخلاص العمل والوجه لله‎ ۳۹-٠ 

۲۰ عبادة اللہ وحدہ ہی قلب رحى الدين بان ذلك بتسعة أوجه . 

١۔۔ ۲٢‏ مقدمة تتضمن آن کل مخلوق محتاج إلى جلب ماينفعه ودفع مایضرہ . 

٦۲‏ الوجه الأول يجب أن كور اله هو المقصود وهو المعين على 
المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه. من 
تفسیر ياك نعبد وإياك نستعین . معنى الرب والإله . 

۳ - ۲۰و ۷۸ الثانى ان اللہ خلق الخلق للعبادة. حاجة الخلق إلى الله فى عبادتہم 
إباه ولذتهم . 

۳ الاقرار بتوحید الربوبية وحده لا يدخل الرجل فى الاسلام. 


۳-۳ حق الله على العباد . 


AY 


۲۷ ٦ 


شك ۲۹ 


۳۱ 


۳۹-۳6 


۳۹ 


الوضوع 
مفسدة عبادة غير الله اعظم من مفسدة الالتذاذ بالطعام السموم . 
تفسیرالقیوم . هذا الوجه مبنى على أصلين . الإيمان باللہ غذاء الانسان 
ولذته فى الدنیا . 
ليست عبادة الله تكليفا ومشقة وان وقعا تعا . 
الاصل الثانی اللذة فى الاخرة برژیته. حجج فى إثياتما ۱ 
الثالث ليس عند اخلوق نفع ولا ضر إلا بإذن الله . ما بمتضه 
هذا الوجه . 
تعلق العبد ىا سوىالله مضرة عليه . 
الخامس توكله على ا خلوق بوجب الضرر عليه من جهته . 
السادس الرب كريم مع غناه عن انخلوق . الخلق لابحسنون إلى العباد 
إلالمطرظهم منم . 
السابع غالب الخاق يطلبون حاجانہم بك وان كان ضررا عليك 
الثامن والتاسع الق لا يقدرون على دفع الضرر عنك ولا جب 
النفعة لك إلا بإذنه . 
فصل فى ہحمل ما تقدم . 
فصل يتضمن مقدمة لتفسير إباك نعبد وإياك نستعين . 
حاصلبا أنكل نفس لابد لحا من شىء طمن إلبه ہو إلهها وتعتمد 
عليه . والمستعان والمراد على قسمين . 
نقسم الناس فى العبادة والاستعانة إلى أربعة أقسام . 


TAY 


الصفحة الوضوع 

۳۸-۷ فصل فى وجوب اختصاص ا حالق بالعبادة . 

بم ۳۸ فعمه عل العبد وکال غناه وجوده وکاله تعا ی فى نفسه . 

۰۰-۳۹ فصل والعبد كلما كان أذل به كان أعز وان افتقر إلى ا حلق 
لام بالسکس . 

. الناس ثلاثة أصناف ظام وعادل و محسن‎ ٤ 

1-۲ و٦٤‏ ۷ کل مخلوق فقیر بالذات إلى الله . 

۳ ۔ ٥٤‏ لفظ العبد فی القرآن . 

3 تفسير وله آسل من فى السموات الاية ونظائرها ۱ 

٦۸ - ۷‏ الفرق بین دلالة الآبات على ا حالق ودلالة قیامی المثيل والشمول . 

۸ الفطر تعرف الخالق دون استدلال . 

۵۰-4 طريق إثيات الخالق عند المتفلسفة . 

۰۳-۱ فصل والسعادة فى معاملة الخلق . 

٥٤ - ۷‏ ما يخاص العبد من الشرك وظل الق وظل نفسه . 

0۳ شرح حديث ما هی أربع . 

دهده صلاح القلوب بعبادة الله وفسادها يتأله غیره. 

٢۸-۹‏ تفسیر إا ذلك الشسطان ونقد قول من قال وأخاف من لايخافك 


سے سے 
1 س ا سه ص ر ت 


4ه ٦٦‏ تفسیر( وکین من نی قلتل معد ربمون ). 
4 77 فصل قال الله اھدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة . 


AE 


الوضوع 
بعض من انحرف عن الصراط الستقم . نعت النى فى القرآن 
بالعودة وتحقيق الرسول لمعناها . 
الغلو وقع فى بعض ضلال الشيعة وجهال المتصوفة . 
حقوق الانیاء على الق . 
حق الله . 
أصناف العبادات . 
الشهادتان أول الواجبات . الفرق بين الشروع والمنوع . الخارج 
عن الشريعة لا بفرق بینہما . 
فصل فى أن لا يسأل العبد إلاالقہ . ما يسوغ أن يسأل العبد من غيره 
« فصل » العبادات مبناها على الشرع والاتباع . 
لا بجب الوفاء بالنذر لغير الله . النذر لا جلب منفعه . 
ما تفعلہ الئساطین لاأولماتما . کرامات الاولیاء . 
مایازم الحاج . 
فصل فى جماع الحسنات والسيئات . إخلاص الدين لله أصل العدل . 
الشرك أعظٍ الظم . 
تفسير: ( فل بلط ) . 
اعم رحمك الله أن الشرك باه أعظ ذنب . 
اللہ هو الستحق للعبادة لذاته وغیره لا بصلح أن یکون إلا ۱ 


۳۸۵ 


الصفحة الوضوع 

٩۱-۹‏ من جمع بین مشہد الاس الشرعی ومشہد الالمم الکونی ومن غاب 
عن أجدها.. 

٩۳-۱‏ تقسم الشرك إلى نوعين. حقيقة الشرك فی الربوبية والإلية وكفية 
التخلص من الثانى . 

*5 44 الشرك ا حی . والمحبة لته . ومع الله . طريق التخلص من آفات 
الشرك . 

. حرکات القاو ب إلى الله لحب والخوف والرجاء . ما ببعثها فى القلى‎ ۹٩-۰ 


۱۰۰-۷ فصل ذکر الله عن إبرأهم أنه قال : ( کیک آخاف ما کت 
۹۸-۲۷ أنواع الشرك ثلاثة . 

۹۹ أربع مقاصد حسنة فی ترك قبول أموال الناس . 

۰ أربع مقاصد فاسدة فی ترك قبوا. تفصیل فى مسألة القبول . 
۱۰۷-0۱ سشل عمن قال : جوز الاستغاثة باللی . 

۱۰۳ معنی الاستغائة ء ما يحوز طلبه من ا خلوق . 

BET‏ الاستشفاع والتوسل. 

. ما تقول السادة فیمن يقول لا يستغاث برسول اله‎ 1١18 
. شفاعات الرسول فی الاخرة‎ ٠٠۹۸ 

۱۰۹ الاستشفاع به فى حبانه . 

. التوسل به بعد موته . من قال لا بدعی إلا اللہ فهو مصیب‎ ٩ 


۳۸۹ 


الصفحة الوضوع 
۱1۰ حك العانی والعبارات الواردة فى الکتاب والستة وغيرهما نفا 
وإثباناء معنى الغیاث والمغيث وهل هو من أسماء اله ؟ . 
١‏ الفرق بین الداعی والمستغيث : الاستغاثة والقسم بصفات الله . 
٣۷٦٣‏ التفصیل فى الاستغاثة» ومن خالف الكتاب والسنة . 
١٠١‏ مى اللہ آلمة المشركين شفعاء وشركاء » نی الشفاعة إلى آخره . 


مر 


7 و إلى اس 


تفسير : ( لدعو أي رَعَمَمْ ) . 

. فصل فى الشفاعة المنفية‎ ۱۲١ ١15 

. احتجاج الخوارج على نی الشفاعةء ثبوت آنواع من الشفاعة‎ ١ 

8۸ ال تکون الشفاعة الا بعد الإذن والرضا . 

۹ ْ نقالخلة. 

۱۳۸-۱ سشل عن رجلين قال أحدهما لا بد نا من واسطة . 

0 ان آراد فىتبليغ آم الله . 

۱۲۵-۳ وان آراد أنه لا بد من واسطة تسأله جلى المنافع 

٦‏ ۔ ۱۷۷ و ۱۳ و ۱۳۰ ار أثبت الوسائط بين اللہ وبين خلقه 
كالحجاب إل . 

۱۲۹-۷ الفروق الى بين الخالق وا خلوق . 

۱۳۰-۵۹و۱۳۵ حقيقة شرك المشركين . 

۱۳۰ لا شفاعة فى المشركين ولا يحوز الدعاء لم بالمغفرة» لانکون شفاعة 
للوحدین إلا بعد الإذن والرضا . 


TAY 


الصفحة الوضوع 

۱۳۷-۳۱ و ۱۳۸ بحث فى الأسبان. ` 

. دعاء المسلبين بعضهم لبعض‎ ١ 

۳ طلب الرسول من الامة أن يدعوا له ليس من باب سوام . 

۳ - :۱۳ استحیاب سوّال الرجل من آخبه الدعاء والتفصیل فی ذلك » النعمة 
بالإبمان والطاعة ٠‏ هل نعم الدنیا بدون الدين نعمة . 

۵ - ۱۳۷ بین الله التوحيد وحسم مواد الشرك وكذلك الرسول . 

۱۳۸ الشريعة جاءت بتحصيل اصاخ 1 

و1 قال السائل: إن الله يسمع الدعاء بواسطة عمد . 

۱۵۱-۰ سشل هل جوز التوسل بالنى . وجوابه نحو ما تقدم . 


TAA 


فبرس التو سل و ال ی سیلة 
۲۱۸-۲ 





الصفحة الوضوع 

۲ خطة الکتاب 

۳ الوسيلة إلى اللہ هى الإيمان به وطاعته وهی فرض على كل سل 
وانظر ( ص۲۷ ) . 

۱:۳ شفاعة الرسول صلى الله عليه وسل ودعاؤه إا ينتفع بہما من شفع له 
ودعا له . 


۳ لفظ « التوسل » فی عرف الصحابة ( وانظر ۳:4 ۲:۲ - ۲6۸ ) 

4 نہی الله نیه صلی الله عليه وسل عن الاستغفار لعمه وأبيه لان الامان 
شرط للیغفرة . 

. الکفار تفاضاون فى الکفر کا تفاضل أهل الامان فى الإيمان‎ ٤ 

. انتفاع العباد بالشفاعة والدعكء موقوف على شروط وله موانع‎ ٥ 

۱:0 استففار اب راهم لابيه الکافر .م براءته منه والقہ لا یغفر أن يشرك به . 

۱٤۷ 5‏ حدث ه استأذت رف أن أستغفر لأنى فل يأذن لى » وحدث 
« إن أفى وأباك فى النار » . 

۷ حدیت « بااطمة » رت ضس ولا أغى عك من اف شتا ۰. 

۸ شفاعة النى صلی الله عليه وسا لاهل الذنوب مر أمته متفق علیہا > 


۳۸۹ 


الصفحة الملوضوع 


يو 


وأنكرها أهل البدع منالخوارج والمعتزلة وما احتج به الشکرون للشفاعة 
( وانظر ص 17) 

جواب أهل السنة على شبہة منكرى الشفاعة . 

استشفاع الشر کین تمائیل الصالحين وقبور ( وانظر ۱۰۸ ۰ 15 ۱۰۰۰) 
لفظ « التوسل » یراد به ثلامة آمور ( وانظر ص ۱۹۹ ) 

التوحيد هو أصل الدین الذى لا يقبل الله دنا غيره ( وانظر ص ۰۱۸۹ 
۰ ۰۳۳۲ ووس ). 

الشرکون جعلوا مع اللہ آلمة أخرى مقرین بأنها مخلوقة . 

فوطم فى تلیتہم : « لبيك لا شريك لك , إلا شريكا هو لك » 

الشر کون صنفان : قوم نوح» وقوم [براهم . 

تصور الشاطین بصور الادميين وإضلالم للناس ( انظر ۱۰۹-۱1۸ ) 
قوط : باسیدی جرجس » یاستی الحنونة مریم . . . أنافى حسبك . 
دعاء الصالحين بعد موتہم أعظ أنواع الشرك ( وانظر ص ۱۰ ) 

من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة 


فهو ضال . 


۱ لا نص عن الائة الأربعة باستحباب سال النی صلی الله عليه وسل عندقبره 


( وانظر ص ۰۱۰ ۱۹۰ء ۲۲۹ء ۲۳۸ ۲:۱ ) 


۱۲ كل بدعة لیست واجة ولامستحمة فبى بدعة سيئة وضلالة باتفاق المسلہین ۱ 


۳۹۰ 


الصفحة الموضوع 

۲ قول أبنمسعود : خط لا النى صلی الله عليه وس خطأ وخط خطوطاً 
عن بمينه وشاله وقال : « هذا سيل الله ء وهذه سبل على کل سیل منہا 

نت شيطان يدعو إليه» : 

۳ حديث « لا تتخذوا القہور مساجد فإنى أنها ۶ عن ذلك » وحديث « لعن 
الله الیہود والنصارى اتخذواقبور نیام مساجد » (وانظرص ۳۰-۳۰۳) 

5 الفعل إذا کان يفضى إلى مفسدة ولیس فيه مصاحة راجحة ينهى عنه . 

. زيارة القبور على وجهين » وبيان الر بارة الشرعبة‎ ٥ 

۱۹۹ قول النی صلی اللہ عليه وسل وفعله عند زبارته قبر آمه ( وانظر ص۹٤۱‏ ) 

) ۱۳۰ بان زبارة القبور البدعة ( وانظر ص‎ ٦٢ 

۷ ود وسواع ويغوث ویعوق ونسر كبوا من صلحاء قوم بوحء فلا مانوا 
عکفوا على قبورم وصوروا تاثيلهم ثم عبدوم . 

۷ رأى اللاحدة الفلاسفة فى زبارة القبور ذ کره ابنسينا والکتب الضنون 
بها على غير أھلہا المنحولة للغرالى ( وانظر ص ۲:۰ ) . 

۸ الرد على ملاحدة الفلاسفة فا ذهبوا له من اتصال الأرواح ٠‏ 

۸ الاستعاذة من الشيطان أو تصور الشیاطین للناس ( وانظرص 1١7‏ ) . 

۹ الشیاطین تأت الأنبياء لتفسد علہم عبادتهم فكيف من ثم دون الأنياء. 

۲ انتصار الشیخ عبد القادر الجيلانى على الشیطان . 

۳ الشخص لا بکون فى مكانين فى حالة واحدة. 

۷ رأى أهل الجاهلية فما يكون من الشيطان فى مواضع الشرك . 


۳۹۱ 


الصفحة الوضوع 

. الاستدلال على الولایة ءا لا يدل عليها‎ ٦ 

۷ الولابة | ان و تقوی » والکرامة من الله مرتهما . 

۸ الذين بدعون غير الله كالذين بدعون الکوا کب ویتخذون اللائک 
آریابا . 5 

۰ لذا لم یشرع دعاء الملائكة لم یشرع دعاء من مات من الصا حین . 

۱ سؤال الخلق حرم فى الأصل ؛ لكنه أبيح للضرورة ء ورك توكلا 
على الله أفضل . 

۱ الوص النبوية بر الامة ابن عباس . 

۲ الكلمة العظيمة التى أسرها النى صلی الله عليه وسلم لطائفة م أحابه 
حين بایعوه . 

۲ كان الصحابة يسقط السوط من بد أحدمم فلا يقول لأحد ناولنی إياه . 

۳۲ حدیث الثناء على الذين « لا يسترقون ولا یکتوون ولا يتطيرون وعلى 
رہم یتوکلون » . ۱ 

۸۲ كان النی صلی الله عليه وس يرق نفسه وغيره » ولم يكن یسبرفی ٠‏ 

۱۸۳ قال جبر يل للنى صلی الله عليه وسل : هل من حاجة ؟ فقال: « أما إليك فلا ء 

4 دعاء السل لأخيه حسن مأمور به . 

۹ من السم ال مالا يكون مأمورا به - والسئول مأمور بإجابة السائل » 
وقد يكون السؤال منہیا عنه . وإنكان السئول مأمورا بالإجابة. . 


۲ 


الصفحة الملوضوع 


۸۹ الصدیق وأ كابر الصحابة لم يكونوا يسألون النى صلی الله عليه وسل أن 


کے 


۸٦ 


“السب 


۸۹ 


“السب 


۸۹ 


۱۱ 


۱۱ 


۱۹ 


يدعو هم > وکانوا بطلبون منه آری بدعو لاسلین » والشواهد على 


ذلك من الوقائع . 

الصديق هو الذى نزلت فيه أية ( وَسَيِجنَيهًا ای . . . ) والقارنة بن 
الصديق وبين زید بن حارثة وعلى بن أنى طالب فى معنى ( وَمالِأَمَدِعِندَه. 
من َ رت ) الدعاء جزاءه ومن الجزاء طلب الدعاء . 

الإسلام مبنی على أصلين : عبادة الله وحده . وأن نعبدہ با شرعه ( وانظر 
ص ۱۹4 . ۴۳۲۰۳۱۰ ). 

لا كان النى صلی الہ عليه وسلم یصلی إلى بيت المقد س كانت صلاته إليه من 
الإسلام . فلما آم بالتوجه إلى الكعبة صار العدول عنما إلى الصخرة 
خروجا عن دين الا سلام . 

سوال ا خلوقین فه ثلا ثشمفاسد : : الافتقار إلى غير الله( وهو من نوع 
الشرك). وإيذاء الستول ( وهو من نوع ظر الخلق ) . والنل لیر ان 
( وهو ظل النفس ) . 

حديث « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه » 
( وانظر ص ۳۲۸). 

طلب النى صلی اللہ عليه وسلم من أمته الصلاة عليه طب آم وترغيب 
ولیس بطلب سؤال . 

حديث « سلوا اللہ لى الوسيلة » ( وانظر ۳۲۷) 


۹۳ 


الصفحة الموضوع 

۲ قوله صل الله عليه وسل لعمر بن الخطاب ‏ لا تنسنایاأخی من دعائك » . 

. سؤال الميت لیس بمشروع : لا واجب , ولا مستحب ولا مباح‎ ۹٤ 

) ۲۰۰-۲ الشريعة إنما تأس بالمصا ا حالصة أو الراجحة ( وانظر ص‎ ٤ 

۹۰ مالم یشرع من العبادات المبتدعة فيه شرك وظل وإساءة وفساد . 

۹۷ الصراط المستقم : فعل ما آم ؛ وترك ما حظر , والتصدیق ما أخبر . 

۷ قول سفيان بن عمدنة : من فسد من علمائنا فيه شه من الیہود » ومن فسد 
من عبادنا فيه شبه من النصاری . 

۹ لفظ « الوسيلة » و « التوسل » فيه إجمال» واشتباه ( انظر ص ٠٠١‏ ) 

۰۱ التوسل بالنى صلی اللہ عليه وسلم توسل بدعائہ فى حياته » وبشفاعته فی 
الآخرة لمن أذن الله له . 

. مسألة الله بخلقہ لا تجوز ء ولا ينبنى لأحد أن بدعو اللہ إلا به‎ ٢ 

. لن أحلف ,الله کاذہا أهون من أن أحلف بغیر الله صادقا‎ ٠٤ 

٥‏ ااء السبب واء القسم . وحديث : « إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لابره » . 

. الفرق بین الاقسام باقه والسوال بالله‎ ۰٦ 

. سؤال الله بأسعائه وصفاته‎ ٦ 

۷ السوال بباء السب : « أسألك بأن لك ا مد » ( وانظر ص 45؟) 

۰ السو ال بالاعمال الصا هة كسؤال الثلاثة الذين أووا إلى الغار . 

۲ سال الله بالإيمان محمد صل اللہ عليه وسل وعبته وطاعته . 


۳4٤ 


الصفحة الموضوع 

۳ هل للمخلوق حق على ا حالق ؟ . 

۶ قول الله لداود : « وأى حق لابائك على ؟ » ( وانظر ص ۳:۰ ) 

. الفارق بین ا خلوق والخالق‎ ٦ 

٦‏ قول قتادة : إن الله م يأمى الناس بسا آمرهم به لحاجته إلييم ام 
عا ينفعهم . 

۷ العمل لا يقابل الجزاء ون كان سیا للجزاء . 

۳۸ ما أوجبه الله على نفسه بحکته وفضله ورحمته . 

۰ السوال بالق الذی أوجه الہ للعباد . 

١‏ العوام إذا سألوا الله بنبيه يريدون ذات النى صل ات عليه وس لا الامان 
به( انظر ص 744 ) 

۱ السوال بحق الرحم وحديث « الرحم تججنة من الرحمن » 

۳ دعاء عمر فى الاستسقاء الشپور عام الرمادة . 

٥‏ توسل معاویة بیزید بن الاسود الجرشى ( انظرص:۳۱) 

) ٠٠۴ الحكاية المكذوبة على مالك فى الاستشفاع بالقبر ( انظر ص‎ ٦ 

. إجلال السلف للنى صلی الله عليه وسلم‎ ٦ 

۸ نجريح سند هذه ا کاية من آساسه . ۱ 

4 قول الاثم : إذا سل الرجل على النی صلى الله عليه وسلم وأراد أن بدعو 
لنفسه فإنه يستقبل القبلة ویدعو فى المسجد ء ولا يستقيل القبر ويدعو 
لنفسه » وعند أصحاب أنى حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضأ . 


6 ؟ 


الصفحة الوضوع 

۱ قول مالك: لیس یلزم من دخل المسجد و خرج - من أهل ا مدینة - الوقوف 
بالقبر ذإما ذلك للغر باء . 

۲ حديث : « اللهم لا جعل قبرى وثنا يعبد » وكراهة مالك إطالة القيام عند 
السلام . 

. أحاديث زبارة القبر الشري ف كابا ضعيفة‎ ٤ 

:۳۳ حك السفر از بارة القبور . 

.)۳۰۳ الر بارة الشرعبة . وال بارة البدعة ( وانظر ص‎ ٦ 

۲۳۹ الحديث الصحیح : « ما بین ( بيتى ) ومنبری روضة من ریاض الجنة » . 

۳ لو کان نص ا حدیث « ما بین قبرى ومنبرى » ما تنازعوا فى موضع دفه . 

۷ من قصد قبور الصا ین للصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس ارام الذى 
سد الله ورسوله ذريعته » وهذا بخلاف السلام المشروع ( وانظر ص 
"۹۴٦‏ ). 

۸ حدیث : « صلوا على حيما کنتم فان صلانکم تبلغنى » . 

۹ بقیة نقد الحكاية المكذوبة على مالك . 

۱ لو کان طلب دعابه وشفاعته عند قبره مشروعا لكان الصحابة أعلم بذلك 
وأسبق إليه . 

۳ لغة الصحابة الى كان بخاطہم با النى صلى الله عليه وسلم وعادمم فى 
الكلام ( وانظر ص ۰۱4۳ ٣٣٤٣‏ 54" ) . 

۳ مغالطات ال ماعیلیة وملاحدة المتكلمة والمتصوفة فى اختراع المصطلحات . 


۳۹۹ 


الصفحة الموضوع 

۳ تأويل الألفاظ الشرعية وتحريفبا . 

1 حدبث : « أول ما خلق الله العقل » باطل‎ ٤ 

۰ تأويل ہ اللوح ا حفوظ » و « الق » و الملكوت » و « الشضاعة » 
فى « المظنون به على غير أهله » ( انظر ص 1١7‏ ) 

» لفظ ہ القديم » فى القرآن خلاف « الحديث‎ ٥ 

. أمثلة لبعض ألفاظ الشرع وما دخل عليها من تغیبر لغة الرسول وأصحابه‎ ٦ 

. النقول عن السلف بحتاج إلى معرفة ثبوت لفظه ومعرفة دلالته‎ ٦ 

۷ الوسيلة الشرعية هى التقرب إلى الله بطاعته ( انظر ص ۱:۳ ) 

۸ مسند أحمد ليس فيه راو يتعمد الکذب . والصحابة لم يتعمد أحد منہم 
الكذب على النى صلى الله عليه وسل . 

۹ لم يعرف تعمد الکذب ف التابعين من أهل ا حرمین والشام والبصرة . 
بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيم . 

۰ الاحادیث الممكرة الى تروی فى الفضائل والمناف . 

. أقسام الحديث قبل الترمذى ثم فى اصطلاح الترمذى‎ ١ 

. أحاديث السؤال با خلوقین واهية وموضوعة‎ o 

۲ أحدها برويه عبد الملك بن هارون بن عنيرة الشيعى الكذاب 
( انظر ص۲۱۹۹) 

۳ وحديث عبد ال رحمن بن زد بن سل رواه الحا وأنکروہ عليه. 

۶ درجات کت الحديث فى الصحة . 


۳۹۷ 


صفحة الوضوع 

. الحديث الذى رواه الحا م ( فى ص ۲۰4 ) من جنس الإسرائيليات‎ ٥ 

۸ حديث يرويه موسی بن عبد الرحمن الصنعانى وهو من الكذابين . 

٠‏ المصنفون فی فضائل الاوقات والأمكنة والاشخاص يروون الصحیم 
والضعيف . 

۱ أمثلة أخرى للأحاديث المنكرة والضعيفة . 

۲۳ قول سفيان الثورى فی راوى أحد تلك الأحاديث : إنه كذاب . 

۳ حكايات الذين يتلقون الادعية من الرؤبا فى المنام . 

۶ بعض یقصد الدعاء عند الاوان والكنائس . 

۵۰ لا جوز أن یکون الثیء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعی + وما ليس 
بواجب ولا مستحب فليس بعبادة . 

۵ حديث الاعبی الذى دعا له النى صلی الله عليه وسل . فرد الہ عليه بصره 
هو من التوسل بدعامہ . 

۰ - ۲۷۲ الوجوه التى روى منها حديث الاعمی: ما ماهو جيم ومنہا 
ما هو ضعيف . قد يكون الراوى حافظا لما يرويه عن شيخ غير حافظ 
ما یرویە عن آخر .. 

AS — ۳‏ نقد حديث الطبرانى عن حادث وقع فى خلافة ذى النورين . 

۸ الاعتار برواية الصحا ىلا ما فهمه ء إذا حالف فهمه رواته . 

۰ مذهب عبر وأ كابر الصحابة متابعة النى صلى الله عليه وسل فیا فعله على 
وجه العبادة والتخصيص » كتقبيل ا حجر الاسود والصلاة خلف مقام 


۳۹۸ 


الصفحة الموضوع 

۸۰ إبراهيم » وكان ابن مر بتابع حتى فیا فعله صلی اللہ عليه وس حك الاتفاق 
ول یقصدہ » كسيرهفى مواضع سير النى صلی الله عليه وسل . وصبه فضل 
مائه على نجرۃ صب عليه النى صلى الله عليه وسل فضل مانه . 

۸۱ المتايعة فى السنة أبلغ من المتابعة فى صورة العمل . 

۲ مثال لما يسوغ فيه اجتہاد الصحابة . 

۳ ليس لغير انى صلی اللہ عليه وسلم أن يسن للمسلمين ولا أن یشرع . 

۳ می يكون قول الصحانى حجة؟. 

۷۸۵ القسم الثالث مما یسی « توسلاء . 

۷ سوال الله يسبب لا بناسب إجابة الدعاء . 

۷ النقل عمن لیس قوله حجة . 

۹ ۲۹۰ أحكام الإقسام على اللہ بثىء من مخلوقانہ 

۲۹۱ شبہة من يقول أنا أسأله بمعظم دون معظم من الخلوقات 

۲ - ۲۹۳ نحن مأمورون بالطاعة لله والرسول : ومنبیون عر المحشية 
والتقوی إلا لله وحده ؛ فإن الله لم ععل لاحد من ا خلوقین أن يقسم به 
أو يتوكل عليه أو بخشی أو تق ( وانظر ص ۳۰5) 

5 أبة( اف اما لاز ا ( 

۳۰۰-۹۹( كوا ينيل تی ےل لی کٹا )ذلك 
فى يبود المدينة والاوس والخزرج کا روت الا تصار ؛ ول تعزل فى يبود 


۳۹۹ 


صفحة الوضو 

۲ خیبر وعرب غطفان کا روی عبد الملك بن هارون الشیعی الکذاب 
( وانظر ص ۲۰۳) 

۰۱ الیہود کانوا داش مغلوبين مع العرب ء لذلك کان بعضهم يحالف فريقاً 
وبعضهم يحالف فریقا آخر لیتمکنوا من استفلال الفريقين : 

٢‏ اليهود ضربت علهم الذلة منذ قتلوا بحی بن زکریا وغيره من الا نیا 

۳۰۳ نبی النی صلی الله عليه وسل أن تخذ قره مسجداً » وأن بتخذ عدا 
( وانظر ص ۱۱۳) 

۳ حديث : « إنه لا يستّغاث نی و(عا یستغاث باه » ( وانظر ص ۳۲۹ ) 

۶ حدیث « لا تشد الرحال إلا إلى ثلا مساجد > ( وانظر ص ۲۳۸ ) 

4 لو حلف حالف بحق ا خلوقین ل ينعقد ینہ 

٠٥‏ قول |براهیم فى محاجة قو مه : ( کی اف آشر کت ولا تاوت 

اک انرک ار ۰۰۰ كأ التریقتنَحیالانن ) . 

) أيتا : ( حسبنا اللہ )و ( حسبك الله‎ ٦ 

۸ جعل ا دی فى قلوب العباد هو إلى اللّه لا ال الرسول - 

۹ التوسل سل ,العمل الصاح على وجبين . والتوسل بدعاء لی صل القه عليه 
وس وشفاعته على وجهين ٠‏ 

۰ الاصلالاو لفى دينالإسلام محقیق الشہادتین(وانظرص ۱۸۹۰۱۷۰۰۸ ۳۳۳) 

۱ الاصل الشانی أن لا نعبد الله إلا بما شرعه مر واجب أو مستحب 


( وانظر ص ۳۳۳) 


الصفحة الموضوع ظ 
۳ فتوى شيخ الاسسلام وهو بمصر سنة ۷۱۱ ه فى التوسل بالنی 
صلی الله عليه وسل 00 
۳٣٣ "4‏ مقارنة استغائة الصحارۃ بالنی صلی الله عليه وس لما أجدبوا على 
عهده واستغاءة عبر ومن معه من الصحابة فى عام الرمادة بالعباس واستغاءة 
معاویة والصحابة من آهل الشام یزید بن الأسود الجرشى ( وانظر 
ص  )۲۲۰۲۳‏ 
٦‏ ضلالة ملاحدة وحدة الوجود فى استشفاعہم ,الله إلى اى صلى الله 
عليه وسل . 
۲۷ الشافع سائل لا نجب طاعته فى الشفاعة وإن كان عظما . 
۷ قول بريرة « أتأممنى ؟ » وقول انى صلی الله عليه وسلم «إنما آنا شافع ء 
لان طاعة أمرہ صل الله عليه وسل واجبة خلاف شفاعته . 
۸ كثير من أهل البدع والخوارج والعتزلة أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر 
( وانظر ص ١144‏ ) 
۹ حديث : « إذا سألتم اه فاسألوه يحاهى » مكذوب عل النى صل الله 
عليه وسل ( وانظر ص )٥٣٣‏ 
۰ جاه ا خلوق عند ا حالق لیس اه ا خلوق عند ا خلوق . 
۱ أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد مستفيضة . 


٤١ 


الصفحه الوضو) 

۴ :۳۲ حدیث الأعمى مبنى على أن الرسول دعا له وأن الاعی توسل 
بدعاء الرسول صل الله عليه وسل ( وانظر ص ۲۲۲ , ۲۳۵ › ۰۲۸۰ ۳۱۰) 

۰ وکان التوسل به حي وميتأ سواء لم يعدلوا عن التوسل به . 

۳۲۸-۷ الفرق بين [هداء الثواب للوالدين وإهدائه للنى صلى الله 
عليه وس ۰ 

۸ دعاء الغائب للغائب أعظم إجاءة من دعاء ا حاضر لأنه أ كل اخلاصاً . 

۹ حديث: « إنه لا يستغاث لى وإعا يستغاث باه » وتقدم فى ص ۳۰۳ 

۳۳۲-۳۱ الشفاعة الى لا تغنی شيئاً ء وشفاعة الشفیع بإذن الله . 

۳۲ الأصلان العظمان : أن لا نبد الا الله > ولا دہ إلا با شرع 
(وانظر ص ۰۱۸۹۰۱۰4 ۱۰۳۱۰ ) 

۳ قول الفضیل بن عياض :العمل إذا کان خالصاً ولم یکن صوابا لم يقبل ء 
واذا کان صوابا وم یکن خالصاً لم يقبل حتی یکون خالصاً صواباً ٠‏ 

۰ » حديث « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‎ ٣ 

۶ العبادات مبناها على التوقيف ٠‏ 

مم « أعوذ بكليات الله التامات » استعاذة بكلام الله وهو من صفانه . 

۸ السوال ہا خلوق هو سؤال بسبب لا يقتضى حصول المطاوب ٠‏ 

٠) وَأتَعْواسَالِىسََونَ ورام‎ (3٣۸ 


۹ دعاء « اللهم إنى أسألك عق السائلين عليك » 


۲ العامة إذا سألوا الله بنسہ خرجون عن العنی الشرعی ( وانظر ص١؟؟)‏ 


٢ 


الصفحه الوضوع 

۳ الامر ائلیات یعتضد مها ولا يعتمد علیہا . 

. ای يطلب منه ما يقدر عليه ء والغائب والميت لا يطلب منہما ثىء‎ ٤ 

۳:۵ الرب یقسم با شاء من خلوقانہ ء ولیس لنا أن نقسم عليه إلا به . 

. يلبغى للخلق أن بدعوا بالأدعة الشرعة المأثورة‎ ٦ 

۷ قول العز بن عبدالسلامفى فتاویہ لايحوز أن يتوسل إل الله بأحد من خلقه . 

. بعض أحاديث الترغيب فى الصلاة على الى صلی الله عليه وسل‎ PEA # ۳Y 

۰ الأدعة مة البدعية على ثلاث عراتب . 

۰۲ إذا سل الرجل على النى صلی اللہ عليه وسل وأرادالدعاء لفسه یستقیل 
الق لة . 

۳ عود إلى المكاية المكذوبة على مالك وتقدم نقدها منص ۲۲۷ الى ۲6۷ . 

٥٤‏ ما يجوز من سؤال ا حی لا جوز سؤاله الميت لانه يفضى إلى الشرك ولان 
الميت انقطع عنه التكليف . 

٥٣‏ يت النى صلی الله عليه وسل كان جوز أن يحعل مسجدا فى حياته فلبا دفن 
فيه صار حراما . 

۹ کان مالك یکره أن قول الرجل زرت قبر الرسول صل الله عليه وسل . 

۳۵۹ حدیث : « إذاأعيتك الامور فاستعينوا بأهل القبور » مكذوب على رسول 
الله صلی أله عليه وسل . ۱ 

۳5۷ ف التوراة آن مومی نبی نی إسرائيل عن دعاء الاموات . 

۸ حدث : « إنا معشم الانساء دہتا واحد » . 

۹ مالا جوز فی حق أشرف ا حلق وعند قبره أولى أن لاجوز عند 
قبور غيره . ۱ 


الصفحة الوضوع 
وه ۹۲ تمل الشیاطین بصورة الشایخ . 
۷۲ اه : ( وکام رال تا لاضںموڈوٹیحال من ). 
۳ حث يقوى الامان والتوحد وتظبر آثار النبوة تضعف الاحوال 
الشيطانية . 
۵ قوم فهم عبادة ودين مع نوع جہل فتلاعب بهم الشياطين . 
۳0 حقیقة « أشبد أن لا له إلا اللہ وأن ممدا عبده ورسوله » ( وانظر 
ص ۱4 ۰ ۳۳۳۱۳۱۰۰۱۸۹ ) 
۰ الرسول واسطة بین الله وخلقه فی تبليغ آمره ون . 
۳۰ موقف النى صلی الله عليه وسل من أصحابه إذا سألوه عن الاحکام ۱ 
۷ وموقفه منہم إذا سألوه عن الله . 
۷۔ ۹۸ التوحمد القولى والتوحيد العملی . 
۹ قال الشيخ فى قول القائل أسألك بحق السائلين عليك »ما معنى هذا 
الحديث . 
۳۷۱-۳۷ ولا کان الشیخ فى قاعة الترسم . مناظرته الرهبان فى دعاء غير الله . 
۳۷۳-۷۷ سثل عمن يقبل الارض هل بام والتفصیل فى ذلك . 
۳۷۰-۰ سئل عن النبوض و القیام الذی یعتادہ الناس . 
۳- «فصل»فى الانحناء عند التحية . 
مو ال دون شم وأولادم لیر اله 





۱ 1 
(7۱۱..۰ي ۲ -۱5-۲) 0( (۰۱) ا | ردمك : ۹۹۱-۷۷۰۲۰ (مجموعة) 
۱ عد ۹۹۱۰-۷۷۰۲۱ (ج ۱) 


